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  ناصر بن عبد االله بن علي القفاري/تأليف
  
  

 رسالة علمية تقدم ا المؤلف لنيل درجة الماجستير، وأجيزت بتقدير -في الأصل-هذا الكتاب 
 جرت على الساحة فيما هـ فلا أثر للأحداث التي٦/٧/١٣٩٨ممتاز، وقد سجلت بتاريخ 

بعد لاختياره، وقد آثر مؤلفه أن ينشره كما كتبه في حينه من غير تعديل، وهذا ليس تنصلاً 
  . لأمر واقعمن الآراء التي يضمنها أو تضمنها سطوره ولكنه تقدير



  ٢

  

  ]:لمحات موجزة في التقريب بين السنة والشيعة[ :المقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم 

 مقدمة

   .آله وصحبه أجمعين مد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلىالح

 :وبعد

 وجمع شملها على الحـق والهـدى،        ،فإِن قضية التأليف بين فصائل الأمة، والسعي في إِصلاح ذات بينها          
واب الخير والجهاد   ورأب صدعها، والتقريب بين فئاا المتنازعة من أعظم أصول الإسلام العظيمة، من أفضل أب             

  .في سبيل االله
ولقد كان الأعداء هم    . والأمة لم تؤت من ثغرة مثلما أتيت من جانب فرقتها وتنازعها، والصراع بينها            

إذْ لم يستطع   .. الذين يؤججون هذا الصراع، ويحصدون نتائجه، والمسلمون لا يحصدون سوى الخيبة والفشل           
الأمة، وتشتيت شملها، إِلا بعد أَن غرسوا فسائل الفتنة والخلاف بينها،           الأعداء أن يحققوا ما يريدون من تبديد        

ولقد كانت محاولام قديمة بـدأَت في عهـد الدولـة           . وبعد أن أوجدوا أسباب الصراع والتراع في صفوفها       
 يخية، ولكـن  الإسلامية الأولى بمحاولة التفريق بين الأَوس والخزرج بإثارة النعرات القومية، وبعث الأحقاد التار            

  .  عليه وسلماالله صلى االلهمحاولام باءت بالفشل؛ وما كان للأمة أن تختلف وفيها رسول 

 لأم راموا كيـد     ؛على الحيلة أنجع   - ابن حزم كما يقول الإمام    -ولقد رأَى الأعداء أن كيد الإسلام       
ق، فرأوا أن كيـده عـن طريـق         الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى، وفي كل ذلك يظهر االله سبحانه وتعالى الح            

التخطيط والاحتيال والتآمر أجدى؛ فأظهر قوم منهم الإسلام، واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيـت                
 ، ثم سلكوا م مسالك شتى     -زعمهم- رضي االله عنه في      عليستشناع ظلم   ا و ، عليه وسلم  االله صلى   االلهرسول  

 .)١(حتى أخرجوهم عن الإسلام

من الطوائف التي تتسمى بالإسلام وليس لها من الإسلام نصيب، ونادت بآراء وعقائـد              فخرجت كثير   
ولقد كان لظهور هذه الأفكـار      .  وبعيدة عن كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم          ،غريبة عن الإسلام  

س بعض ما أنـزل االله،   لأنه إذا ترك النا؛والعقائد، والطوائف آثار بعيدة المدى في تفريق الأمة، وإضعاف شأا        
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُـلُّ      ((وقعت بينهم العداوة والبغضاء؛ إِذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه؛ بل              

                                                           
  .)١٠٩-٢/١٠٨: (انظر الفصل )١(



  ٣

 .وحقق الأعداء ما يريدون، وجنوا ثمرة تآمرهم ضد المسلمين. )١(]٥٣:المؤمنون)) [حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

فلقـد شـهد    . .الشيعة و أهل السنة  وأخطر اختلاف ما حصل بين    .. كى صراع وأطول نزاع   وكان أن 
يزداد أو يخف علـى     ... التاريخ أحداثاً دامية تمثلت في الصراع العنيف الذي دار بين الطائفتين، واستمر قائماً            

لأعداء يريدون أن يستثمروا    وإلى يومنا هذا، يشتد الصراع ويزداد لهيبه، ويبدو أن ا         .. اختلاف المراحل التاريخية  
 . بتوسيع نطاقه، وتأجيج حدته ليحققوا مكاسب أكبر،الشيعة وأهل السنةالخلاف بين 

تيهم إلا في جو تخيم عليه كآبـة  اوقد عرف الأعداء أن فرصتهم لتحقيق مطامعهم وآمالهم الدموية لا تو 
وإذا كانت .  إمداد نيران التراع بوقود الفتن لذلك دأبوا على مواصلة،ألسنة لهيب التصارعفيه  الفرقة، وتتطاول   

محاولات التأليف بين الفرقاء قد نشطت من قديم فهي الأخرى لم تسلم من كيد الأعداء؛ إذ نجـد أن مـسألة                     
 ؛ومنح الدخيل من الأفكار صفة الأصـيل      .. التقريب والتأليف والوحدة استغلت لإعطاء الباطل صفة الشرعية       

  . الخلاف بين الأمة لتشتعل في أي لحظة يراد لهالتبقى بذور الفتنة وأُسس

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْـلِ اللَّـهِ جَمِيعـاً وَلا        ((:  قال تعالى  ،ولا شك أن الإسلام قد رسم للأمة طريق وحدا        
وما حصلت الفرقة إلا بالبعد     .. ، فهو اعتصام بحبل االله واجتماع على هدى االله        ]١٠٣:آل عمران )) [..تَفَرَّقُوا
  .ا المنهجعن هذ

فَـإِنْ  ((: وقد بين القرآن الكريم المنهج الذي يلجأ إليه المسلمون عند التنازع والاختلاف، قال تعـالى              
إلى كتاب االله وإلى نبيه صلى االله عليه        : ، قال العلماء  ]٥٩:النساء)) [تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ      

  .)٢(ته فإن قبض فإلى سن؛وسلم

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَـإِنْ         ((: وإن نشب صراع وقامت معارك فاالله يقول      
  .]٩:الحجرات)) [بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

 ؛خاص بالمسلمين الذين يهتدون دى االله، أما من يتسمى بالإسلام وهو ضد الإسلام       ) نهجالم(لكن هذا   
 .عداوته ولا يجدي معه سلوك هذا السبيل فإنه يجب كشفه لتعرف الأمة

لة جماعة التقريب بـين     و كمحا ،الشيعة و أهل السنة وفي هذا العصر قامت محاولات كثيرة للتقريب بين         
 في  الـشيعة  و أهل السنة أنه لا خلاف بين     : وهذه المحاولات مبنية على   .  وغيرها القاهرةالمذاهب الإسلامية في    

وإنما هو خـلاف في بعـض       . )٣( أو ما علم من الدين بالضرورة      ،شيء من أصول الإيمان، أو أركان الإسلام      

                                                           
  .)١٣/٢٢٧: (لام ابن تيميةمجموع الفتاوى لشيخ الإس )١(
  .)٤/٢٦٤: (التمهيد لابن عبد البر )٢(
  .)٧:ص(: دعوة التقريب من خلال رسالة الإسلام )٣(



  ٤

م أصلاً إلا في بعـض      ، أو لا خلاف بينه    )١( والآراء الكلامية التي لا صلة لها بأصول العقيدة        ،المسائل الفلسفية 
، وأخـذ   )٣(الأوهام نتيجة العزلة الطويلة بين الطائفتين      ، والصراع والخلاف بينهما إنما صنعته     )٢(مسائل الفروع 
فمن الممكـن   : الخلاف ويؤججه، والواقع أنه لا اختلاف بين الطائفتين عند الدراسة والتحقيق           العدو يؤيد هذا  

فرقاً بين العقيدة التي يجب الإيمان ا، وبين المعارف الفكرية التي تختلف            أن يتقارب المسلمون فيعلموا أن هناك       
فيها الآراء دون أن تمس العقيدة، ويومئذ يهون الأمر فنجتمع على ما نجمع عليه، وإذا اختلفنا لم يكن خلافنـا                    

 ـ       ،إلا كما يختلف أهل المذاهب الفقهية دون خصام ولا اام          ا يجعلنـا    ودون توجس واسترابة وسوء ظـن مم
حجباً كثيفة لا بد لرفعها مـن        ، والقطيعة بين المسلمين أوجدت    )٤(متقاطعين في معاملاتنا ومصاهراتنا وثقافاتنا    

 .)٥(..دعوة تنظم الجهود، ودعاة مخلصين يبذلون غاية الجهد لتعريف كل طائفة بما عند غيرها

 باعتبار مذهبهم مـذهباً خامـساً،       ةالشيع طالب   -بأنه لا خلاف بين الفريقين    - وبناء على هذا الحكم   
 في ديار السنة بعض كتبـهم الفقهيـة،         الشيعة، وَنشَر   )٦(از التعبد بالمذهب الجعفري   و فتواه بج  شلتوتوأصدر  

 صـحيح البخـاري    في الحديث كما يرجعون إلى       الشيعة للسنة برجوع السنة إلى كتب       ينودعا بعض المنتسب  
وقيل وفعل الكثير   .  في ديار السنة ونشرها    الشيعة بتحقيق بعض كتب     وغيره من كتب السنة، كما قام بعضهم      
مـسألة   وكأن التقصير في     ،الشيعة ولم يحصل شيء من ذلك في ديار         ،في هذا الباب مما يطول وصفه وتسجيله      

ةالتقريب هو من جانب السن .  

ليكـون  .. ين الطريق ضوعية توضح الرؤية وتب   و دراسة علمية، م   مسألة التقريب  :وكان لا بد من دراسة    
فإن دعوى عدم وجود خلاف إنما هي أمـل         .. وسبيل راشد ..  على بينة ومنهج واضح    -إن أمكن - التقريب

 وهؤلاء الدعاة للتقريب يزفون لنا البشرى بأنـه لا وجـود            ،يرجوه كل مسلم، ويستبشر بحصوله كل مؤمن      
  . للخلاف الأساسي أصلاً

 .هو مجرد وهم من الأوهام..  والدينوما قاله علماء الفرق، وأئمة العقيدة

 فـإن   ؛في حاضرها ومـستقبلها    وكما أن الاجتماع والتآلف، إنما هو كسب عظيم ونجاح كبير للأمة          
 وحكم على الـضلال     ، لأن هذه فتوى   ؛دعوى عدم وجود خلاف أساسي على الرغم من وجوده أمر خطير          

                                                           
  . فتوى شلتوت في ملحق الوثائق:انظر )١(
  .)٢٣-٢٢:ص: (محمد حسين آل كاشف الغطا، رسالة الإسلام، السنة الأولى، العدد الأول )٢(
  .)والكتاب للخنيزي(مية إلى وحدة أهل السنة والإمامية لمحمد جواد مغنية مقدمة كتاب الدعوة الإسلا )٣(
  .)صوت التقريب ()٩٣:ص( )١(، مجلد )هـ١٣٦٨(السنة الأولى، العدد الأول، ) مجلة دار التقريب(رسالة الإسلام  )٤(
  . بين السنة والشيعة، للدكتور سليمان دنيا:محمد تقي القمي في مقدمته لكتاب )٥(
  .ظرها في ملحق الوثائقان )٦(



  ٥

 لأن أصحاب ذلك الضلال إذا ظنوا أن ما         ؛وشرعه االلهوهذا باب من أبواب الصد عن دين        . بالإسلام والباطل
وذهبوا يبحثـون عـن     .. هم عليه من باطل هو الإسلام، ثم رأوا ذلك فاسداً في العقل شكوا في الإسلام كله               

لأن التستر على الخـلاف لا      .. ومن هنا فلا بد أن يكون هذا الحكم قائماً على بينة          .. مذاهب وعقائد أخرى  
ومحاولة المريض إيهام نفسه بالسلامة تجره إلى مدرجة الهلكة، .. ؤدي لاستمراره واستفحالهيؤدي إلى إِزالته بل ي

 لـذا   ،والدين النصيحة .. ودس الرءوس في الرمال تعامياً عن الحقيقة خير من مواجهتها مهما كانت صعبة مرة             
  .  والبحث عن الحل لذلك، معرفة واقع الأمر وحقيقة المشكلة:كان خير الطرق

ن الضروري أن تتكاتف جهود الباحثين المخلصين لكشف أسباب الخلاف وأصوله، وإماطة اللثام             إنه م 
الذين يزرعون الخـلاف    .. عن الباطل الذي حاول المغرضون التلبيس به على الناس، ورفع الستار عن الأعداء            

 : لهذا سأحاول في هذه الدراسة؛ويبغون في الأمة الفرقة والفشل

وبعد ذلك سـأعرض لمحـاولات       .لاف وأسسه، ورأي دعاة التقريب في ذلك      التعرف على أصول الخ   
 .بين هل هناك طريق ناجح لحل الخلافأالتقريب، والجهود المبذولة لرفع الخلاف مع التقويم لها، ثم 

 ، وبيان أسس الخلاف بينـهما     ،الشيعةـ وب أهل السنة ـوقد بدأت الدراسة لمسألة التقريب بالتعريف ب      
 أمر أساسي في بحث مسألة التقريب فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكيف نحكـم في                 ومظاهره، وهذا 

 وهل نستطيع أن نصل إلى معرفة حقيقية لإمكانية التقريب أو عدمه      ؟الشيعةمسألة التقريب ما لم نعرف السنة و      
  قبل دراسة أصول الخلاف بين الاتجاهين؟ 

 : لهذا جعلت ذلك في بابين؛فدراسة ذلك ركن أساسي في بحث مسألة التقريب

في تلقي العقيدة، ومجمل لأهـم        ومصادرهم أهل السنة ـالتعريف ب :  ويشمل .أهل السنة : الباب الأول 
 .أهل السنة أدرس ذلك من خلال كتب ،الشيعةعقائدهم التي خالفتها 

 ـ    السنة أهلهل يحتاج   ف.. لى تعريف  تحتاج إ  الشيعة تإذا كان : وقد يقول قائل   ل مـن    إِلى ذلـك؟ وه
 المناسب جعل المتمسك بالحق مساوياً للمخالف المنشق، وجعل السنة معادلة للترعات التي انشقت عنها؟

..  يزعمون لأنفسهم أن مذهبهم هو الحـق       الشيعةـ ف ،إن مثل هذا القول قد يقوله شيعي أيضاً       : وأقول
 فلكل وجهة ولكـل     ،والمساواة بحال وقضية التعريف بالطائفتين، وبيان أصول الخلاف بينهما لا تعني المعادلة           

ولاسيما في هذا الزمن الذي استحكمت فيه غربـة         .. والسنة بحاجة إلى من يعرف بعقيدا وينشرها      .. عقيدة
 .السنة واستفحل الكيد لها

 مغـايرة  ،أهل السنةـعن صورة ل  الذين يقرءونللشيعة بل أهل السنةـوقد يكون هذا التعريف ليس ل     
 .للحقيقة

 في كتـب    أهل الـسنة  ـتصوير خاطئ ل    بناء على  الشيعةون الحكم بأنه لا خلاف بين السنة و       وقد يك 



  ٦

 . فكان لا بد من بيان الحقيقة ولو على سبيل الإيجاز،الشيعة

ثم خصـصت أصـول     .  بالتعريف م، وبيان نشأم وأصول فرقهم      ؛الشيعةدرست  : وفي الباب الثاني  
 لأن كل طائفة من هذه الطوائـف        ؛ بالدراسة والتقويم  ،ثني عشرية لإا و ،يةالزيد و ،الإسماعيلية :فرقهم المعاصرة 

 .نادى بعض أتباعها بالتقريب

لأا استوعبت بمـصادرها الثمانيـة في        ؛ بالدراسة التفصيلية  ثني عشرية الرافضة  لإاوانتهيت إلى اعتماد    
 حـتى قيـل أن     ،الشيعة غالبية    فضلاً عن أا تمثل    -كما سيأتي تفصيل ذلك   - الشيعةالحديث معظم آراء فرق     

وأا هي الفئة التي نشطت في الدعوة للتقريب، وبثت دعاا          ..  إذا أطلق فلا ينصرف إلا إليهم      الشيعةمصطلح  
 .ونشرت كتبها، وأقامت بعض المراكز لهذا الغرض

 ـ  :  في أصول الإسلام المتفق عليها بين المسلمين       الرافضةفدرست عقيدة    ثم . اعالكتاب، والسنة، والإجم
 ،الإمامة، والعصمة، والتقية، والرجعة، والغيبة، والبـداء      :  وهي ،أهل السنة عقائدها الأخرى التي خالفت فيها      

 .واعتقادهم في الصحابة

وذلك بـالحكم علـى مـسألة        ،الشيعة و أهل السنة ـثم في اية هذين البابين بينت النتيجة لدراستنا ل        
ل عقدت باباً كاملاً لآراء دعاة التقريب في أصول الخلاف التي عرضت     ولم أتوقف عند هذه النتيجة ب      ،التقريب

وذلك لنرى هل تغير شيء     . وناقشت ذلك كله   ،أهل السنة  وفيما يتصل بمذهب     ،الشيعةلها فيما يتصل بمذهب     
من أصول الخلاف وأسسه من خلال دعوة التقريب، بحيث أصبح لا يوجد خلاف بين الفريقين إِلا في بعـض                   

 .لفروع، أم أن الأمر غير ذلكمسائل ا

 علـى   -في الغالـب  - اعتمدت فيما قبل ذلـك    كما  لهذا اعتمدت في هذا الباب على آراء المعاصرين         
  . وأقوال علمائهم السابقين) معصوميهم(أحاديثهم عن 

  وقدمت تقويماً  ،تحدثت في الفصل الأول عن أهم المحاولات القديمة والمعاصرة للتقريب         : وفي الباب الرابع  
 .موجزاً عن تلك المحاولات، على ضوء الدراسة السابقة

هل من طريق للتقريب؟ عرضنا وناقشت فيه أهـم الأقـوال،      : ثم في الفصل الثاني عقدت مبحثاً بعنوان      
 .والطرق المتصورة لتحقيق التقريب لإزالة الخلاف، ثم بينت الرأي المختار في ذلك

المصادر الأصيلة للموضوع، والتعرف على      ئل للوصول إلى  وفي بداية دراستي تلمست ما أمكنني من وسا       
فكان عليَّ    وكتبها المعتبرة،  الشيعةلاقيت صعوبات فيما يتصل بالوصول إلى مراجع         ولقد. حقائقه من أصولها  

عبـد  بواسطة فضيلة الشيخ    - وتمكنت   )التقريب دار( حيث   مصر فسافرت إلى    ؛أن أسافر لهذا الغرض وغيره    
دار التقريب التي كانت      من دخول  )الإسلامرسالة  ( مجلة دار التقريب  الأزهر سابقاً، ومدير     روزيالعزيز عيسى   

 ، ولبثت أتردد عليها أياماً    ، وقد أفدت من مكتبتها    -زيارتي لها  إبان-موصدة الأبواب، ولا أثر لأي نشاط فيها        
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 ،دعوة التقريـب  و ،التقريب معالمو ،قصة التقريب  : مثل ،كما أهدى إلي فضيلة الشيخ بعض منشورات الدار       
في   وقد أفدت من ذلـك     ،البالغة ستة عشر مجلداً    مجلة دار التقريب   رسالة الإسلام    :كما أعارني كافة مجلدات   

 .خيراً فجزى االله عني الشيخ ،الحديث عن محاولة دار التقريب وتقويمها

نوا مؤيـدين أو     سـواء كـا    ،التقريب  الذين عايشوا حركة   مصركما حاولت أن ألتقي ببعض شيوخ       
- محمد حسنين مخلوف   زرت الشيخ    مجلة دار التقريب   مدير   عبد العزيز عيسى  معارضين، فكما التقيت بالشيخ     

محـب الـدين    : وهو من المعارضين، وقد أملى علي رأيه في ذلك، كما زرت مكتبة الشيخ           - سابقاً مصرمفتي  
 واطلعت على ما في مكتبته مـن كتـب          ،ية الوجه المعارض بشدة لهذه القض     -رحمه االله - الذي كان    الخطيب
 .الشيعة

 .ة منهما فيما يتصل بموضوعيدكما زرت الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية للإفا

لي جلسة طويلة مع مجموعة كبيرة        وزرت بعض الجمعيات الشيعية هناك، وكان      ،الكويتوسافرت إلى   
 الـشيعة ـت بعض مكتبات المساجد الخاصة ب      كما زر  ، وأهدوا إلي بعض نشرام في هذا اال       ،من أعضائها 

  .  وكما حصلت على ما يوزعونه من كتب للدعاية لمذهبهم،الكويتفي 

وهناك أفدت كثيراً حيث حصلت واطلعت على طائفة مـن كتـب             ،العراق اتجهت إلى    الكويتومن  
ما حصلت على صـورة     ك.  وغيرهم السي و ،الحر العاملي  و ،القمي و ،الكليني:  المعتمدة، أمثال كتب   الشيعة

 وتوفر لدي هناك طائفة من كتابات       ،فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب       :من النسخة الخطية لكتاب   
 وهو آراء دعاة التقريب     ، ومراجعها المعاصرين، أمدتني بمعلومات مهمة فما يتصل بالباب الثالث         الشيعةشيوخ  

التحفة الاثني   :مثل ،أهل السنة ية المصورة لعلماء    عة من النسخ الخط   و كما حصلت على مجم    ،في أسس الخلاف  
كشف غياهـب    و ،نقض عقائد الشيعة   و ،السيوف المشرقة  و -الأصل وهو في أكثر من ألف صفحة      - عشرية
 . وغيرها،الظلمات

 . وغيرهما،النجف والكاظمية في الشيعةكما زرت أماكن تعبد 

 والتقيت بـبعض أولاده،     ،الإسلامية وحدة الذي يتزعم الدعوة لل    الخالصي :الشيعةوزرت مكتبة شيخ    
 .الموضوع وأهدوا إلي نشرات أبيهم في هذا

 ،كراتـشي  في   الـشيعة المعنيين بقضية    والتقيت ببعض علماء السنة    ،باكستان سافرت إلى    العراقومن  
لخاصة ا  الذي فتح لي مكتبته    )١(محمد عبد الستار   العلامة   :بالذكر والشكر  وأخص منهم  ،فيصل آباد  و ،لاهورو

                                                           
:  مثـل  ،المشهور بصاحب تونسوي، وقد ألف مجموعة من الرسائل في الرد على الشيعة من خلال كتبها باللغة الأرديـة                  )١(

  .رسالة شأن صديق أكبر، وشأن فاروق أعظم وغيرهما



  ٨

 والرد عليها مـن     الشيعةوأطلعني على الفهرس الخاص الذي وضعه لها والمتضمن لركائز الغلو عند             ،الشيعةـب
 .فجزاه االله خيراً ،الشيعةخلال كتبهم، كما أهدى إِلّي رسائله في الرد على 

 .هذه لمحة عما قمت به في محاولة استكمال المادة العلمية لهذا الموضوع الخطير

. ا فإن ضيق اال، وتضخم البحث واتساع شعبه، يحول دون استعراضه          ؛راسة التحليلية للمصادر  أما الد 
 وذلك مـن أجـل      ؛ والمعتبرة عندهم  ، من خلال مصادرهم الخاصة م     الشيعةإنني درست   : وحسبي أن أقول  

و مقتـضى    وهذا ه  ،الوصول إلى تصور سليم عنهم، وفق منهج عادل غير متحامل عليهم ولا متعصب لغيرهم             
 .العدل والإنصاف

وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ   (( :نفسه ما وجد   والمسلم مأمور بالتزام العدل حتى مع طوائف الكفر وإن وجد في          
وأداء ) المنهج العلمـي  ( كما أن هذا هو ما يفرضه        ]٨:المائدة)) [قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى       

 ..انة على وجههاالأم

-االلهرحمه - ابن تيميةشيخ الإسلام    يقول. وقد أخذ سلفنا الصالح بمبدأ العدل مع طوائف البدع وغيرها         
 فإن الظلم حرام مطلقاً، بل      ، العدل والإنصاف ولا يظلموم    - الروافضيعني  - يستعملون معهم    أهل السنة : 

 خير وأعـدل    للرافضةير من بعضهم لبعض، بل هم        خ -يعني طوائف البدع  -  لكل طائفة من هؤلاء    أهل السنة 
، وهذا  )١(بعضنا بعضاً   وهذا ما يعترفون هم به، ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصف           ، لبعض الرافضةمن بعض   

 عبد االله بن كيـسان     ويسمى   الشيعة أن أحد    الكافي جاء في    ، المعتمدة عندهم  الشيعةما تعترف به بعض كتب      
وإنني أخالط الناس في التجارات وغير ذلك فاُخالط الرجل فأرى           ،فارسشأت في أرض    ن.. إني(: قال لإمامهم 

 - أهـل الـسنة   يعني أنه من    - له حسن السمت، وحسن الخلق، وكثرة أمانة، ثم أناقشه فأتبينه عن عداوتكم           
 يعـني مـن     - )..عن ولايتكم  ، ثم أفتشه فأتبينه   )٢(وأخالط الرجل فأرى منه سوء الخلق، وقلة أمانة، وزعارة        

 .- الشيعة

 وقدمت بين يديـه      ولم أستق من كتاب لهم إلا      ،لأساسية من خلال كتبها ا    للشيعةولقد قمت بدراسة    
 ما يراه شيوخهم في الحديث الذي يروونه عن         -إِن وجدت -  كما أنني أذكر   ، نفسها الشيعةتوثيقاً له من كتب     

 وإن كـان بعـض      ،ييسهم الخاصة م في ذلك     بناءً على مقا   ،معصوميهم ما يرون فيه من الصحة أو الضعف       
 وهم الذين يسمون بالإخباريين، ولكن كثـرة        ،شيوخهم يوثق كل ما ورد في كتبهم الأربعة عن معصوميهم         

 . وهم الأصوليون لا يعتقدون في صحتها كلهاالشيعة

 أن  في الغالـب، فأنـت إذا أردت        غير يسير  الشيعةوالحقيقة أن مسلك التصحيح والتضعيف في كتب        
                                                           

  .)٣/٣٩: (منهاج السنَة )١(
  .)٢/٤: (عن هامش الكافي) د والفسوق والخبثالدعارة وهو الفسا: (الزعارة سوء الخلق، وفي بعض النسخ )٢(
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 تنقيح المقال  أو   ،رجال الكشي ـ ك ،تصحح حديثاً لهم بناءً على دراسة سنده من خلال كتب الرجال عندهم           
 ومع ذلك   الاحتجاج :مثل كتاب ! مطلقاً  ترى أن فيها ما هو غير مكتمل السند، وفيها ما لا سند له             للمامقاني

بـأن    ويكتفى بـالقول   ، غير موجود  وتجد أن منها ما ينقل من كتب لهم معظمها         هو مقبول وموثق عندهم،   
للحر  الوسائل و ،للمجلسي البحار :المسلك الكتب التي نقل عنها معتبرة عندهم، ومن كتبهم التي سلكت هذا          

  . وغيرهما العاملي

ذلك، أو توثيق الكتاب عندهم، أو بيان        لهذا اتبعت أسلوب ذكر صحة الحديث في نظرهم إِن وجدت         
 . وما ألف بصددها،ببيان عدد أحاديثها ورواياا في كتبهم دهمأن هذه الروايات متواترة عن

 ،المنهج استجابة لمـا يطلبـون       ولعل في سلوكنا لهذا    ،كل هذه الطرق استعملناها لتوثيق ما ننقل عنهم       
 - أهل السنةـأي ل -  ونصيحتنا لهم  ،ويلقبونه بحجة الإسلام   وتحقيقاً لما يرغبون، يقول أحد أعلامهم المعاصرين      

لهم أن يستقوا أخبارهم مـن منـابع     أنفسهم وليسالشيعة بعد اليوم إلا ما يأخذونه عن الشيعة يكتبوا عن  ألاّ
  . )١( وألصقوا ا من الشنائع ما االله به عليم،جهدهم الشيعةالأغيار الذين كذبوا على 

ة، ونقد بعض   من خلال كتبهم المعتبر    الشيعةوإن كان بعض المفكرين قد أخذ ذه النصيحة وكتب عن           
يـدفع   نصوصهم المعتمدة، ومع ذلك لم يسلم من غضبهم ونقدهم، وكاد          آرائهم نقداً عقلياً نزيهاً مستنداً إلى     

 وجهـة   ،الـشيعة لا أغفل في عرضي مادة       ، هذا وإنني بسلوكي للمنهج السالف الذكر قد       )٢(حياته ثمناً لذلك  
لمـادة    المعتمدة كما قد أفعل ذلك بالنـسبة       الشيعةب  بعد أن أذكر أولاً ما في كت       النظر الأخرى عنهم، ولكن   

ذا لا أخرج عن المنهج المطلوب،ةالسن وأظنني . 

 ولم أجد من درسها دراسة تحليلية تلتمس وجـه          ،وقضية التقريب لم أر من كتب عنها بمثل هذا المنهج         
والكتابات في  .. والانفعال وبطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز       ،الصواب فيها من خلال عرض أصول الفريقين      

هذا الموضوع إِما كتب تدعو للتقريب بطريقة عاطفية وأسلوب معتمد على الجهـل أو التجاهـل للحقـائق                  
 ـ ،الإسلام بـين الـسنة والـشيعة      و ،سليمان دنيا  للدكتور   بين السنة والشيعة   :القائمة، مثل كتاب   هاشم ـ ل

 .محمد علي الزعبي و،الدفترادار

 ـ الخطوط العريضة  : من كفر وضلال مثل    الشيعة في كتب    وإما كتب تتحدث عما    محب الـدين   ـ ل
 للأسـتاذ   تبديد الظـلام   و ،إحسان إلهي ظهير  ـ ل السنة والشيعة  و ،موسى جار االله   للشيخ   الوشيعة و ،الخطيب

 .إبراهيم الجبهان

                                                           
، والمقدمة لمرتـضي آل يـس       )١٣:ص (:في الرد على الجزء الأول من فجر الإسلام       ) تحت راية الحق   (:من مقدمة كتاب   )١(

  .)١٤:ص(:  الشيعة في الميزان:محمد جواد مغنية : والكتاب لعبد االله السبيتي، وانظر أيضاً،الكاظمي
  .)٢٣٠-٢٢٩:ص: ( حياتي: وقد ذكر ذلك في كتابه.وهو أحمد أمين )٢(



  ١٠

 .ئاً منهاأما الدراسة العلمية والموضوعية المتكاملة لهذه المسألة فلم أجد في المكتبة الإسلامية شي

ولاسيما في هذا الموضوع    ..  هذا الموضوع بداية، وكل بداية لا بد فيها من قصور          لذا جاءت كتابتي في   
 . ومدة زمنية طويلة،الخطير، الذي يتطلب جهوداً جماعية

في نقاش هذه .. منهجاً عادلاً وسليماً أن أسلك المنهج الذي آمل أن يكون .. ولقد حاولت قدر الإمكان   
. ذلك المنهج الذي وضع أيدينا على نقاط مهمة، وكشف لنا عن حقائق خطيرة في مسألة التقريـب                .. القضية

آراء دعاة التقريب في مسائل الخلاف      ( مثل عرض : لاسيما أن في هذا البحث قضايا جديدة لم تدرس من قبل          
ويمهـا في القـديم      ذلك الذي أخذ من هذه الرسالة الباب الثالث، وكذلك محاولات التقريب وتق            )ومناقشتها

 وكانـت   ، تلك التي لم تنل العناية قبل ذلك       ،والحديث، وكذلك دراسة الآراء والطرق المتصورة لحل الخلاف       
 السنة، وكذلك في مبحـث      كتب واستدلالها من    الشيعةكل رد شبه    ) الأخيرة(الدراسة منصبة في هذه المسألة      

 حسب مقاييسهم الخاصة م، ومحاولـة حـصر          عرضنا لمسائل جديدة مثل تصحيح أحاديثهم      الشيعةعقائد  
 ثم دراسـة    -ما وجدت إلى ذلك سبيلاً    -  وما ألف فيها   ،الأحاديث الواردة في كل قضية وعقيدة من عقائدهم       

 مـن   الـشيعة  وكشف ما زيد على بعض كتـب         ، ومتى وضع، والسبب في وضعه     ،الشيعةمسألة السند عند    
سليم  : واحتوى على جملة كبيرة من عقائدهم وهو كتاب        ،عةالشيأحاديث وأبواب، ودراسة أول كتاب ألفه       

 .الشيعةولقد تطلب كل ذلك قراءة طويلة في كتب .  إلى غير ذلك من المسائلبن قيس الهلالي

  .  وأن يهدينا سواء السبيل،نسأل االله سبحانه أن يسدد أعمالنا وأقوالنا
 . من أموروختاماً أشكر االله سبحانه على ما هيأ لي من خير ويسر لي

ن يثيبهم ويجزيهم كـل     أنني لأشكر كل من مد لي يد المساعدة في هذا البحث وأدعو االله عز وجل                وإ
 .خير

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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   :أهل السنة والجماعة:  الأولالباب

  أهل السنة والجماعةـالتعريف ب: الفصل الأول

  ). أصولهم في الاعتقاد (:م في تلقي العقيدةمصادره: الفصل الثاني

 .الشيعةمجمل لأهم عقائدهم التي شذت عنها : الفصل الثالث

  

   :التعريف بأهل السنة والجماعة:  الأولالفصل 

   

  : بالسنةالتعريف 

حميدة كانت أم ذميمة، والجمع     ،  السيرة: الطريقة، والسنة :  في اللغة  -بالضم وفتح النون المشددة   -السنة  
من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة فعمل ا بعده كتب له مثل أجر من              «: ومنه قوله صلى االله عليه وسلم     . )١(سُنن

 .)٢(الحديث »...عمل ا ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنَّة سيئة

 المحمودة المستقيمة؛ ولذلك    الطريقة: السنة:  فقد جاء في اللسان    ؛الطريقة المحمودة : وتطلق السنَّة ويراد ا   
 .)٣(من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة: معناه ،أهل السنةقيل فلان من 

 :والسنة في الشرع تطلق على عدة معان

وسنة رسول االله صـلى االله عليـه        : )٤(فارس ابن تطلق على سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم، يقول        
 .)٥(وسلم سيرته

 وما  ، وتقريره ، وأفعاله ،وسلم من أقواله    على ما جاء عن النبي صلى االله عليه        وتطلق في اصطلاح المحدثين   

                                                           
  .)١/٣١٢: ( سن:المصباح المنير، مادة: انظر )١(
  .)٨/٦١): (من سن سنة حسنة أو سيئة (:رواه مسلم في كتاب العلم، باب )٢(
  .)١٧/٩٠: ( سن:لسان العرب، مادة )٣(
مقاييس اللغة، وجـامع    : لغة والأدب، له تصانيف، منها    أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين، من أئمة ال            )٤(

:  وفيات الأعيان لابـن خلكـان      :انظر. )هـ٣٩٥(، وتوفي سنة    )هـ٣٢٩(، كان مولده سنة     القرآنالتأويل في تفسير    
)١١٩، ١/١١٨(.  

  .)٣١٧:ص(: ، مختار الصحاح)٣/٦١: ( سن:معجم مقاييس اللغة، مادة )٥(



  ١٢

 .)١(همَّ بفعله

 .)٣(...، وعند الفقهاء اصطلاح)٢(وللسنة عند الأصوليين اصطلاح

والتخصصات التي تعني ا كل فئة من أهـل          ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلاف الأغراض       
 .العلم

 كدلالة على   أهل السنة بمصطلح السنة أو     بع جميع تلك الاصطلاحات، إنما يعنينا أن نعرف       ولا يعنينا تت  
 .اتجاه معين في الاعتقاد

عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه        طريقة النبي صلى االله   : السنة: -رحمه االله - )٤(ابن رجب يقول  
  من أَهل الحـديث    )٥( من العلماء المتأخرين   ثم صار معنى السنة في عرف كثير       السالمة من الشبهات والشهوات،   

 ، ورسله، وكتبه، وملائكته،الإيمان باالله عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل     : وغيرهم
  وسموهـا كتـب    ، وفضائل الصحابة وصنفوا في هذا العلم تصانيف       ،القدر واليوم الآخر، وكذلك في مسائل    

 .)٧(فيه على شفا هلكة  لأن خطره عظيم، والمخالف؛لعلم باسم السنة، وإنما خصوا هذا ا)٦(السنة

ما كان عليه رسول االله صلى االله عليـه          السنة في الأصل تقع على    : -رحمه االله - )٨(الألوسيوكذا قال   
الإطلاقات بمـا     خصت في بعض   ثموسلم، وما سنه أو أمر به من أصول الدين وفروعه حتى الهَدْي والسمت،              

 المعطلة النفاة، وخصت بإثبات القدر ونفـي        للجهمية  من إثبات الأسماء والصفات خلافاً     أهل السنة كان عليه   

                                                           
  .)٣:ص(: توجيه النظر: ، الجزائري)١٣/٢٤٥: (فتح الباري: ابن حجر )١(
  .)٣٣:ص(: إرشاد الفحول: ، الشوكاني)٣٠:ص(: الفتوحي، مختصر التحرير: انظر )٢(
  .)١٢٦، ١٢٥:ص: (، شرح الكوكب المنير)١٥٦: ص،١ج( )٢(قسم : ذيب الأسماء واللغات للنووي: انظر )٣(
 مـن كبـار     ،الدمشقي أبو الفرج زين الدين، حافظ للحديث      هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم            )٤(

 القواعد الفقهية، وذيل طبقـات      :، ومن آثاره  )هـ٧٩٥(، وتوفي في دمشق سنة      )هـ٧٠٦( ولد في بغداد سنة      ،العلماء
  .)٣/٦٧: (، الإعلام)٤٢٩، ٢/٤٢٨: ( الدرر الكامنة:ابن حجر: انظر: الحنابلة،

 ـ ٢٨٧المتوفى سنة   ( فالإمام ابن أبي عاصم      ، أصول الاعتقاد بدأ في عصر متقدم      يلاحظ أن تخصيص مفهوم السنة في      )٥( )  هـ
  .)٦٤٧، ٢/٦٤٥: (أبي عاصم السنة، لابن: يعرف السنة بمسائل العقيدة، انظر

  . ذكر لهذه الكتب في مبحث مصادر أهل السنة- إن شاء االله-سيأتي )٦(
  .)١٢، ١١:ص: (كشف الكربة: ابن رجب )٧(
الألوسي الحسيني، مؤرخ وعـالم      أبو المعالي محمود شكري بن عبد االله بن شهاب الدين محمود           :ة العراق في زمنه   هو علام  )٨(

 لـه   )هـ١٣٤٢(، وتوفي ببغداد عام     )هـ١٢٧٣(رصافة بغداد عام     ولد في . بالدين والأدب، ومن الدعاة إلى الإصلاح     
: انظـر . وغيرها  العرب، والمسك الأذفر، وغاية الأماني،     بلوغ الأرب في أحوال   : ورسالة، منها   مصنفاً بين كتاب   )٥٢(

  .)٥٠ ،٨/٤٩: (، الأعلام)٢٤١-٨٦:ص: (أعلام العراق



  ١٣

 . العصاةللقدرية الجبرية و،النفاة للقدريةالجبر خلافاً 

والتفضيل، والكف عما شجر بـين    على ما كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة   -أيضاً- وتطلق
وسلم، وهذا من إِطلاق الاسم على بعض مسمياته؛ لأم يريدون بمثل هذا             عليه صلى االله    االلهأصحاب رسول   

 أو  ،)١(»الحج عرفـة  «:  كقوله صلى االله عليه وسلم     ،الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبر        
  .)٢( العلماء كتبهم في هذه الأصول كتب السنةىغيرهم؛ لذلك سم لأَنه الوصف الفارق بينهم وبين

. تبعهم بإِحسان إِلى يوم الـدين      الصحابة ومن :  المتمسكون ا، وهم   ، هم المتبعون للسنة   :هل السنة أو
ومن  ،رضي االله عنهم   ؛ فإم الصحابة  )٤(الحق، ومن عداهم فأهل البدعة     أَهل. .أهل السنة و: )٣(ابن حزم يقول  

تبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً، إلى      الحديث ومن ا   رحمة االله عليهم، ثم أصحاب     سلك جهم من خيار التابعين    
  .)٥(رحمة االله عليهم م من العوام في شرق الأرض وغرا يومنا هذا، ومن اقتدى

 أهـل الـسنة   إنما سموا   و: )٦(تيمية ابن هو كما يقول شيخ الإسلام       أهل السنة ـوالسبب في تسميتهم ب   
 .)٧(وسلم لاتباعهم سنته صلى االله عليه

اتباعهم لسنة الرسول صلى    :  إلى السنة أهلـ سبب تسميتهم ب   )٨(ر الإسفراييني أبو المظف وكذلك يرجع   

                                                           
هذا حـديث   : وقال الترمذي ) ٢٩٧٩رقم  (، والترمذي في كتاب تفسير القرآن       )١٩٤٩رقم  (رواه أبو داوُد في كتاب       )١(

  .)٣٠١٥(حسن صحيح، ورواه ابن ماجة في المناسك رقم 
  .)١/٤٢٨: (غاية الأماني: لوسيالأ )٢(
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، فقيه أديب أصولي محدث، حافظ مـتكلم،                      )٣(

.  والفصل، وغيرهما  ،المحلى: ، ومن جملة مؤلفاته   )هـ٤٥٦( وتوفي في الأندلس سنة      )٣٨٣هـ أو   ٣٨٤(ولد بقرطبة سنة    
  .)٥/٥٩: (الأعلام: ، وانظر)٢٨٩ -٢/٢٨٣: (الطيبنفح : المقري: انظر

، وانظر في موضوع    )١٠٨،  ٤/١٠٧: (الفتاوى: انظر..  هي ما لم يشرعه االله ورسوله      :البدعة في الدين  : يقول ابن تيمية   )٤(
كتور الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، الاعتصام للشاطبي، البدعة تحديدها وموقف الإسـلام للـد   : البدعة

  .عزت عطية
  .)١٦:ص(: تلبيس إبليس: ابن الجوزي: ، وانظر)٢/١٠٧: (الفصل )٥(
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن بعبد االله بن تميمـة الحـراني ثم                            )٦(

نى عليه الموافق والمخالف، وصارت في تـصانيفه        كان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين، أث       : (الدمشقي، قال الذهبي  
 كان مولـده    ،، وغيرها ) مجلد ٣٧(مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في        : الركبان، لعلها ثلاثمائة مجلد، ومن مؤلفاته     

البدايـة  : ، ابن كثير  )١٤٩٨-٤/١٤٩٦(: تذكرة الحفاظ : الذهبي:  انظر )هـ٧٢٨( وتوفي سنة    )هـ٦٦١(بحران سنة   
  .)١٤١-١٤/١٣٢: يةوالنها

  .)١٨٩:ص(المنتقى  )٧(
التفـسير الكـبير،    : تصانيف، منـها   أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييني، الإمام الأصولي الفقيه المفسر، له             )٨(



  ١٤

تبعاً لسنته   وأكثر؛في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول صلى االله عليه وسلم           وليس: االله عليه وسلم، فيقول   
 .أهل السنةـمن هؤلاء؛ ولهذا سمو ب

وهذه . )١(»ما أنا عليه وأصحابي   « :رقة الناجية قال   عليه وسلم عن الف    االله لما سئل الرسول صلى      :ثم قال 
رضي -  عليه وسلم والصحابة   االلهينقلون الأخبار والآثار عن الرسول صلى        م لأ ،أهل السنة ـالصفة تقررت ل  

  .)٢(الروافض والخوارجمن  ، ولا يدخل في تلك الجملة من يطعن في الصحابة-االله عنهم

  : ويطلق على أهل السنة الجماعة
)٣(  

جماعة المسلمين التي هي    : الأحاديث، بأا   وقد ورد تفسير الجماعة في بعض      أهل السنة والجماعة  : فيقال
رضي االله عنـه     حذيفة بن اليمان  االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه؛ ففي حديث          على مثلما كان عليه رسول    

 فبـيَّن أن المـراد      )٤(الحديث »...مامهمجماعة المسلمين وإ   تلزم.. .«: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       
قال رسول االله صلى االله عليه      : قال -رضي االله عنهما  - عبد االله بن عمرو   وعن  . )٥(جماعة المسلمين  :بالجماعة

                                                                                                                                                                                     
  .)٣/٢٦٠: (، الأعلام)٥/١١: (طبقات الشافعية :، انظر)هـ٤٧١(والتبصير في الدين، توفي عام 

: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة       رواه الترمذي عن عبد االله بن عمرو بن العاص في كتاب الإيمان،           هذا جزء من حديث      )١(
قال الصدر  .  حديث غريب  : وفي بعض نسخ الترمذي    ،حسن غريب  هذا حديث : ، وقال الترمذي  )٢٦٤٣ رقم   ٧/٢٩٧(

فتحسين : (المباركفوري قال). ٥/٣٤٧: ()فيض القدير ( ضعفوه   : قال الذهبي  ،عبد الرحمن بن زياد الأفريقي     وفيه: المناوي
، ورواه الحاكم في مستدركه، وذكر أن هذا الحـديث          )٧/٤٠٠( :تحفة الأحوذي . الترمذي له لاعتقاده بأحاديث الباب    

. ووافقه الـذهبي   عمرو بن العاص بإسناد تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي فلا تقوم به الحجة،               روي عن عبد االله بن    
  .)١٢٩، ١/١٢٨: (لمستدركا: انظر

  .)١٦٧:ص(: التبصر في الدين: الإسفراييي )٢(
الجماعة، والجميع وامع وامعة كالجمع، وقد يستعملون ذلـك في غـير            : قال عنها صاحب المحكم   : الجماعة في اللغة   )٣(

. ) مادة جمـع   ١ج(:  لابن سيدة  المحكم. اتمعون:  وجماعة النبات، والجمع وجمعه جمع     ،جماعة الشجر :  حتى قالوا  ،الناس
. والجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء        . ) مادة جمع  ٥ج(: تاج العروس . المفرق:  تأليف ،والجمع كالمنع 

، وجامعت الرجل على الأمر مجامعة وجماعاً إذا مالأته عليه، والجمعة مشتقة مـن              ) مادة جمع  ١ج(: معجم مقاييس اللغة  
يجتمع فيها القوم، ولا يفترقرن خـوف       : أي اجتمعوا لها، وفلاة مجمعة    : ا للصلاة، ونادوا الصلاة جامعة    اجتماع الناس فيه  

  .) مادة جمع٢ج(: جمهرة اللغة، لابن دريد. الضلال
  .)٦/٢٠: (، مسلم)٨/٩٣: (رواه البخاري )٤(
الذي يعـني   ) الإجماع(حظة التفريق بين    ونبهت إلى ملا  ) دائرة المعارف الإسلامية  (وعلى هذا التعريف للجماعة اقتصرت       )٥(

: انظر. التي هي جماعة المسلمين المخالفة للمارقين والخارجين      ) الجماعة(وبين  .. اتفاق فقهاء الإسلام في عصر من العصور      
  .)٧/٩٤: (دائرة المعارف الإسلامية



  ١٥

رضي  ابن مسعود، وقد ورد عن )١(»ما أنا عليه وأصحابي«: من هي؟ قال   وسلم حينما سئل عن الفرقة الناجية     
أبو ويأخذ  . )٢()الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك       ...(: لمفهوم الجماعة حيث قال    عنه موقوفاً تفسير     االله
لزوم الحق واتباعه، وإن كان      حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد به      : التفسير ويؤكده، فيقول    ذا )٣(شامة

ة الأولى من عهد النبي صـلى       لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماع       ؛المتمسك بالحق قليلاً، والمخالف له كثيراً     
 .)٤(عليه وسلم وأصحابه، ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهم االله

   . تعني موافقة الحق-هنا- فالجماعة

، ثم خـص    )٥(العبادات وفي الاعتقادات    أن لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في         :ومن الملاحظ 
حسب - كذلك نجد لفظ الجماعة يعني    . ها أهل البدع كما سبق    التي خالف في   بقضايا العقيدة ولاسيما المسائل   

يخصص بمسائل العقيدة التي انحـرف عنـها          ثم نراه  ، موافقة الحق على وجه العموم     - ابن مسعود ما جاء عن    
 أبا بكـر  تفضل   أن: الجماعة: يعرف الجماعة على هذا الوجه؛ فيقول رحمه االله        أبا حنيفة  فنجد الإمام    ،المبتدعة

 ولا تكفـر النـاس      ، عليه وسلم  االله صلى   االلهرسول   ، ولا تنتقص أحداً من أصحاب     )٦(عثمان و لياًع و عمرو
                                                           

فأجاب صلى االله عليه وسـلم  : (ديثوقد قال الشاطبي عن هذا الح.  من هذه الرسالة)٢٧:ص(تقدم تخريج هذا الحديث      )١(
بأن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام وأوصاف أصحابه، وكان ذلك معلوماً عندهم غـير خفـي                   

وحاصل الأمر أن الصحابة كـانوا مقتـدين بـه،          . فاكتفوا به، وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد تلك الأزمان           
 جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم متبوعهم محمد صلى االله عليه وسلم، وإنما خلقه صلى االله                  مهتدين ديه، وقد  
 متبع للقرآن، والـصحابة     للسنة مبينة له، فالمتبع     السنةفالقرآن إنما هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت        .. عليه وسلم القرآن  
ما أنا عليـه    (: وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام     .. لفرقة الناجية ذلك، فكل من اقتدى م فهو من ا       بكانوا أولى الناس    

فالكتاب والسنة هما الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما، هذا هو الوصف الـذي                 . )وأصحابي
 الجماعة لأن   ؛هي الجماعة و: كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله                

  .)٢/٢٥٢(: )الاعتصام( .في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف
رواه اللالكائي بسنده عن ابن مسعود في كتاب السنة، باب سياق ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم في الحث على                       )٢(

الباعث : ، وانظر )مخطوط ()٩:ص(: د أهل السنة  كاشف الغمة في اعتقا   : اللالكائي: انظر. اتباع الجماعة والسواد الأعظم   
  .)١/٧٠: (، وإغاثة اللهفان، لابن القيم)٢٢:ص(: على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة

 مؤرخ  ،عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي أبو القاسم شهاب الدين المعروف بأبي شامة، محدث حافظ                 )٣(
 ـ٦٦٥( ووفاته سنة    ،، وا منشأه  )هـ٥٩٩( نحوي، ولد بدمشق سنة      ،مقرئ متكلم   ، فقيه أصولي  ،مفسر ، ومـن   )هـ
: البدايـة : ابن كـثير  : انظر. كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، والباعث على إنكار البدع والحوادث، وغيرهما          : آثاره

  .)٤/٧٠: (، الأعلام)٥/٣١٨: (، شذرات الذهب)١٣/٢٥٠(
  .)٢٢:ص(: الباعث: أبو شامة )٤(
  .)٧٧:ص(: صلاح الدين المنجد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتحقيق: ابن تيمية )٥(
تقديم عثمان على علي، وعلـى       روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه          : (قال شارح الطحاوية   )٦(



  ١٦

ونجـد  )١(..الخفين  وتمسح على  ،لا إِله إِلا االله   :  وخلف من قال   ،االلهمن يقول لا إله إلا        وتصلي على  ،بالذنوب
أبو دئها وأصولها، فكما عرف     تعرف ا من خلال بعض مبا      فيما بين أيدينا من مصادر عدة تعاريف للجماعة       

 في التلقي هو الفيصل     أهل السنة   يجعل الالتزام بمصادر   ابن تيمية الجماعة ببعض أصولها نجد شيخ الإسلام        حنيفة
 أهـل الـسنة   فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان مـن         :  ومن عداهم، فيقول   أهل السنة والجماعة  بين  

يزِنون ذه الأصول الثلاثة جميع مـا        وهم...  وضدها الفرقة  لاجتماعالأن الجماعة هي    :  ويقول )٢(والجماعة
 .)٣(تعلق بالدين مما له.. عليه الناس من أقوال وأَعمال

بخلاف أهل الأهواء الـذين     ..  لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة     أهل السنة والجماعة  ولما كان من أصول     
 )٥( الجماعة بأا جماعة المسلمين إِذا اجتمعوا على أمـير         نجد من يفسر  . )٤(يرون القتال للأئمة من أصول دينهم     

يـوم  :  قال؟أبو بكرفمتى بويع (:  قالسعيد بن زيد سأل عمرو بن حريث بسنده أن الطبريوذا المعنى روى  
 .)٦() صلى االله عليه وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعةااللهمات رسول 

 عن  البخاري بحبل االله جميعاً، وعدم التفرق والتنازع، وفي المعنى روى           الاعتصام :أهل السنة ومن أصول   
 .)٧() فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة؛اقضوا كما كنتم تقضون(: نه قالع رضي االله علي

 مخالفة  : يعني :ابن التين قال  . إلى التراع  الذي يؤدي : أي )فإني أكره الاختلاف  ( :قوله: )٨(ابن حجر قال  
 حتى يكـون  ( :المخالفة التي تؤدي إلى التراع والفتنة، ويؤيده قوله بعد ذلك          المراد:  وقال غيره  ،عمر و  بكر أبي

 .)٩()الناس جماعة

                                                                                                                                                                                     
: ، ملا علي القاري   )٣٠٣،  ٤/٣٠٢: (سننمعالم ال : الخطابي :، وانظر )٤٨٦:ص(: هذا عامة أهل السنة، شرح الطحاوية     

   .)١١٩:ص (:شرح الفقه الأكبر
  .)٣/١٥٣: (الفتاوى. المخالف فيها  ليست من الأصول التي يضلل- مسألة عثمان وعلي-وهذه المسألة(وقال ابن تيمية 

  .)١٦٤، ١٦٣ص(: الانتقاء: ابن عبد البر )١(
  .)٣/٣٤٦: (الفتاوى )٢(
  .)٣/١٥٧: (المصدر السابق )٣(
  .)٢٠:ص(: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ابن تيمية )٤(
  .)٤/٣١١: (معالم السنن: الخطابي: ، وانظر)٢/٢٦٤: (الاعتصام: الشاطبي )٥(
  .)٢/٤٤٧: (تاريخ الطبري )٦(
  .)٧/٧١: (صحيح البخاري مع فتح الباري )٧(
وتـصانيفه  .. دين، ابن حجر، حافظ الإسلام في عـصره       أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل شهاب ال           )٨(

 تـوفي سـنة     ،ولسان الميزان، وذيب التهـذيب وغيرهـا        فتح الباري في شرح صحيح البخاري،      : منها ،كثيرة جليلة 
  .)١/١٧٣: (، الأعلام)١/٨٧: (، البدر الطالع)٢/٣٦: ( الضوء اللامع:انظر). هـ٧٧٣( وكان مولده سنة )هـ٨٥٢(

  .)٧/٧٣: (ريفتح البا )٩(



  ١٧

 )١(ابن بطال عنهما عام الجماعة، قال      رضي االله  معاويةـ ل الحسنوذا المعنى سمي العام الذي تنازل فيه        
 ؛ وبايعـه النـاس    الكوفـة  معاوية وسنة نبيه ودخل     االلهكتاب  وبايعه على إقامة      الأمر معاويةـ ل الحسنسلم  

عبـد   بالجماعة، فيرى    أهل السنة أما سبب تسمية    . )٢(فسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب      
وليس بينهم خلاف يوجب التبرؤ والتكفير،        لا يكفر بعضهم بعضاً،    أهل السنة رحمه االله أن     )٣(البغدادي القاهر

وتناقض، وليس فريـق      واالله تعالى يحفظ الحق وأهله، فلا يقعون في تنابذ         ،القائمون بالحق  أهل الجماعة فهم إذاً   
 ،القدرية و الروافض و الخوارجـوتبرؤ بعضهم من بعض ك     ،من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض       

 .)٤(..سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضاً حتى اجتمع

هي الاجتماع، وضـدها الفرقـة، وإن     لأن الجماعة؛أهل الجماعة وسموا  : -كما مر - ابن تيمية ويقول  
العلـم   والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في       . القوم اتمعين  كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس      

جماع جميع ما عليه الناس مـن أقـوال         والإ ، والسنة ، الكتاب : يعني :وهم يزِنون ذه الأصول الثلاثة    . والدين
 .)٥(بالدين مما له تعلق.. وأعمال

وعدم الفرقة، وأن الإجماع أصل مـن         يلحظ في التسمية بالجماعة معنى الاجتماع،      -هنا- ابن تيمية ـف
 على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وما أجمع عليه الـسلف               وأم اجتمعوا  ،أهل السنة أصول  
 .، وذه الأصول يزِنون ما عليه الناسالصالح

  :وملخص القول
وقد يعبر عن معنى الجماعة بأصـل مـن          ن الجماعة تعني الحق من الاعتقاد أو أصحاب الاعتقاد الحق،         أ
إِذا افترقـا    أن لفظ السنة والجماعة   : ذا توافق السنة، وعلى هذا يمكن أن يقال         فهي -كما رأينا - ؛)٦(أصولها

                                                           
: ، من آثاره  )هـ٤٤٩( محدث فقيه، توفي سنة      ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي المالكي             )١(

، معجـم   )٤١٤:ص(: الـصلة : ابن بـشكوال  . والاعتصام في الحديث  : في عدة أسفار  ! شرح الجامع الصحيح للبخاري   
  .)٧/٨٧: (المؤلفين

  .)٤/٣١١: (معالم السنن: ، الخطابي)٢٠٣:ص(: تاريخ خليفة بن خياط: ، وانظر)١٣/٦٣: (فتح الباري )٢(
 ، أبو منصور، كان صدر الإسـلام في عـصره         ،عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله البغدادي التميمي الإسفراييني            )٣(

: السبكي: الفرق بين الفرق، انظر  أصول الدين، و  :  ومن آثاره  )هـ٤٢٩(يدرس في سبعة عشر فناً، توفي في إسفرائين سنة          
  .)٢/١٠٥: (بغية الوعاة: ، السيوطي)١٨٦، ٢/١٨٥: (إنباه الرواه: ، القفطي)١٤٥-٥/١٣٦: (طبقات الشافعية

  .)٣٦١:ص(: الفرق بين الفرق: البغدادي )٤(
  .)٣/١٥٧: (الفتاوى )٥(
 في الغالـب عـن      ج وهي لا تخر   ،بعض الأحاديث في الاعتصام للشاطبي وردت خمسة أقوال في معنى الجماعة الواردة في             )٦(

  : على خمسة أقوال.. اختلف الناس في معنى الجماعة: يقول. عموم ما سبق



  ١٨

 ؛عنى، وإِذا اجتمعا افترقا؛ فإذا افترقا بأن ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، وصار معناهما واحداً               اجتمعا في الم  
أما إذا ذكرا معاً افترقا وصـار       .  فقط ويؤدي الدلالة والتعريف للفظين     أهل السنة ما يستخدم لفظ     ولهذا كثيراً 

صلى االله  طريقة الرسول   : السنة: ( بقوله االله رحمه   )١(الطحاويةشارح   لكل واحد منهما معنى يخصه، يفسر ذلك      
بإحـسان إلى يـوم      جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتـابعون لهـم       : االله عليه وسلم، والجماعة   عليه وسلم   

 .)٢()الدين

 أو الاتجاه الحـق في الاعتقـاد        -المتأخرين كما هو مصطلح  - فعلى هذا تأخذ السنة معنى الاعتقاد الحق      
 . وتأخذ الجماعة معنى أصحاب ذلك الاعتقاد أو الاتجاه الصحيح-السلف لسنة عندكما هو مفهوم ا- وغيره

لأصحاب ذلك الاتجاه بلا فصل بين        يعطي المعنى والتعريف   أهل السنة والجماعة  وعلى العموم فإن لفظ     
 ـ            حتى أصبح كأنه   ؛اللفظين في المعنى   صيلي مصطلح واحد، فقد صار مصطلحاً شائعاً يؤدي المعنى بغير بحث تف

 ؛، وإنما حللنا هذين المـصطلحين     )٣(بانفراد معنى الكلمتين، كما أنه قد يكتفى بأحد اللفظين فيؤدي المعنى          عن
لا يعرفـون بـه       ولهذا نجد كثيراً من أصحاب المقالات والفرق       - وضرورات البحث  لأن ذلك من متطلبات   

: هي ما لا اسم له غير الـسنة، وتـلا         (:  قال عن السنة  رحمه االله  مالكلشيوعه وذيوعه، ولهذا لما سئل الإمام       
 .)٤(])١٥٣:الأنعام)) [..وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ((

 ولا  ،همـي  لا ج  ،لهم لقب يعرفون بـه     أهل السنة الذين ليس   (:  قال أهل السنة  عن   -أَيضاً- ولما سئل 

                                                                                                                                                                                     
  .  أا السواد الأعظم-١
  .  أا جماعة العلماء اتهدين-٢
  .  أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص-٣
   . أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر-٤
  .  أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير-٥

: انظـر . قول من هذه الأقوال من قال به، وأوضح خروج أهل البدع عن مدلول كل قول من هـذه الأقـوال          كل  وبين بعد   
  .)٢٦٥ -٢/٢٦٠: (الاعتصام

د شاكر بتحقيقه استظهر أن شـارح       شارح الطحاوية غير معروف الاسم في الطبعة الأولى للكتاب، فلما قام الشيخ أحم             )١(
رحمه االله   علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، وذلك اعتماداً على ما أرشده إليه الشيخ محمد نصيف                 : الطحاوية هو 

  .وعزاها إِلى ابن أبي العز المذكور). ٢/١٤٦: (من أن السيد مرتضي الزبيدي نقل من هذا الكتاب قطعة في شرح الإحياء
  .)٣/٤٤: (الدين الخالص: ، وانظر)٤٣٠:ص(: الطحاويةشرح  )٢(
وأما ترك السنة   : (..  منه أن الجماعة ترادف السنة ونصه      ذقد جاء في حديث لأبي هريرة عنه صلى االله عليه وسلم ما يؤخ             )٣(

:  المستدرك ورواه الحاكم بنحوه عن أبي هريرة في      . إسناده صحيح : رواه أحمد، وقال أحمد شاكر    ). فالخروج عن الجماعة  
  .)١٠١-١٢/٩٨: ( المسند:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، انظر: وقال) ١٢٠-١/١١٩(

  .)١/٥٨: (الاعتصام للشاطبي )٤(



  ١٩

  لأَم الأصل الذي انشق عنه كل المخالفين،       ؛ليس لهم لقب يعرفون به     أهل السنة ـف. )١() ولا رافضي  ،قدري
لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه؛ إنما        والمخالف هو الذي سرعان ما يشتهر ببدعته حينما يتنكب السبيل، والأصل          

  الـسائرون علـى الـصراط      ،اب الطريق الوسط   هم أصح  أهل السنة المنشق، و  الذي يحتاج لاسم هو الفرع    
  .)٢( المخالفون لأهل البدع،المستقيم

  :نشأة اسم أهل السنة والجماعة 

  ..اتجاه معين، واعتقاد متميز بداية التمييز باسم السنة والجماعة، كدلالة على: وأَعني بالنشأة

م، لكن لما أخبر النبي صـلى االله        الإسلا  هي - أهل السنة أي  -  وطريقتهم :ابن تيمية يقول شيخ الإسلام    
صـار   .)٣(ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إِلا واحدة، وهـي الجماعـة           على   أن أمته ستفترق  : عليه وسلم 

                                                           
  .)٣٥:ص(: الانتقاء لابن عبد البر )١(
يطلق في بعض الأحيـان     مما يجدر التنبيه عليه أنه بعد تعدد الفرق وظهور الاتجاهات الكلامية، أصبح مصطلح أهل السنة                 )٢(

لأا قالت بأقوال أهل السنة في بعض مسائل        ) أهل السنة (على فرق لا تمثل الاتجاه السني كل التمثيل، ولكن يطلق عليها            
 .العقيدة، لا لأا تمثل أهل السنة في كل شيء

 . الطوائف إلا الرافضةجميع.. ويراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك) أهل السنة (:فيطلق لفظ
إن القرآن غير مخلوق، وأن االله      : وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات الله تعالى، ويقول                

:  منهاج السنة لابن تيميـة     :انظر. يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة             
  .رشاد سالم:  بتحقيق)٢/١٦٣(

: ، وأحمد )٢/٢٤١: (، والدارمي )٤٥٧٣، رقم   ٣٤٢،  ١٢/٣٤١: (عون المعبود ). أول كتاب السنة  (أبو داوُد في    : انظر )٣(
  . )١٨:ص(: ، والآجري في الشريعة)١/١٢٨: (، والحاكم)٤/١٠٢(

مة إلى ثلاث وسبعين فرقـة رواياتـه        حديث افتراق الأ  : ، وقال المقبلي  )١/١٢٨: (المستدرك. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي   
 -الحـديث : ، وقال ابن تيمية   )٤١٤:ص(: العلم الشامخ .  ريبة في حاصل معناها    تبقى بحيث لا    ،كثيرة يشد بعضها بعضاً   
وقد استشكل بعض الأئمة لفظـة      ). ٣/٣٤٥: (الفتاوى..  صحيح مشهور في السنن والمسانيد     -يعني حديث افتراق الأمة   

أما زيادة كوا في النار إلا واحدة، فقد ضعفها جماعة من المحدثين؛ بل قال ابـن                : واحدة قال الشوكاني  كلها في النار إلا     
فإني لا أعلم أحداً من المحدثين المتقدمين ضعف هذه         :.. وقد ناقش الألباني كلام الشوكاني هذا، فقال      . أا موضوعة : حزم

فلا أدري أين ذكر ذلك؟ وأول ما يتبادر للذهن أنـه في كتـاب              وأما ابن حزم    .. الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها     
 والشوكاني  .لا يصح : الفصل وقد رجعت إليه، وقلبت مظانه فلم أعثر عليه، ثم إن النقل عنه مختلف، فابن الوزير قال عنه                 

 ـ      )٣/١٨: (سلسلة الأحاديث الصحيحة  . أا موضوعة، وشتان بين النقلين    : قال عنه  صل،، ، وقد رجعـت لكتـاب الف
 حيث قـال  )١٦: ص٤ج() الكلام فيمن يكفر ولا يكفر (: في مبحث- وفقه االله-فوجدت النص الذي شك فيه الألباني 

 :ذكروا حديثاً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أن القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمـة، وحـديث آخـر                   : (ابن حزم 
هـذان حـديثان لا   : ، قال أبو محمد) حاشا واحدة فهي في الجنة   تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار         (

يصحان أصلاً من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به، ومع أن                      



  ٢٠

فهذا يدل على أن التميز باسـم       .. )١(أهل السنة والجماعة  المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم        
 لأنـه قبـل ذلـك       ؛ عليه وسلم  االلهراق الذي أخبر عنه النبي صلى        الافت حدث حصل لما    أهل السنة والجماعة  

كان الإسلام والمسلمون هو الاسـم      .. التسنن أو التشيع  : الافتراق لم يكن قد ظهر شيء من تلك المصطلحات        
 .]١٩:آل عمران)) [إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ((: والمسمى

 أن أصول التاريخ الإسلامي لم تعين       مصطفى حلمي  الدكتور   -قبح- بداية هذا التميز، فيرى    أما تحديد 
 .)٢(المصطلح  التي ظهر فيها هذاالسنة

الموافق لـصحيح المنقـول وصـريح        كان المسلمون على ما بعث االله به رسوله من الهدى ودين الحق           
 ـب لمـسلمون رضي االله تعالى عنه وأرضاه ووقعت الفتنة فاقتتل ا          بن عفان  نعثماالمعقول، فلما قتل      ،صفينـ

مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أَولى         تمرق«:  التي قال فيها النبي صلى االله عليه وسلم        )٣(مرقت المارقة 

                                                                                                                                                                                     
رقـة  تفترق أمتي على بـضع وسـبعين ف       ( :ابن حزم يحكم بعدم صحة هذا الحديث إلا أنه يحتج في إبطال القياس بحديث             

: ملخص إبطال القياس، لابن حزم    . )أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام، ويحرمون الحلال           
 وهو صـحيح    - ذلك عن ابن حزم    حفإن ص : وقد قال الألباني في رد كلام ابن حزم       . سعيد الأفغاني :  بتحقيق )٦٩:ص(

 فلا عبرة بقول مـن      ، العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة        أن النقد : الأول:  فهو مردود من وجهين    -كما بينا 
  . ضعفها

بن حزم، لا سيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده في النقـد، فـلا               اأن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من        : الثاني
 وقد استـشكل    )٣/١٩(: ةينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة، فكيف إذا خالف؟ سلسلة الأحاديث الصحيح              

 المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة مـع أـم في           وأنبعضهم هذه الزيادة من ناحية المعنى حيث إن هذه الأمة خير الأمم             
وقد رفع هذا الإشكال وأجاب عليه العلامة المقبلي        ! سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الشعر الأسود، فكيف يتمشى هذا؟         

 . مما لا مجال لذكره)٤١٤:ص(: في العلم الشامخ
 أصحاب  :ما لا نص فيه على الهالك؛ وهذه قد أخرجها أكثر المحدثين، منهم           :  منها ،ومما ينبغي ذكره أن أحاديث افتراق الأمة      

ما فيه بيان أن واحدة منها ناجية، والباقين هلكى؛ وهذه لم يخرجها مـن أصـحاب                : السنن إلا النسائي وغيرهم، ومنها    
 وهـي   -ما تحكم بنجاة كل الفرق سوى واحـدة؛       : ، ومنها - كما سبق  -داوُد، وقد أخرجها أحمد وغيره      السنن إلا أبا    

  .١٦١ص : ، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)١/٣٦٩(: كشف الخفاء: انظر. الزنادقة، وقد حكم عليها بالوضع
  .)٣/١٥٩: (الفتاوى: ابن تيمية )١(
  .)٢٨٤:ص(: مينظام الخلافة في الفكر الإسلا )٢(
عنه بعد التحكيم، فقاتلهم علي يوم        رضي االله  -هم الذين خرجوا على علي    : لقب يطلق على الخوارج، والخوارج    : المارقة )٣(

بقتالهم في الأحاديث الصحيحة؛ ففي الصحيحين عشرة أحاديـث فـيهم،             وقد أمر النبى صلى االله عليه وسلم       ،النهروان
جميعها ابن القـيم في ـذيب    وساقها. )٥٣٠:ص(: شرح الطحاوية. خرج مسلم سائرها  البخاري منها ثلاثة، وأَ    أَخرج
:  ومـا بعـدها، الملـل والنحـل        )٧٢:ص(: الفرق بين الفرق  : في عقائدهم وفرقهم  : ، وانظر )١٥٣-٧/١٤٨: (السنن

  .ما بعدهاو): ٥/٢٩: (الفصل وما بعدها،) ١/١٤٦(



  ٢١

 .)٢(وكان مروقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق .)١(»الطائفتين بالحق

 علـى وحـدا في      محافظةالجماعة   انتوهذا أول صدع في وحدة العقيدة في الجماعة المسلمة، فقد ك          
  بدعـة  الخـوارج ثم حدث بعد بدعة     . )٣(انشقاق ديني حدث في صفوفها      تعتبر أقدم  الخوارجالعقيدة، فحركة   

 عمر و أبي بكر ـرضي االله عنه، السابين ل     علي والمدعين النص على     ،علي كالغلاة المدعين الألوهية في      )٤(التشيع
ومبتدعة التـشيع، قاتـل      وارجالخ : تعالى عنه الطائفتين   االله رضي   عليلمؤمنين  فعاقب أمير ا   ؛رضي االله عنهما  

  . )٥(الألوهية المارقين، وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه

 الذي بلغه ذلـك     )٦(ابن السوداء   لما بلغه ذلك طلب    علياًفإِن   ؛عمر و أبا بكر وأما السبابة الذين يسبون     
 ..نهإنه أراد قتله فهرب م: عنه، وقيل

أبي لا أوتَى بأحد يفضلني علـى       (:  فروي عنه أنه قال    ،عمر و أبي بكر وأما المفضلة الذين يفضلونه على      
مـة بعـد    خير هذه الأ  و( :الكوفةكان يقول على منبر     أنه  وقد تواتر عنه     .) إلا ضربته حد المفتري    عمر و بكر
 حدثتا في   الشيعة و الخوارجبدعة   :ن البدعتان ، فهاتا )٧(، وروي هذا عنه من ثمانين وجهاً      )عمر ثم   بو بكر أ :نبيها

 .)٨(ذلك الوقت لما وقعت الفتنة

والقاعدة العريضة مـن المـسلمين،       ، في الغالبية العظمى   -في البداية - ولا شك أن هذا الابتداع لم يؤثر      
نوا بحاجـة    فلم يكو  - أهل السنة والجماعة  -وسلم ولزم الجماعة      صلى االله عليه   االلهوهم من التزم بسنة رسول      

                                                           
  .)٧/١٦٨: ( وصفامالخوارجكاة، باب ذكر  الز:كتاب) بشرح النووي(صحيح مسلم : انظر )١(
  .)٢١٩، ١/٢١٨: (منهاج السنة: ابن تيمية )٢(
وسلم، كما في قصة الرجل الـذي         وجدت في عهد الرسول صلى االله عليه       الخوارج أن بذرة    علىدلت بعض الأحاديث     )٣(

صـحيح  ( :الحـديث في ذلـك في  انظـر  ... اعدل يا محمد : الغنائم قال للرسول صلى االله عليه وسلم وهو يوزع بعض        
  .)١٦٦، ٧/١٦٥: (، وصحيح مسلم بشرح النووي)١٢/٢٩٠): (الباري البخاري، مع فتح

): ضـمن مجمـوع   (رسالة الرد على الكندي الفيلسوف،      : ابن حزم . يرى ابن حزم أن فرقة الشيعة منفصلة عن الخوارج         )٤(
  .)٢٢٧:ص(

فعلي رضي االله عنه    . ل هؤلاء واجب بالاتفاق، لكن في جواز تحريقهم خلاف        بعد أن استتام ثلاثة أيام فلم يرجعوا، وقت        )٥(
  .)١/٢١٩: (منهاج السنة: ابن تيمية: انظر. رأى تحريقهم، وخالفه ابن عباس رضي االله عنه في ذلك

  .عبد االله بن سبأ، وسيأتي الحديث عنه في مبحث نشأة الشيعة: يعني )٦(
، مسند الإمام أحمد، بتحقيق أحمد شـاكر،        )٧/٢٠(صحيح البخاري مع فتح الباري      : وانظر من الروايات في هذا المعنى      )٧(

، ١٦٤،  ١٦١،  ١٤٩،  ١٤٨: ص ،٢ ج ١٠٥٤،  ٨٨٠،  ٨٧٩،  ٨٧٨،  ٨٧١،  ٨٣٧،  ٨٣٦،  ٨٣٥،  ٨٣٤،  ٨٣٣(رقم  
٢٣٣(.  

  .بتحقيق رشاد سالم) ٢٢٠، ١/٢١٩: (منهاج السنة: ابن تيمية )٨(



  ٢٢

في بادئ الأمر إلى التميز؛ ذلك أم الأصل الذي انشق عنه المخالفون، والأصل ليس بحاجة إلى ما يميزه، إِنمـا                    
الذي يحتاج لاسم هو الفرع المنشق الذي سرعان ما يشتهر ببدعته حينما يتنكب السبيل، وقد مر بنـا قـول                    

 الذين ليس لهم لقب يعرفـون بـه، لا          أهل السنة (: ب فأجا أهل السنة  رحمه االله حينما سئل عن       مالكالإمام  
 .)جهمي، ولا قدري، ولا رافضي

هم الامتداد الطبيعي للمسلمين     أهل السنة والجماعة   إن   :قوله في   مصطفى حلمي من هنا نوافق الدكتور     
ية نقـف   الأوائل الذين تركهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، ولا نستطيع أن نحدد لهم بدا                 

 ليس له موضع، كما هو الحـال إذا         أهل السنة والجماعة  ة  أعندها كما نفعل مع باقي الفرق، والسؤال عن نش        
  . )١(تساءلنا عن منشأ الفرق الأخرى

أبـا   مذهب قديم معروف قبل أن يخلق االله         أهل السنة والجماعة   ومذهب   :ابن تيمية يقول شيخ الإسلام    
فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتـدعاً              ،أحمد و الشافعي و مالكاً و حنيفة
فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو      ..  وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة      أحمد بن حنبل  و. .أهل السنة والجماعة  عند  

ها، وكان  ابتدع قولاً؛ بل إن السنة كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها، وصبر على من امتحنه ليفارق                
 فصار إماماً من أئمـة الـسنة،        )٢( على ذلك الأمر   حنبل أحمد بن وثبت الإمام   .. الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة     

أسرارها، لا لأنه    لقيامه بإعلامها وإظهارها، واطلاعه على نصوصها وآثارها، وبيانه لخفي         وعلماً من أعلامها  
  .)٣(و ابتدع رأياًأأحدث مقالة 

 )٥(شرح أو حجج أصول اعتقاد أهل الـسنة        : رحمه االله يفتتح كتابه القيم     )٤(اللالكائيمام  ولهذا نرى الإ  
والخلفاء الثلاثة  أبي بكرترسموا بالإمامة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيبدأ بذكر        بذكر أئمة السنة الذين   

نه رحمه االله، وقد ذكر كثيراً من أئمـة         بإحسان إلى زم   بعده، وبقية أئمة العلم والدين من الصحابة ومن تبعهم        
 لطلائـع   أهل السنة مواجهة    وهو يشير إلى   البغدادي، وكذلك نرى    )٦( معظم الأمصار الإسلامية   في أهل السنة 

                                                           
  .)٢٩٢:ص(: نظام الخلافة في الفكر الإسلامي )١(
  .الدكتور رشاد سالم: ، بتحقيق)٤٨٣، ٢/٤٨٢: (منهاج السنة )٢(
  .)٢/٤٨٦(المصدر السابق  )٣(
كان يفهم  : هو الإمام أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الحافظ الفقيه، محدث بغداد، قال الخطيب                  )٤(

 ـ٤١٨( في رمضان سـنة      وتوفيحيحين، وكتاباً في السنن،      وصنف كتاباً في السنة، وكتاباً في رجال الص        ،ويحفظ . )هـ
  .)٣/١٠٨٣: (، تذكرة الحفاظ للذهبي)٧١، ١٤/٧٠: (تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: انظر

تـاريخ التـراث،    : انظر. يوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرة بدمشق، ونسخة في ألمانيا، ونسخة في الهند            ) مخطوط(وهو   )٥(
  .)٣٨٤:ص(: للألباني. ، فهرس المخطوطات)٢/١٩٤ (:زكينسيلفؤاد 

  .)مخطوط( وما بعدها )١:ص(: كاشف الغمة في اعتقاد أهل السنة: انظر )٦(



  ٢٣

 فـأول :  فيقول )١(والتابعين لهم ممن واجه الابتداع لحدوثه في حياته        البدع يبتدئ بذكر أئمة السنة من الصحابة      
 في مسائل الوعد والوعيـد،      الخوارجناظر    حيث ؛كرم االله وجهه   علي بن أبي طالب    :متكلميهم من الصحابة  

 )٢(معبد الجهني  رضي االله عنهما حيث تبرأَ منعبد االله بن عمروالاستطاعة والقدر، ثم      في المشيئة  القدريةوناظر  
 ـكر أن له رسالة بدي     ويذ عمر بن عبد العزيز   إِلى    بن عمر  االلهعبد   من   البغداديفي نفيه القدر، ثم يتدرج       ة في  ع

  :الطبقة  ومن بعد هذه،الزهريو ،الشعبيوكذلك  ،زيد بن عليـف ،الحسن البصريـف ،القدريةالرد على 

 ورسالة في ،الرد على الخوارج : وكتاب،القدرية الرد على : ويذكر أن له كتاب جعفر بن محمد الصادق   
 .)٣(الروافض الرد على الغلاة من

 لأن  ؛نشأة سائر الفرق لا مكان له       كما يُسأل عن   أهل السنة ة مذهب   أال عن نش  من هنا نقول أن السؤ    
  لكن السؤال ينبغي أن يتوجه إلى بداية التـسمي بـذلك           ،تلقوه عن نبيهم   مذهبهم هو مذهب الصحابة الذين    

 . ومن الخطأ الخلط في ذلك،ة المسمى، وهو المذهب وأهلهأالاسم لا نش

تأمر باتباع السنة، ولزوم الجماعـة،        هو ما ورد من النصوص التي      سنةأهل ال ـإِن الأصل في التسمي ب    
 إنما قصدنا ببداية التسمي هو متى بدأ إطلاق هذه التسمية           .كلام السلف   وواردة في  ،فالتسمية مأثورة في السنة   

كثيراً ما يخلط بين     وإنما طرقناه لأَنه     ، وهو مبحث ليس ذا أهمية كبيرة      ،على الاتجاه المتبع للسنة والملتزم للجماعة     
فرقة  المسمى وهو المذهب أو أَهله، وحتى رأينا من يتحدث عن السنة كأا            ةأالحديث عن بداية التسمية، ونش    

   .، كسائر الفرق الأخرى التي انشقت عنها)٤(أَو طائفة طارئة في الإسلام

                                                           
ذكر البغدادي أئمة السنة من الصحابة الذين حدثت البدعة وظهرت الفرقة وهم أحياء، فواجهـوا المبتدعـة، ونـاظروا                    )١(

والصراط المستقيم، ولهذا لم يذكر أبا بكر وعمر وعثمان الذين لم يحدث الابتداع              السنة وحاولوا إرجاعهم إلى     ،المبتدعين
ويرى : علي سامي النشار لم يعبر التعبير السليم في قوله        . من هنا أرى أن د    . والافتراق في حيام ومن ماثلهم من الصحابة      

: نشأة الفكر الفلـسفي   .. برونه أول متكلميهم  أهل السنة والجماعة أن سند مذهبهم إنما يعود إلى علي بن أبي طالب، ويعت             
 وذلك اعتماداً على ما قاله البغدادي على الرغم من أن كلام البغدادي لا يوحي بذلك، وما أدري كيـف                    -)١/٢٤٤(

ويرى أهل السنة   : جلال محمد موسى، حيث يقول    . وقد تابعه على هذا الخطأ د     . تجرأ النشار على هذا الحكم من غير بينة       
ويبدو أما أخذا   ..  وهو رأي غريب   )٢٠:ص(: نشأة الأشعرية : انظر.. مذهبهم إنما يعود إلى علي بن أبي طالب       أن سند   

  .كلام البغدادي على وجه غير سليم
ق في نفسه ولكنه سن سنة سيئة فكان أول من تكلـم في             وصد:  قال الذهبي  -معبد بن عبد االله بن عويم الجهني البصري        )٢(

 )هـ٨٠(ة  ن قتله الحجاج صبراً لخروجه مع ابن الأشعث س        .هو ضال مضل  :  وقال ،الناس عن مجالسته  وى الحسن   . القدر
: الجـرح والتعـديل   : ، الـرازي  )١١٠:ص(: ، البخاري في كتاب الضعفاء الـصغير      )٤/١٤١: (ميزان الاعتدال : انظر

)٨/٢٨٠(.  
  .)٣٦٣:ص(: الفرق بين الفرق )٣(
 يدعيها بعض الجاهلين أو المتجاهلين من أن الـسنة فرقـة أو طائفـة    دعاوى الباطلة التي  يشير الأستاذ أنور الجندي إلى ال      )٤(



  ٢٤

 .فكان من الضروري بيان هذا الأمر وتوضيحه

 وغبش في التصور حيال هذه      ،الرؤية  نشأة التسمية شيئاً من قصور في      وسنرى الآن في عرضنا للآراء في     
 .المسألة

 يزعم فيه أن تـسمية جمهـرة        الشكعة مصطفىفمن أغرب الآراء في بداية التسمية رأي للدكتور         ) ١(
 أحمـد  بعد الإمام    : أي ، القرن السابع الهجري   تاريخها إِلى حوالي    تسمية متأخرة يرجع   أهل السنة ـالمسلمين ب 

 .)١(ربعة قرونأب

 ومعلومـات الوثـائق،     ،الاعتداد بـه   ، وهذا كاف في عدم    هوهو يطلق هذا القول ولا يقدم ما يؤيد       
 كتبها علماء السلف من أهـل       لرأي، وأن نظرة لأسماء الكتب التي     ا والنصوص المأثورة تدل على خلاف هذا     

 كانت مستفيضة أهل السنةـلة على أن التسمية ب لكافية في الدلا)٢(القرن الثالث والرابع التي سموها باسم السنة     
 .سنرىكما في ذلك الزمن المتقدم وقبله 

 واستفحال شـأن    ،بعد بدء الفتنة    شائعة في العصور الأولى    أهل السنة ـونجد ما يدل على أن التسمية ب      
لنا   سموا :ة قالوا لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتن       ( :)٣(محمد بن سيرين   ومن ذلك قول     ،المبتدعة
 .)٤()فلا يؤخذ حديثهم  وينظر إلى أهل البدع، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم،رجالكم

 . وغيرهمأهل السنةالتميز بين   رضي االله عنه كانت بدايةعثمانفهذا يدل على أن الفتنة في عهد 

 االلهعبد   أن أباه    االله الزبيري عبد   مصعب بن  عن   ابن جرير الطبري   ما رواه    ،ويصور لنا معنى هذا التميز    
 طعن  !يا أمير المؤمنين  :  قلت : قال ؟عثمانما تقول في الذين طعنوا على       ( : قال له  الرشيد أخبره أن    بن مصعب 

                                                                                                                                                                                     
مدرسـة  :  ويسميها ، طرفاً من الأطراف   ست ولي ، ويرد على هذا ويبين أن السنة ليست مذهباً معيناً بين المذاهب           ،طارئة

لاماً لابن القيم في أن أهل السنة ليسوا مـع          د في هذا ك   د وير ، تجمع خير ما في الفرق وتحكم بينها       الأصالة الإسلامية التي  
 فكل حق مع طائفـة مـن        ، وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه      ، بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه       ،هؤلاء وليسوا مع هؤلاء   

المـؤامرة علـى    : انظر. حق جميع الطوائف بعضه إلى بعض     فمذهبهم   ، وهم براء من باطلهم    ،الطوائف فهم يوافقوم فيه   
  .)٢٦٦:ص(: أنور الجندي. مالإسلا

، وقد راق هذا الرأي الذي لا دليل عليه لبعض أهل البدع فنقلوه في كتبهم كرأي مسلم                 )٢٨١:ص(: إسلام بلا مذاهب   )١(
  .)٢٤٣:ص(: ، الأباضية بين الفرق الإسلامية)من الأباضية(علي يحيى معمر : انظر..!! به

  . السنة مصادر أهل:سيأتي ذكر لهذه الكتب في مبحث )٢(
 ولـد سـنة     ، كثير العلم  ، فقيهاً إماماً  ، كان ثقة مأموناً   ،إمام وقته ) أبو بكر (محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء        )٣(

، الـوافي   )٥/٣٣١: (، تاريخ بغداد  )٢١٧،  ٩/٢١٥: (ذيب التهذيب :  انظر ،)هـ١١٠( وتوفي بالبصرة سنة     )هـ٣٣(
  .)٣/١٤٦: (بالوفيات

  .)١٢٢: (/الكفاية: الخطيب: ، وانظر)١/١١: ( صحيحهرواه مسلم في )٤(



  ٢٥

 ،الخوارج وأنواع   ، فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه وهم أنواع الشيع وأهل البدع           ،عليه ناس وكان معه ناس    
ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم عن         :- الرشيدأي  - فقال لي  ، اليوم هل الجماعة أوأما الذين كانوا معه فهم      

 .)١()هذا

قد أصـبح لفـظ     ( من القول بأنه     مرسي محمد عبد الحميد  .  ما يذهب إليه د    الشكعةويقابل رأي   ) ٢(
أبو  : الأربعة  شاع استعماله من عهد الصحابة إلى أن اختص به الأئمة          -هكذا–السنة والجماعة مصطلحاً فنياً     

 .)٢()أحمد و،الشافعي و،مالك و،حنيفة

ذا الرأي ظهور اسم السنة والجماعة،        وأرى أنه إن كان يعني     ،ولم يذكر ما اعتمد عليه في هذا القول       
 وإن كان يعني به بداية التسمي والتميز ذا         -كما بينا -  لأنه مأثور في السنة وفي كلام السلف       ؛فهذا معروف 
 . بل ينبغي أن يقيد بوقت بدء الفتنة وظهور شأن المبتدعة، لا يصح على إطلاقه-فيما أرى- الاسم فهذا

  .)٤(الرشيد العباسي والمنصورفي عهد   إنما عرفأهل السنة والجماعةأن اسم : )٣(أمير عليويذكر ) ٣(

 ،النـصوص  فالأمر بالتمسك بالسنة وبالجماعة قد وردت به         ،وكما قلنا فإِن الاسم معروف ومشهور     
 . هذا إنما هو موضع البحث،ولكن بداية إِطلاق التسمية على الاتجاه غير المبتدع

 .وقد بينا أن بداية التميز كانت قبل ذلك..  عمدته فيما ذهب إِليهأمير عليولم يذكر 

 لاستفحال  ؛التميز واشتهار التسمي   لكن إذا حمل هذا الرأي على أنه في تلك الفترة كان هناك وضوح            
 - ابن تيميـة  كما يقول شيخ الإسلام     -السنة   (، فهذا واقع لأن   ،بدعة وبروز شأن المبتدعة أكثر من ذي قبل       ال

 فإِن دولة بني العباس دخل فيها كثير مـن          ؛كانت قبل دولة بني العباس أظهر منها وأقوى في دولة بني العباس           
  . )٥( وغيرهم من أهل البدعالشيعة

 ومن الأمثلة   ،بدع تجلى التميز للسنة بجهود أَئمة السنة في المنافحة عنها         وهكذا فإنه كلما هبت أعاصير ال     
إسـحاق بـن     :بغداد إِلى نائبه على     )٦(المأمونولعل الرسالة التي بعث ا       ،المأمون ما وقع في عهد      :على ذلك 

 تلك الرسـالة     لعل - في مسألة خلق القرآن وامتحان العلماء في ذلك        طاهر بن الحسين   ابن عم    إبراهيم الخزاعي 
أهـل الحـق     ونسبوا أنفسهم إِلى السنة      : ومن تبعه  أحمد عن الإمام    المأمونتمثل ما نشير إليه فقد جاء فيها قول         

                                                           
  .)٣٥٣: ص/٨ ج،١٩٣(في حوادث سنة : تاريخ الطبري )١(
  .)١٨:ص(: نشأة الأشعرية )٢(
  .شيعي معاصر يوصف بأنه معتدل )٣(
  .)٢/٢٠١: (روح الإسلامي )٤(
  .)الطبعة الأميرية (١٧٨: ص/٢ج(: منهاج السنة )٥(
  .)هـ٢١٨ -هـ١٩٨( عصر المأمون يقع ما بين )٦(



  ٢٦

 وقد جاء في هذه الرسالة ما يفيد أن المنتمين للسنة يمثلون الجمهور الأعظم والسواد الأكبر وهـو                  )..والجماعة
  .)١( إلخ... من حشو الرعية، الأعظم والسواد الأكبروقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور: قوله

ومن  ،أحمد للدور العظيم الذي قام به الإمام        ؛فهذه المرحلة التي استعلت فيها البدعة ظهر فيها أمر السنة         
يقرأ تاريخ تلك المرحلة يظن أن بداية التسمي بالسنة كان من تلك الحقبة، والأمر خلاف ذلك، حتى ذهـب                   

 وهو خلاف الواقع، ولكـن  )٢(أبي الحسن الأشعريقول بأن بداية التسمي بالسنة كانت على يد   بعضهم إلى ال  
 .. أعطى هذه الدلالة-في نظره- أبي الحسن الأشعريظهور أثر 

 ،كانت عند استفحال أمـر البدعـة        يرشدنا إلى أن بداية التسمية     -أيضاً- ولا شك أن التأمل العقلي    
  ويجاون الفرقة بـالالتزام    ،السنة يواجهون البدعة بالدعوة إِلى السنة       بدأ أئمة   وحينذاك ،وازدياد خطر الفرقة  

مصداق ما جاء في حديث افتراق الأمة         وهذا ،وتبين من التزم بالسنة والجماعة ومن ضلت به السبل        . بالجماعة
 .)٣(المبحث الذي صدرنا به هذا

  

   :مصادر أهل السنة في تلقي العقيدة:  الثانيالفصل 

 :سنتناول في هذا المبحث جانبين

 .)٤( في اعتقادهمأهل السنةالإشارة إلى مصادر : الأول

 في  الـروافض وتعريـة مـسالك      ، وهي ليست كـذلك    أهل السنة ـكشف المصادر المنسوبة ل   : الثاني
                                                           

  .)١٧٠-٢/١٦٩: (مفتاح السعادة: ، وانظر)٦٣٢-٨/٦٣١( تاريخ الطبري :انظر الرسالة بتمامها في )١(
  .كتاب) ٣٠٠ (:أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري من أئمة الإسلام قيل بلغت مصنفاته )٢(

  : وقد مر رحمه االله بثلاث مراحل في حياته
  .  مرحلة الاعتزال-١
  .  مرحلة الأخذ بطريقة الجدل والتأويل مع طريقة السلف-٢
.  الإبانة الذي نص مترجموه على أنه من آخر كتبـه  : وكتب بذلك كتابه   ، ثم محض طريقته بالرجوع الكامل لمعتقد السلف       -٣

  .)٤١:ص(:  حاشية المنتقى،، محب الدين الخطيب)١١/١٨٧(: ، البداية والنهاية)١١/٣٤٦(: تاريخ بغداد: انظر
 ما يحمـل    ث، ولعل فيما كتبناه في هذا المبح      )لا سنة ولا شيعة   (: الزغبي كتاباً في التقريب وضع له هذا العنوان       . كتب د  )٣(

 وتلفظ تلك العقائد    ،الإجابة على هذا العنوان، ولا شك أن كل مسلم يتمنى أن تختفي البدع وأن تعود الأمة إلى إسلامها                 
  ... لظهور البدعة واستفحال الفرقة؛ وتختفي تلك المصطلحات التي ظهرت في محيط الأمةالدخيلة والأفكار الوافدة،

 نرى ضـرورة  - كما بينا في المقدمة    -أننا: أولاً: غرضنا من عقد هذا المبحث مع شهرته وذيوعه فضلاً عن بدهيته ما يلي             )٤(
تفاق في أصول التلقي هو الأصـل الجـامع          ومعرفة أسس الخلاف بينهما، ولا شك أن الا        ،التعريف بكل اتجاه على حدة    
  . الافتراق:للأمة، وعكسه في النتيجة



  ٢٧

   .)١(استدلالهم من طريق السنة

  :مصادر أهل السنة: أولاً 

 :وقـدوم العمليـة   .  الكتاب والـسنة   :معولهم فيما يعتقدون   ف أهل السنة  فأما   :)٢(البيهقيقال الإمام   
 التمسك بما كان عليه أصحاب      : أصول السنة عندنا   :أحمد قال الإمام    .صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم      

  . )٣( وترك البدع، والاقتداء م،رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ذلـك أـم     ، لكن الادعاء غير الواقـع     ،والسنةوكثير من طوائف البدع يدعون الرجوع إلى الكتاب         
 فنتج  ؛ على غير وجهها   االلهوتأولوا كثيراً من آيات     .. اختلقوا كثيراً من الأحاديث فسَّروا في ضوئها كتاب االله        

  . عن تفسيرهم المنحرف، وتأويلهم المتعسف قرآن آخر غير الذي في أيدي المسلمين

 .)٤(النصوص أو يلتفت إِليها إلى العقل ولا يعول علىوبعض أَهل البدع يركن في تلقي عقيدته 

فالسنة عندهم هي قول  ، بأا تتلقى السنة من أئمة مع الرسول صلى االله عليه وسلم      الشيعةوتنفرد طائفة   
بل ادعوا العصمة    ؛أهل السنة المعصوم، والمعصوم ليس رسول االله صلى االله عليه وسلم فحسب كما هو اعتقاد              

 .ف أعدادهم وأعيام باختلاف الفرق الشيعيةلآخرين تختل

 له من النقص    االله وقد أَجمعوا على حفظ      .االله هو كتاب    : فالمصدر الأول في التلقي عندهم     أهل السنة أَما  
 ]٩:الحجر)) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ      ((:  تعالى االله على ما هو صريح قول       ،والزيادة والتحريف 

 .. وابتعدوا عـن التـأويلات البعيـدة       ، وسلكوا في تفسير كتاب االله المسلك الشرعي       -وسيأتي لهذا تفصيل  -
 . ولغة العرب، وأسرار الشريعة،والتكلفات الغريبة على ما لا تسيغه بلاغة القرآن

صحيح مـن أقـوال      وإلا فبال  ، وإلا فبالسنة  ،فسير القرآن بالقرآن   ت :وأحسن الطرق في التفسير   : وقالوا

                                                           
أن من يطالع ما يكتبه كثير من الشيعة في القديم والحديث يرى أن كتابام قد تضمنت طائفة كثيرة من الأحاديث                    : ثانياً )١(

وبنوا على ذلك أن في     . المعتبرة في زعمهم   ومن كتب السنة     ،والأقوال التي يزعمون أم أخذوها من طريق السنة الصحيح        
 فهل هذه المـصادر     . ومن هنا زعموا أنه لا خلف بين الاتجاهين        ،مصادر أهل السنة ما يؤيد مذهب الشيعة ويؤكد أحقيته        

  .معتبرة لدى أهل السنة؟ وهل ما يزعمه الشيعة في هذا الباب صحيح؟ هذا ما سندرسه في هذا المبحث
  .)٤٦٢:ص(: شافعيمناقب ال: البيهقي )٢(
، المدخل إلى مذهب    )٢٤٦،  ١/٢٤١: (طبقات الحنابلة : انظر). مخطوط) (٢٠:ص: (كاشف الغمة في اعتقاد أهل السنة      )٣(

  .)١٩:ص: (الإمام أحمد
 فليس الانتماء لأهل الـسنة      ،وإذا انحرف بعض المنتسبين لأهل السنة وسلك هذا المسلك فلا يحتج بذلك على أهل السنة               )٤(

والقدوة في ذلك رسول االله صلى االله عليه        .  ولكنه ما صدقه الواقع وحققه العمل      ، أو الادعاء والتسمي   ،اثة والنسب بالور
  . مجتمع الصحابة رضوان االله عليهم:ورصيد التجربة المثلى في هذا. وسلم



  ٢٨

 .)١(لا فبما أجمع التابعون عليه وإ،الصحابة

 فإنـه  ؛من الـضعيف والموضـوع   يجب الحذر:  فقالوا؛وحذروا من قبول المرويات الضعيفة في التفسير    
. )٣( يحتاج إليها في الدين قد نصب االله الأدلة على بيان ما فيها من صـحيح وغـيره                 والمنقولات التي . )٢(كثير

 وليس لأحد   ، إذ هي سنة المعصوم رسول االله صلى االله عليه وسلم          ، وهي المبينة للكتاب   : السنة :والمصدر الثاني 
  .  عليه وسلمااللهعصمة بعده صلى 

 . عليه وسلم ونقلوه إلى الأمةااللهوقد تلقى الصحابة رضوان االله عليهم ما جاء به صلى 

وكتـب   ،صحيحي البخاري ومسلم   مثل   ،ةويتمثل وجود السنَة في دواوين الِإسلام المعروفة والمشهور       
  ومثل المـسانيد   ،موطأ مالك  و ،سنن الدارمي ، و ابن ماجة و ،النسائيو ،الترمذيو ،سنن أبي داود  ـ ك :السنن
النبوي والتي هي أشـهر مـن أن          إلى غير ذلك من مدونات الحديث      ، وغيره مسند الإمام أحمد  ـ ك :المعروفة
ايعر ف.  

  .الاعتقاد  اقتصر جامعوا أحاديثها على مسائلوهناك مدونات خاصة بالعقيدة
أهـل  الأحاديث والآثار المروية في عقائـد         وقد جمع طوائف من العلماء     :ابن تيمية يقول شيخ الإسلام    

  .)٤(حماد بن سلمةمثل  ،السنة

  .)٦( بن عبد الرحمن الدارميااللهعبد  و)٥(عبد الرحمن بن مهديو

                                                           
  .وما بعدها) ١٣/٣٦٣: ( مقدمة التفسير لابن تيمية في الفتاوى:راجع في هذا الموضوع )١(
  .)٢/١٥٦: ( الزركشي، البرهان:انظر )٢(
  .)١٣/٣٤٦: (ابن تيمية، الفتاوى )٣(
 هو أول من صنف التصانيف مـع        : قال الذهبي  ، شيخ الإسلام أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري          ،الإمام الحافظ  )٤(

 وأما مسلم فاجتهد    البخاري،ا تركه    فلذ ؛هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه         : وقال البيهقي . ابن أبي عروبة  
: تذكرة الحفاظ: انظر. توفي سنة سبع وستين ومائة وقد قارب الثمانين. وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره        

  .)٣/١٤: (، وذيب التهذيب)٢٠٣-١/٢٠٢(
أعلم :  قال علي بن المديني،لإمام العلم الحافظ ا  ، بن عبد الرحمن العنبري البصري اللؤلؤي      نعبد الرحمن بن مهدي بن حسا      )٥(

كان مـن الحفـاظ     : لا أعرف له نظيراً في الدنيا، وقال ابن حبان        : الحديث عبد الرحمن بن مهدي، وقال الشافعي      ب الناس
 ولـد سـنة     ، وحدث وأبى الرواية إلا عـن الثقـات        ، وتفقه وصنف  ، ممن حفظ وجمع   ، وأهل الورع في الدين    ،المتقنين

  . وما بعدها)٣٧٩:ص(: ، حلية الأولياء)٦/٢٧٩: (ذيب التهذيب: انظر. )هـ١٩٨(سنة  وتوفي )هـ١٣٥(
 أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفـضل بـن ـرام التميمـي الـدارمي                   ، شيخ الإسلام بسمرقند   ،الإمام الحافظ  )٦(

 ،وأبو داوُد والترمـذي وغيرهـم      صاحب المسند العالي الذي في طبقة مسند عبد بن حميد حدث عنه مسلم               ،السمرقندي
: تـذكرة الحفـاظ   :  انظر )هـ١٨١( وكان مولده سنة     )هـ٢٥٥( وكتاب الجامع، وتوفي سنة      ،صنف المسند، والتفسير  



  ٢٩

  . طبقتهم وغيرهم في)١(عثمان بن سعيد الدارميو

  .في كتبهم مما يتعلق بالعقيدة  وغيرهمابن ماجةو ،النسائيو ،أبو داودو ،البخاريومثل ما بوب عليه 

أبي الشيخ  ، و )٥(أبي القاسم الطبراني   و )٤(الخلال أبي بكر و. )٣( بن أحمد  االلهعبد   و )٢(الأثرمومثل مصنفات   
أبي لقاسـم    و )٢(ة بـن منـد    االلهأبي عبـد     و )١(أبي الحسن الـدارقطني   ، و )٧(الآجري أبي بكر  و ،)٦(الأصبهاني

                                                                                                                                                                                     
  .)١/١٧٢: (فؤاد سيزكين: ، وانظر)٢٩٦ -٥/٢٩٤: (وما بعدها، تذهيب التهذيب) ٢/٣٥٤(

 ومـن   ، محدث هراة وأحد الأعلام الثقـات      ،بو سعيد الحافظ   أ ،عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستاني الدارمي         )١(
 وكـان   )هـ٢٨٠( وتوفي سنة    ، ومسند كبير  ، وكتاب في الرد على بشر المريسي      ، كتاب في الرد على الجهمية     :مصنفاته

: تاريخ التراث : ، وانظر )٢/١٩٣(:  وما بعدها، مرآة الجنان    )٢/٣٠٢(: طبقات الشافعية :  وانظر ،)هـ٢٠٠(مولده سنة   
)٣٧١-٢/٣٧٠(.  

 صاحب الإمام أحمد حدث عنه النـسائي في الـسنن           ، أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الإسكافي        :الحافظ الكبير العلامة   )٢(
 وله كتاب نفيس في السنن يدل على إمامته وسعة حفظه، وله            ،له كتاب في العلل   .. صنف التصانيف :  قال الذهبي  ،وغيره

، )١١٢-١١٠: (، تـاريخ بغـداد    )٥٧١،  ٢/٥٧٠: (تذكرة الحفاظ : انظر.  ومائتين وتوفي بعد الستين  .. كتاب التاريخ 
  .)٢/٢٠٩: (تاريخ التراث: ، وانظر)١٤٢، ٢/١٤١: (شذرات الذهب

 كتاب السنة،   :من تصانيفه .. أبو عبد الرحمن عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي الإمام الحافظ الحجة                )٣(
 ـ٢١٣( وكان مولده سنة     )هـ٢٩٠( توفي سنة    ،ن عفان، وغيرهما  وفضائل عثمان ب   : طبقـات الحنابلـة   : " انظـر  )هـ

  .)٢/٢٠٠: (، تاريخ التراث)١٤٣-٥/١٤١: (وما بعدها، ذيب التهذيب) ١/١٨٠(
في ثلاثة   صنف كتاب السنة     ، المشهور بالخلال  ي أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبل         :الفقيه العلامة المحدث   )٤(

 وكانت ولادتـه سـنة      )هـ٣١١(توفي سنة   ..  وكتاب الجامع وهو كبير جداً     ، العلل في عدة مجلدات    : وكتاب ،مجلدات
، )٣١٣،  ٥/٣١٢: (، تاريخ بغداد  )١١/١٤٨: (، البداية والنهاية  )٣/٧٨٦: (كرة الحفاظ ذت: ، انظر )هـ٢٣٥ أو   ٢٣٤(

  .)٢١٣-٢/٢١٢: (تاريخ التراث
 المعجم الكبير، والمعجم الأوسـط،  : صنف، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني       :جةالحافظ الإمام الح   )٥(

.  وآثار كـثيرة   ، الرد على الجهمية، وله تفسير كبير      : دلائل النبوة، وكتاب   : السنة، وكتاب  :والمعجم الصغير، وله كتاب   
: وما بعدها، وفيـات الأعيـان     ) ٣/٩١٢: (فاظتذكرة الح :  انظر ،)هـ٢٦٠(، وكان مولده سنة     )هـ٣٦٠(توفي سنة   

  .)١/٢١٨: (، تاريخ التراث)٦٠، ٤/٥٩: (، النجوم الزاهرة)٢/٤٠٧(
 كـان مفـسراً     ، يعرف بأبي الـشيخ    ، أبو محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاري           : الإمام ،حافظ أصبهان  )٦(

 النوادر والنتف، وأخلاق النبي صلى      :عظمة االله ومخلوقاته، وكتاب    العظمة أو    : كتاب :من مؤلفاته ..  ومحدثاً ثقة  ،مشهوراً
، وكـان مولـده سـنة       )هـ٣٦٩(توفي سنة   . االله عليه وسلم، وعوالي حديث أبي الشيخ، وأحاديث أبي الزبير وغيرها          

: ، تاريخ التراث  )٣/٦٨(: ، شذرات الذهب  )٤/١٣٦(: ، النجوم الزاهرة  )٣/٩٤٥(: طبقات الحفاظ : ، انظر )هـ٢٧٤(
)١/٣٢٦(.  

 أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله البغدادي مصنف كتاب الشريعة، والتصديق بالنظر إلى االله في                  :الإمام المحدث القدوة   )٧(
: ، البدايـة والنهايـة    )٢/٢٤٣: (، تاريخ بغداد  )٣/٣٩٦: (تذكرة الحفاظ : انظر. )هـ٣٦٠ ( توفي سنة  ،الآخرة وغيرهما 



  ٣٠

، )٧(أبي ذر الهـروي   ، و )٦(أبي نعيم الأصبهاني   و )٥(الطلمنكي أبي عمر ، و )٤(ةأبي عبد االله بن بط    ، و )٣(اللالكائي
  .غيرهم و)١(.)٨(البيهقي أبي بكرو

                                                                                                                                                                                     
  .)١/٣١٤: (، تاريخ التراث)١١/٢٧٠(

 قال القاضي   . صاحب السنن  ، الحافظ الشهير  ، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي          :الإمام شيخ الإسلام   )١(
كتاب الصفات، أو أحاديث الـصفات، وأحاديـث        : الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث، ومن آثاره      : أبو الطيب الطبري  

، )٣٨٥( تـوفي سـنة      . فيه ما ورد من النصوص المتعلقة برؤية الباري وغيرها         الترول، فضائل الصحابة ومناقبهم، كتاب    
، غاية  )٣/٩٩١: (تذكرة الحفاظ : وما بعدها، وانظر  ) ١٢/٣٤. ( تاريخ بغداد  )هـ٣٠٥هـ أو   ٣٠٦(وكان مولده سنة    

  .)١/٥٠٩: (، تاريخ التراث٥٥٩، ٥٥٨ص : النهاية
مد بن الشيخ أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد االله محمد بن أبي زكريـا                 االله مح  عبد أبو   :الإمام الحافظ محدث العصر    )٢(

الرد على الجهمية، وكتاب :  ومن آثاره. شيخ في أقطار العالم الإسلامي)١٧٠٠( تلقى العلم عن     ، الأصفهاني ةيحيى بن مند  
 توفي سنة خمـس     ،قيل غير ذلك   و )هـ٣١٠( ولد سنة    .أسماء االله وصفاته، ومعروفة الصحابة، وغيرها     ومعرفة   ،التوحيد

: ومـا بعـدها، الـوافي بالوفيـات       ) ١/٣٥٣: (، وتاريخ التراث  )٣/١٠٣١: (تذكرة الحافظ : انظر. وتسعين وثلاثمائة 
  .)٧٢ -٥/٧٠: (، لسان الميزان)١٩١-٢/١٩٠(

  .)٤١:ص(ومضت ترجمته  )٣(
سعد بن عتبة بن فرقد صاحب رسول االله صـلى          عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن                 )٤(

 ،الإبانة الكبيرة، والإبانة الصغيرة، السنن والمناسـك      :  ومن آثاره  . أبو عبد االله العكبري المعروف بابن بطة       .االله عليه وسلم  
: ظـر ، وان )١٥٣-٢/١٣٤: (طبقات الحنابلة : ، انظر )٣٠٤( وكان مولده سنة     ، توفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة     .وغيرها

  .)وسماه فيه عبد االله ()٧٣-٦٩:ص(: المنهج الأحمد
 نسبة إلى طلمنكة من ثغر      ، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى المعافري الأندلسي الطلمنكي             :الحافظ الإمام المقرئ   )٥(

..  قال ابن بشكوال،هما وأبو محمد بن حزم وغير  ، روى عنه أبو عمر بن عبد البر       ،وهو عالم أهل قرطبة   .. الأندلس الشرقي 
الدليل إلى معرفة الأصول، وفضائل مالـك، ورجـال الموطـأ،           : ومن آثاره . وكان سيفاً مجرداً على أهل الأهواء والبدع      

، )٤٠-٣٩:ص(: الـديباج المـذهب   :  انظر ،)هـ٣٣٩(أربعمائة وكان مولده سنة     و توفي سنة تسع وعشرين      .وغيرها
  .)٢٤٤-٣/٢٤٣: (، وشذرات الذهب)١٥١:ص(: لتمس، وبغية الم)٣/١٠٩٨: (وطبقات الحفاظ

حليـة  :  مـن آثـاره  .أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى الأصبهاني :  محدث العصر  ،الحافظ الكبير  )٦(
 وكانت ولادتـه سـنة      )هـ٤٣٠( توفي عام    . دلائل النبوة وغيرها   :الأولياء، وكتاب المعتقد، وفضائل الصحابة، وكتاب     

 ـ٣٣٤هـ أو   ٣٣٦( : ، البدايـة والنهايـة    )٢٠٢ -١/٢٠١: (، لسان الميـزان   )٣/١٠٩٢: (تذكرة الحفاظ : انظر. ) ه
)١٢/٤٥(.  

 السنة والصفات،   :كتاب:  ومن آثاره  . أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد االله الأنصاري الهروي            :الإمام العلامة الحافظ   )٧(
: تـذكرة الحفـاظ   : ، انظـر  )هـ٤٣٤( توفي في سنة     . وغيرها ،ئل النبوة  فضائل القرآن، ودلا   : الجامع، وكتاب  :وكتاب

  .)١/٣٨٨: (، تاريخ التراث)٣/١١٠٣(
عمل كتبـاً لم    :  قال الذهبي  . أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي          : شيخ خراسان  ،الإمام الحافظ العلامة   )٨(

 عشر مجلدات، والسنن والآثار، وشعب الإيمان،       . والسنن الكبير   وهو مجلدان،  .الأسماء والصفات :  منها .يسبق إلى تحريرها  



  ٣١

  .)٢( كتاب السنة: أي،وقد سمى كثير منهم مدونام في هذا الباب باسم السنة

قـد يقـع في هـذه       : - ابن تيميـة  كما يقول شيخ الإسلام     - الإشارة إليه والتنبيه عليه أنه    ومما تنبغي   
وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أَبـواب          . المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة       

 االله عليـه     وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون موضوعة مكذوبة على رسـول االله صـلى              ،الاعتقادات
 .)٣(.وسلم

 ويضع المقاييس والـضوابط     ،من غيره   ويعنى بتمييز صحيحها   ،وقد أقام االله سبحانه من يحفظ سنة نبيه       
 حتى أصبحت هنـاك إمكانيـة لمعرفـة         ، وقامت دراسات دقيقة ومحكمة لمتون الأحاديث وأسانيدها       ،لذلك

 رد على أحد    هارون الرشيد   حتى إن الخليفة   الصحيحة من غيرها، واطمأن المسلمون على سنة نبيهم        الأحاديث
 عليه وسلم ما    االله صلى   االلهألف حديث وضعتها ونسبتها إلى رسول        فأين أنت عن  : الزنادقة حين تحداه بقوله   

فأين أنت يا عدو االله     (:  لهذا الزنديق  الرشيد فكان جواب    ؛ عليه وسلم  االله صلى   االلهنطق به رسول     فيها حرف 
  .)٤() ينخلاا نخلاً فيخرجاا حرفاً حرفاًعبد االله بن المبارك و،يأبي إسحاق الفزارمن 

                                                                                                                                                                                     
: انظـر . )٣٨٤(، وكان مولده في سنة      )هـ٤٥٨( توفي سنة    .وغيرها.. ودلائل النبوة، والسنن الصغير، والبعث والمعتقد     

: ، شذرات الـذهب   )٨٢ -٣/٨١: (، مرآة الجنان  )١٦-٤/٨: (طبقات الشافعية : ، وانظر )٣/١١٣٢: (تذكرة الحفاظ 
)٣٠٥، ٣/٣٠٤(.  

  .)٢٠-١٩:ص(:  عبد الرزاق عفيفي: تعليق الشيخ.عقيدة أهل السنة: ابن تيمية )١(
 تـوفي سـنة     .ابن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم بـن عثمـان العبـسي                : وممن سمى كتابه باسم السنة     )٢(

، وأبو بكر أحمد بن عمرو بـن أبي         )صاحب السنن (   وأبو داوُد السجستاني   ،)المتقدم ذكره ( وأبو بكر الأثرم     ،)هـ٢٢٥(
، وأبـو بكـر     )هـ٢٩٢( توفي سنة    .، وأبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي        )هـ٢٧٥( توفي سنة    .عاصم البصري 

، وأبـو القاسـم     )هـ٣٤٩( توفي سنة    .، وأبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني العسال         )المتقدم ذكره (الخلال  
، وأبـو ذر    )٤٣٤ ابن حبان توفي سنة      : ويقال ،، وأبو محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حبان          )السابق ذكره (الطبراني  
ابن تيمية، الفتوى الحموية الكـبرى،  : انظر... وغيرهم، وقد يسمون تلك المصنفات بأسماء أخرى) السابق دكره(الهروي  
لوامع : ، السفاريني )٢/٢٨٣: ( بتحقيق محمد رشاد سالم    ، منهاج السنة،  )٢٠-١٧:ص(:  عبد الرزاق حمزة   محمدبتحقيق  

ص : ( مقدمة عقائد السلف   .علي سامي النشار  : ، وانظر )٣٠-٢٩ص  : (، الرسالة المستطرفة  )٢٢،  ١/٢١: (الأنوار البهية 
مجـال   إن هذه المدونات المهمة لم تأخذ العناية من المؤسسات التعليمية، والبـاحثين في               -مع بالغ الأسف  - وأقول) ٧-٥

 مـن   بكثير المشوبة   المتأخرينالعقائد الإسلامية، وأصبح اعتماد كثير من المؤسسات الثقافية في العالم الإسلامي على كتب              
الأفكار الغريبة والآراء الدخيلة مع أن الواجب الشرعي، والمنهج العلمي يقتضي أن نرجع إلى الأصول قبل كل شيء، وإنه                   

 تلك التي قد ضاع بعضها وبعضها قـابع في مراكـز            ،ول وإخراج هذه الكنوز وتحقيقها    لمن الضروري العناية ذه الأص    
  ... وقليل منها بين أيدي الناس،المخطوطات في العالم

  .)٢٠:ص(:  بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي.عقيدة أهل السنة: ابن تيمية )٣(
  .)٢١٣-١/٢١٢ج: (ياقوت الحموي معجم الأدباء )٤(



  ٣٢

ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو روي حديث بغير سـنده                
 حين ورد إلى    محمد بن إسماعيل البخاري    كما وقع مثل ذلك للإمام       ،وطريقه لعرفوا أنه قد حرف عن موضعه      

لا أعرف هذه ولكن حدثني فلان ثم        : فقال ؛ فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيدها     ، المحدثون امتحانه  وقصد بغداد
  .)١( ورد كل متن إلى سنده،الوضع الصحيح أتى بجميع تلك الأحاديث على

 وهـو مـن كتبـهم       السرائر :في كتاب   جاء ، بتثبت أئمة السنة في رواية الحديث      الشيعةولقد اعترف   
 جاء  -)٢(السرائر  لا يخفى الوثوق عليه وعلى مؤلفه على أصحاب        السرائركتاب   :البحاراحب  قال ص : المعتبرة

-  وفيه قال  - جعفر الصادق يعنون  - االلهأبي عبد   يرفعه إلى    عن بعض أصحابنا  : في هذا الكتاب حديثهم التالي    
ديث مستوياً كما يسمعونه    بالح  يأتون -يعني م أئمة السنة   - هؤلاء(: - أبا عبد االله  الحديث يسأَل    أي راوي 

  .)٣()وإِنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا

  .في ذلك  ودقتهمأهل السنةفهذا إقرار منهم بخيانتهم في نقل النصوص، وأمانة 

 ،الاعتراف لأنه صـادر مـن المخـالف     ولكن أوردنا هذا   ،وجهود أئمة السنة لا تحتاج لهذا الاعتراف      
الـسنة مـن    ولأن في هذا وأمثاله ما يلجم محاربي.. لنفس من إنصاف الموافقا وإنصاف المخالف أشد وقعاً في    

  .  المعاصرين من كتبهمالروافض

  : حقيقة ما ينسبه الروافض من أحاديث إلى مصادر أهل السنةكشف 

  .أهل السنة من أحاديث مرويات إلى مصادر الروافضويتضمن ما ينسبه : الجانب الثاني) ٢(

الحشد الكبير من النصوص الـتي        ورسائلهم قديمها وحديثها يرى ذلك     الشيعةتب  ذلك بأن المطالع لك   
 ،أهـل الـسنة    وتطعن في مـذهب      الشيعةوهي تؤيد مذهب     ،أهل السنة  يزعمون أم أخذوها من مصادر    
  .المتشككين والحائرين من بني مذهبهم ويقنعون بواسطتها ،أهل السنةويحتجون ا لصحة مذهبهم على 

                                                           
قال الصنعاني في توضيح الأفكار، عـن       ) ١٠،  ٣/٩: (، ابن خلدون، المقدمة   )٤٨٦:ص(: هدي الساري : انظر ابن حجر   )١(

ها أبو بكـر    جوهي مشهورة أخرجها ابن عدي عن مشائخ البخاري، وأخر        : قصة البخاري مع علماء الحديث في بغداد      
توضيح الأفكار لمعـاني    . صلاح بإسناده  وساقها الحافظ ابن حجر في نكته على ابن ال         ،الخطيب في التاريخ في غير موضع     

  .)١٠٤-١٠٣:ص(تنقيح الأنظار 
 ـ   )٣٣:ص/١ج: (البحار )٢(  ، وفخر الملة والحق والـدين     ، العلامة حبر العلماء والفقهاء    .الإمامة(، ووصفوا مؤلف السرائر ب

: ، المقـابس  )٢٦:ص(: قالمنتهى الم : انظر..  ونادرة الزمان  ، عين الأعيان  ، الفاضل الكامل  ، رئيس المذهب  ،شيخ الفقهاء 
  .)١٦٣:ص/١ج(: ، عن مقدمة البحار)١٥:ص(

  .)٤٧٦:ص(: السرائر: ابن إدريس )٣(



  ٣٣

على مذهبهم بنصوص ينقلوا ويؤلوا      إم يستدلون :  إلى هذه الظاهرة بقوله    )١(بن خلدون اوقد أشار   
أو  ، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه       ،هابذة السنة ولا نقلة الشريعة     ج  لا يعرفها  ،على مقتضى مذهبهم  

 .)٢(،بعيد عن تأويلام الفاسدة

يرة جداً  ث بأَا ك  ثني عشرية لإالتحفة ا  مختصر  حتى وصفها صاحب   ،ولهم في ذلك رسائل وطرق متعددة     
 .)٣( بعشرهااليهودلا تدري 

أهل  لمصادر   الروافضالنصوص التي ينسبها      بكشف كثير من   االله رحمه   ابن تيمية ولقد قام شيخ الإسلام     
 : وذلـك في كتابـه     ، وعن سلامة التأويل لها من فساده      ،تلك النسبة أو خطئها     وأماط اللثام عن صحة    ،السنة

 .)٤(سيما في الد الأخير منه ولامنهاج السنة

لمذهبهم من طريق الـسنة فقـد تـولى           في الاحتجاج  الروافضأما عملية كشف الوسائل التي يتخذها       
إِلى   الذي ألفه بالفارسية ونقلـه     ثني عشرية لإالتحفة ا  في كتابه    )٥(الدهلوي شاه عبد العزيز   الهندشرحها علامة   

 ولكـن   )٦(والكتاب المعرب لا يزال مخطوطاً     غلام محمد بن محيي الدين بن عمر الأسلمي       ظ  العربية الشيخ الحاف  
 . وقد حوى جزءاً من تلك الوسائل، مطبوع ومشهوريالألوس مختصره للشيخ

 محمـد  : الشيخ )٧(- الألوسيكما يصفه   -وكذلك فعل شيخ العلماء الأعلام فريد دهره ووحيد عصره          
 يتقنـع ـا     ثير من تلك الوسائل والمعابر التي      فأماط اللثام عن ك    )٨(لهندي المكي خواجة نصر االله ا   بـالشهير  
 عقالـصوا  :وذلك في كتابـه    ،أهل السنة  لتمرير الأفكار الأجنبية تحت ستار الاحتجاج من مصادر          الروافض

                                                           
 )ولي الدين أبو زيد   (عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي الإِشبتلي الأصل المعروف بابن خلدون                  )١(

 : من مـصنفاته   ،)هـ٨٠٨( وتوفي بالقاهرة سنة     )هـ٧٣٢(تونس سنة   (ـ أديب، مؤرخ، اجتماعي حكيم، ولد ب      عالمٌ
: ، ابـن العمـاد    )١٤٩،  ٤/١٤٥(: الضوء اللامـع  : السخاوي: انظر. العبر، تاريخ ابن خلدون، ولباب المحصل وغيرها      

  .)١٨٩-٥/١٨٨(: معجم المؤلفين: ، وانظر)٧٧ -٧/٧٦(: شذرات الذهب
  .واحد وافيعلي عبد ال. بتحقيق د) ٢/٥٢٧: (المقدمة: ابن خلدون )٢(
  .)٢٥:ص(: ثني عشريةلإمختصر التحفة ا )٣(
  .منه حتى الآن جزءان  وخرج، محمد رشاد سالم بتحقيقه: ويقوم أستاذنا،)هـ١٣٢٢(من الطبعة الأميرية سنة  )٤(
 ومـن   )هـ١٢٣٩( توفي عام    ،الهند  الملقب سراج  ،بن عبد الرحيم العمري الفاروقي    ) ولي االله (عبد العزيز بن أحمد     : هو )٥(

  .)١٣٨ص /٤ج: (الأعلام:  انظر.ثني عشريةلإ والتحفة ا،المحدثين  وبستان، فتح العزيز في التفسير ولم يتمه:مؤلفاته
 فهـرس مكتبـة الأوقـاف       :انظر) ٦٨١٢ (:، وأخرى برقم  )٥٠٣٥ (:يوجد منه نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم        )٦(

  .ببغداد
  .)مخطوط(مقدمة السيوف المشرقة  )٧(
  .لم أجد له ترجمة فيما اطلعت عليه من المصادر العربية )٨(



  ٣٤

والـشيخ   ، المحرقـة  عقالسيوف المشرقة في مختصر الـصوا      : وسماه محمود الألوسي  وقد اختصره الشيخ     ،المحرقة
نقض عقائـد    : قد كشف أيضاً مجموعة من تلك المحاولات الرافضية في رسالة له بعنوان            االله رحمه   )١(السويدي
 .)٢( لا تزال مخطوطة لم تطبع!الشيعة

 وحسبنا أن نشير إِلى شيء مـن وسـائلهم   ،والموضوع بحاجة إلى دراسة وعناية ولا يكفي هذا الحيز له 
..  وإبراز هذه الوسائل بالأرقـام والوقـائع       ،الدراسة الواعية المستوفية لهذه المسألة    ونؤكد في البداية على أهمية      

 وإثارة الأحقاد والفتن التي كنا نظن أا قد ولت فإِذا بنا نفاجـأ ـا                ،وذلك لمواجهة مسيرة الافتراء والتفريق    
   ..على صورة أشد وأنكى مما كانت.. تمرةسم

التي تحوي فيما تحوي ذلك اللـون        ة كبيرة من الكتب والرسائل     تقذف سنوياً مجموع   الروافضومطابع  
 . يضلون قومهم عن سواء السبيلةوذه الوسيل-طريق السنة   منالشيعةالاحتجاج لمذهب : وهو

كمـا  - نبه إليها العلمـاء الأعـلام      أما وسائلهم وطرقهم الخفية في الاحتجاج من طريق السنة وتلك         
 :عضه فيما يلي فهذا ما سنشير إِلى ب-أسلفنا

 : رحمه االلهعبد االله السويدييقول الشيخ ) ١(

وحفظوا  ،أهل السنة ثقات المحدثين من      وسمعوا الأحاديث من   ،إِن بعض علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث     
أهـل  محـدثي     التقوى والورع، بحيث كانوا يعدون من      يوتحلّوا في الظاهر بحل     الصحيحة، أهل السنة أسانيد  
 ،في تلك الأحاديث موضوعات مطابقة لمذهبهم       ثم أدرجوا  ،يروون الأحاديث صحاحاً وحساناً    فكانوا   ،السنة

أهـل الحـديث      بفضله أَئمـة   االله ولكن قيض    ، فضلاً عن العوام   أهل السنة من خواص    وقد ضل بذلك كثير   
 . والحمد الله على ذلك،حينئذ  فنصوا على وضعها فتبين حالها؛فأدركوا الموضوعات

الأحاديث الموضوعة موجودة إِلى الآن في     وتلك.. فة منهم بالوضع بعد ما انكشف حالهم      قرت طائ أوقد  
 .)٤( والمتشيعة)٣(تمسك ا أكثر التفضيلية  وقد،المعاجم والمصنفات

 :أن ممن استخدم هذه الوسـيلة      المشرقة السيوف : في حديثه عن هذه الوسيلة في كتابه       الألوسيويذكر  

                                                           
  .ستأتي ترجمته في محاولات التقريب )١(
  .مجاميع) ١/١٣٧٨٥(يوجد منها نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم  )٢(
: لابـن تيميـة  :  التـسعينية :انظر.  هم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر من الزيدية وغيرهم    :التفضيلية أو المفضلة   )٣(

  .)٤٠:ص(
مختـصر  :  وانظـر  ،)٣٦-٢٥:ص (ينظروبالعد  عبد االله السويدي نقض عقائد الشيعة وهو مخطوط غير مرقم الصفحات             )٤(

  .)٣٢:ص(: ومختصر التحفة) مخطوط ().٥٠:ص(: الصواقع



  ٣٥

روايات لم  )٢(النسائيو ،أبي داودو ،سنن الترمذيـ ك:روى عنه في بعض كتب السنة  وأنه قد  )١(جابر الجعفي 
 .)٣(.ينفرد هو ا

 :ثني عشريةلإمختصر التحفة افي  يلوسالأ ويقول )٢(

فمن وجدوه موافقاً لأحد منهم في الاسم        ،أهل السنة ومن مكايدهم أم ينظرون في أَسماء المعتبرين عند         
 يعتقد أنه إِمام مـن أئمتـهم   أهل السنة ذلك الشيعي إِليه، فمن لا وقوف له من           حديث واللقب أسندوا رواية  

 )٤( فالكبير ،السدي الصغير  والثاني   ،السدي الكبير  أَحدهما: فإِما رجلان : فيعتبر قوله ويعتد بروايته، كالسدي    
 :أحـدهما : رجـلان  تيبة، وكابن ق  )٥(والصغير من الوضاعين الكذابين وهو رافضي غال       ،أهل السنة من ثقات   

 :وقد صنف كتابـاً سمـاه     ،أهل السنة  من ثقات    )٦(مسلم بن قتيبة    بن االلهعبد   رافضي غال، و   عبد االله بن قتيبة   
  .)٧(قصداً للإِضلال ؛ أيضاًالمعارففصنف ذلك الرافضي كتاباً وسماه بـ ؛المعارفبـ

 )٨(التاريخ و التفسير صاحب   ،هورالمش  الإمام السني  : أحدهما : رجلان محمد بن جرير الطبري   ومن ذلك   

                                                           
كان سبئياً من   :  قال ابن حيان   . توفي سنة سبع وستين ومائة     . أحد علماء الشيعة   ،جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي       )١(

جابر الجعفـي   : ائدة أنه قال  ز يرجع إلى الدنيا، وروى العقيلي بسنده عن          إن علياً  : يقول نأصحاب عبد االله بن سبأ، كا     
 لا يكتب حديثـه ولا      :متروك، وقال يحيى  : رافضي يشتم أصحاب رسول االله صَلى االله عليه وسلم، وقال النسائي وغيره           

  .وما بعدها) ٣٧٩ص /١ج: (زان الاعتدالمي: انظر. كرامة
 كما ذكـر أن أبـا داوُد لم   ،وفي ميزان الاعتدال أشار إلى أنه روى له أبو داوُد والترمذي وابن ماجة، ولم يذكر النسائي        )٢(

: ترجمة جابر الجعفي، الـذهبي    ) ٣٨٣،  ٣٧٩:ص/١ج: (يخرج له إلا حديثاً واحداً في باب سجود السهو الميزان الاعتدال          
  .)١/١٢٣: (تقريب التهذيب: ، ابن حجر)١/٧٧: (الكاشف

  .)مخطوط ().٥٠:ص(: السيوف المشرقة: الألوسي )٣(
 تـوفي سـنة     .إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، تابعي، حجازي، سكن الكوفة، أخرج له مـسلم وأصـحاب الـسنن                 )٤(

  .)١/١٢٧: (، الكاشف)٣٥:ص(: الخلاصة: انظر. )هـ١٢٧(
الجـرح  : انظـر .  وهو كذاب وضاع عند أهل الـسنة       ، بن عبد االله بن إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي         محمد بن مروان   )٥(

الكـنى  : ، وانظر ترجمته في كتب الروافض مثل      )٣٥٨:ص(: ، الخلاصة )٢/٢٠٦: (، تقريب التهذيب  )٨/٨٦: (والتعديل
  .)٢٨٥، ٢/٢٨٤: (والألقاب، للقمي

 ـ٢١٣( : وكان مولده سـنة    )هـ٢٧٦(يبة الدينوري توفي ببغداد عام      أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قت       : هو )٦(  لـه   )هـ
 :تاريخ بغداد : انظر. والرد على الشعوبية، ومشكل القرآن وغيرها       تأويل مختلف الحديث والمعارف،    : منها ،مؤلفات كثيرة 

  .)٤/٢٨٠: (، الأعلام)١٤٧-٢/١٤٣: (، إنباه الرواة)١٧١-١٠/١٧٠(
والسويدي، نقض  ) مخطوط ()٥١:ص(: مختصر الصواقع : وانظر) بتصرف يسير  ()٣٢:ص(: عشريةثني  لإتصر التحفة ا  مخ )٧(

  .)مخطوط ()٢٥:ص(: عقائد الشيعة
 واسـتوطن ببغـداد     )هـ٢٢٤(في    ولد في آمل طبرستان    . المؤرخ المفسر الإمام   ، أبو جعفر  ،محمد ابن جرير زيد الطبري     )٨(



  ٣٦

 جعفر الطبري  أبيـب  وهناك رافضي آخر يسمى    )١(الروافض من أئمة    يطبررستم ال  محمد بن جرير بن   والآخر  
 وهناك ابن بطـة   . )٢( في القرن السادس   الإمامية من علماء    أبو جعفر محمد بن أبي القاسم بن علي الطبري        وهو  
 .)٤( وهو بضم الباءبطة الشيعي ابن و)٣(اء وينطق بفتح البابن بطة السني: ناثنا

عَي أن يستغل هذا التشابه في القيام بدس        يالطَّب عِي أن تتشابه الأسماء والكنى والألقاب ولكن من غير        يوطَبَ
  ..ويضلل الباحثين المخلصين عن الحق.. ويبعث التراع.. الأمة يفرق.. فكري رخيص

                                                                                                                                                                                     
 ، بتفسير الطبري، وأخبار الرسل والملوك     ور والمشه ،تفسير القرآن  لبيان في  جامع ا  : ومن مؤلفاته  ،)هـ٣١٠(وتوفي ا في    
: ، البدايـة والنهايـة    )٢/١٦٢( : تاريخ بغـداد   : انظر ترجمته في   .بتاريخ الطبري، واختلاف الفقهاء وغيرها    : والمعروف

  .)٦/٢٩٤: (، الأعلام)١١/١٤٥(
 ـ٣١٠(توفي ببغداد عام .  من علماء الإمامية.فر أبو جع-محمد بن جرير بن رستم بن جرير الطبري الآملي       )١(  ومـن  ،)هـ

: ، وانظـر  )٩/١٤٦: ( معجم المـؤلفين   ،مناقب الأئمة الاثني عشر وغيرها     المسترشد في الإمامة، نور المعجزات في     : آثاره
 مجلـة   :ينوانظر في التفرقة بين الرجل     ،)٥/١٠٣: (، لسان الميزان  )٢/٩١: (، تنقيح المقال  )١٧٧ص  /١ج: (البحار مقدمة

  . مطبعة امع)٣٤٥:ص(، )هـ١٣٨١( . الد التاسع،امع العلمي العراقي
فيذكر ابن كثير أن بعض العوام امه بالرفض وطعن عليـه            سمي بابن جرير رحمه االله بعض الإساءة؛      لاولقد ألحق هذا التشابه ا    
مسح القدمين في   ( ونسب إليه القول بجواز      ،لدينأنه نسب إليه كتاب عن حديث غدير خم يقع في مج           بالإلحاد، وأشار إليه  

ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلك ويترهون أبا جعفر                :  ثم قال ابن كثير    ،)الوضوء
ينها وهذا الرأي الذي نقله ابن كثير عن بعض العلماء هو الحقيقة ع           . )١٤٧ص  /١ج  (: البداية والنهاية . تعن هذه الصفا  

 ويكفي ما تركه    ،كما دلت على ذلك الدراسات في الرجال، وما تبين من خلال كتب الشيعة التي ظهرت في هذا العصر                 
جزء في الاعتقاد لأبي جعفر محمد بن       : مثلاً: انظر. الإمام السني صاحب التفسير والتاريخ من آثار لتنفي عنه ما نسب إليه           

  .)٧ -٦:ص(جرير الطبري، 
 بشارة المصطفى وهو لهذا ابن أبي       : فنسب كتاب  ؛ؤاد سيزكين في تاريخ التراث بين هذا الرافضي والذي قبله         وقد خلط ف   )٢(

وهذا الطبري قـد    ) ٢/٢٦٠: (تاريخ التراث .. في حين أن بين الرجلين أكثر من قرنين       ) ابن رستم (نسبه للأول   ) القاسم
وما كانت هذه القصة لتأخذ طريقها للنشر لولا الاشتباه         ) ءعقد الزهرا  (:نشرت له جريدة المدينة حكاية موضوعة بعنوان      

محمد سالم محمد نقلاً عن     :  اختيار ،)٧:ص( ،)هـ١٣٩٩ رجب   ٢٤(الثلاثاء  -)٤٦٢١(جريدة المدينة عدد     (:في الاسم 
ففيه ..  بشارة المصطفى، فوجدته قد جمع من الكذب والضلال فأوعى         : وقد اطلعت على كتاب    ، بشارة المصطفى  :كتاب

، وفيه زعمه أن    )٢٧:ص(..  وأن زيارة علي تعادل ألف ألف حجة       ،)٢٣٨:ص(تأويل الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر       
ويغلو المؤلف أكثر من هذا     . )٥٢:ص( ) أحداً فترتدوا  - علي :أي– ولا تفضلوا عليه  (: الرسول صلى االله عليه وسلم قال     

.  محكوم بكفره وإن أظهر الإسلام وجرت عليـه أحكامـه           ووجوب طاعته وولايته   ،من شك في تقديمه وتفضيله    : فيقول
  .إلخ... )٥١:ص(

  .٤٦مضت ترجمته ص  )٣(
  .)١/٢٢: (الكنى والألقاب: ، عباس القمي)٦/٥٦: (محسن الأمين، أعيان الشيعة )٤(



  ٣٧

بالإسناد الذي يوافق الإسناد الـصحيح في        لسند الصحيح أو  وما قبله يحاول أن يضع با     .. وهذا المسلك 
  .يضع متناً موضوعاً يخدم به فكرة معينة  يحاول أن،أسماء الرجال

 إما لمخالفته لـصريح     :القرائن على كذبه   ولكن هذا المسلك سرعان ما ينكشف وتتبين حقيقته بظهور        
  . أو لما سوى ذلك من قرائن وبراهين،ينةبه السنة الصحيحة مناقضة ب  أو لمناقضته لما جاءت،القرآن

ووضعوا علامات لمعرفة الحـديث الموضـوع        ،عتنوا بإسناد الحديث اعتنوا بمتنه    افإن أئمة الحديث كما     
  :)١(ابن الجوزي قال .وعامة كتب علوم الحديث تعرضت لذلك ،بدون نظر لإسناده

 فاعلم أنه   ،المنقول، أو يناقض الأصول    الف إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخ       :ما أحسن قول القائل   
  .)٢(موضوع

 أو ما يتترل مترلة إقراره، وقد       ،بإقرار واضعه  وإنما يعرف كون الحديث موضوعاً    : )٣(ابن الصلاح وقال  
ركاكة ألفاظها    فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها      ،حال الراوي أو المروي    يفهمون الوضع من قرينة   

 .)٤(ومعانيها

بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ        وأهل الحديث كثيراً ما يحكمون    : )٥(بن دقيق العيد  اوقال  
 أو  ،عليه وسلم هيأة نفسانية    يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ الرسول صلى االله            وحاصله ،الحديث

 م ومـا لا يجـوز أن يكـون مـن          ألفاظ من النبي صلى االله عليه وسل       ملكة يعرفون ا ما يجوز أن يكون من       
 .)٦(ألفاظه

                                                           
 وتـوفي   ، تقريباً )هـ٥١٠(ولد ببغداد سنة    ..  محدث، حافظ، مفسر، فقيه، واعظ، أديب، مؤرخ       ،المعروف بابن الجوزي   )١(

مـرآة  : اليـافعي : انظر.  مجلدات، المنتظم في تاريخ الأمم، وغيرها      عةجامع المسانيد، في سب   : ، من مؤلفاته  )٥٩٧(ا عام   
  .)٥/١٥٧: (، معجم المؤلفين)٣٣١-٣٢٩: (شذرات الذهب: ، ابن العماد)٤٩٢-٣/٤٨٩: (الجنان

  .)١/٢٧٧: (، تدريب الراوي)١/١٠٦: (الموضوعات: ابن الجوزي )٢(
 محـدث،   )تقي الدين أبو عمـرو    (عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الموصلي المعروف بابن الصلاح               )٣(

علوم الحديث، معرفـة المؤتلـف      :  من مؤلفاته  ،)هـ٦٤٣( وتوفي بدمشق في     ،)هـ٥٧٧(مفسر، فقيه أصولي، ولد في      
  .)٦/٢٥٧(: ، معجم المؤلفين)٤/١٤٣٠(: فاظ، تذكرة الح)٢٢٢-٥/٢٢١(: شذرات الذهب. والمختلف، وغيرهما

  .)٨٩:ص(: علوم الحديث لابن الصلاح )٤(
 شيخ الإسـلام  ،)كأبيه وجده( أبو الفتح تقي الدين القشيري المعروف بابن دقيق العيد   ،محمد بن علي بن وهب بن مطيع       )٥(

 أحكام:  ومن آثاره  ،)هـ٧٠٢(بالقاهرة سنة    وتوفي   )٦٢٥(عام  ) البحر الأحمر  على ساحل (ولد في ينبع    .. الحافظ اتهد 
، الدر  )٢٤٩-٩/٢٠٧: (طبقات الشافعية  . وغيرها ،الأحكام، والاقتراح في بيان الاصطلاح، والإلمام في أحاديث الأحكام        

  .)٢١٤-٤/٢١٠: (الكامنة
  .)مخطوط ().١١:ص(: الاقتراح: ابن دقيق العيد )٦(



  ٣٨

تقياً نظيفاً زاكياً كان له تمييـز بـين الحـق            القلب إذا كان  : )١(أبو الحسن علي بن عروة الحنبلي     وقال  
 ؛النور النبوي   ولاسيما إِذا كان قد حصل له إضاءة وذوق من         ،والهدى والضلال  والباطل، والصدق والكذب،  

والصحيح من السقيم، ولو ركّب علـى مـتن ألفـاظ            ر، ودسائس الأشياء،  فإنه حينئذ تظهر له خبايا الأمو     
فإن ألفاظ الرسول   .. وعرفه الرسول إسناد صحيح أَو على متن صحيح إسناد ضعيف لميز ذلك           موضوعة على 

 .)٢(..لا تخفى على عاقل ذاقها

هار يعرف، وإن مـن     حديثاً له ضوء كضوء الن     إن من الحديث  (:  التابعي الجليل  )٣(الربيع بن خثيم  وقال  
 .)٤()كظلمة الليل ننكره الحديث حديثاً له ظلمة

الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظـر في          رحمه االله هل يمكن معرفة     )٥(ابن القيم وقد سئل الإمام    
الصحيحة، واختلطت بلحمه     وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن        ،سؤال عظيم القدر   هذا: (سنده؟ فقال 
 السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم وهديـه،            ار له اختصاص شديد بمعرفة    ودمه، وص 

فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه، ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى           
  .االله عليه وسلم كواحد من أصحابه

لى االله عليه وسلم وهديه وكلامه، وما يجوز أن يخبر به وما لا             فمثل هذا يعرف من أَحوال رسول االله ص       
 .)٦(..يجوز ما لا يعرفه غيره

حديثاً وبين وجه   ) ٢٧٣(قاعدة ومثل لها بـ     ) ٤٤( ن بلغت أوقد أورد رحمه االله عدة قواعد في هذا الش        

                                                           
 ، محدث فقيـه   ،)بفتح أوله ( ويعرف بابن زكنون     ،المشرقي ثم الدمشقي الحنبلي   علي بن حسين بن عروة العلاء أبو الحسن          )١(

 الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمـام        : ومن تصانيفه  ،)هـ٨٣٧ ( وتوفي في دمشق سنة    ،)هـ٧٦٠(ولد قبل سنة    
  .)٢١٥ - ٥/٢١٤: (الضوء اللامع: السخاوى: انظر.  مجلداً)١٢٠(البخاري في  أحمد على أبواب

  . وقد نقل ذلك عن كتاب الكواكب الدراري، لابن عروة,)١٦٥:ص(: قواعد التحديث: ال الدين القاسميجم )٢(
 : قال ابن مـسعود    . ثقة عابد  . أبو يزيد الكوفي   . بن عائذ بن عبد االله الثوري      -بضم المعجمة وفتح المثلثة   -الربيع بن خثيم     )٣(

 أخرج له البخـاري ومـسلم       .وستين– ثلاث   :ة إحدى وقيل   مات سن  .لو رآك رسول االله صلى االله عليه وسلم لأحبك        
  .)١/٢٤٤: (تقريب التهذيب (،وغيرهما

  .٦٠٥ص : رواه الخطيب البغدادي في الكفاية )٤(
من أركـان الإصـلاح     .. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية الإمام العلامة                 )٥(

 توفي سنة   .علام الموقعين، زاد المعاد، هداية الحيارى، وغيرها      إ:  منها ، ألف تصانيف كثيرة   ،لعلماء وأحد كبار ا   ،الإسلامي
، )٣٠:ص(: ، جـلاء العيـنين    )٢٧٢-٢/٢٧٠(: الوافي بالوفيات :  انظر ،)هـ٦٩١(، وكانت ولادته سنة     )هـ٧٥١(

  .)٢٨١-٢٨٠: (الأعلام
  .)٤٤:ص(: المنار المنيف )٦(



  ٣٩

   .المنار المنيف : وذلك في كتابه،وضعها من خلال نقد المتن فقط بغير نظر إلى السند
  :  أن من وسائلهم أيضاًشاه عبد العزيز الدهلوييذكر ) ٣(

أهـل  أم ينسبون بعض الكتب لكبار علماء السنة مشتملة على مطاعن في الصحابة، وبطلان مذهب               (
رحمـه االله وشـحنوه      أبي حامد الغزالي  إم نسبوه إلى الإمام     :  ويقول سر العالمين  : ويمثل لذلك بكتاب   السنة

 وما ذكر في هـذا      ،وا في خطبته عن لسان الإمام وصيته بكتمان هذا السر وحفظ هذه الأمانة            بالهذيان، وذكر 
 .)١(الكتاب فهو عقيدتي وما ذكر في غيره فهو المداهنة

 .)٢(أهل السنةوقد رأيتهم في بعض مؤلفام المعاصرة يرجعون لهذا الكتاب ويحتجون ببعض ما فيه على 

، وسـنة   )هـ١٣٢٤( سنة   القاهرة،  )هـ١٣١٤( سنة   بومباي  وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات في      
  . )٣( بغير تاريخطهران، )هـ١٣٢٧(

جولـد   : إلى أن ثلاثة من المستشرقين ذهبوا إلى القول بأن الكتاب منحول           عبد الرحمن بدوي  . ويشير د 
والأمر : فيقول  ويحتج لذلك  ، إلى هذا الرأي ويقطع به     عبد الرحمن بدوي  ، ويذهب   )٤(مكرونالد ،بويج ،تسيهر

 لنفسه وأنا شـاب في  المعريأنشدني : ( من قوله  )٨٢:ص(  هو ما ورد في    للغزاليالذي يقطع بأن الكتاب ليس      
 فكيـف  )٤٥٠( سنة الغزاليولد   بينما)٤٤٨( توفي سنة  المعريفإن  . )٥( شيخ الإسلام  يوسف بن علي   صحبته

  .)٦(ينشده لنفسه

على هذه الطريقة نسبت كتب كثيرة، ولا         أنه السويدير  ويذك.. وهذا الأسلوب في الوضع له خطورته     
  .)٧(أهل السنةبمذاق كلام  يعرفها إِلا من كان عارفاً

                                                           
  .)مخطوط ()٢٥:ص(: نقض عقائد الشيعة: السويدى: ، وانظر)٣٣:ص(: عشريةثني لإمختصر التحفة ا )١(
 والمطبوع في المطبعة العـسكرية بطهـران في         ، للرافضي عبد الحسين الرشتي    ، كشف الاشتباه  : مصادر كتاب  :انظر مثلاً  )٢(

  .)هـ١٣٦٨(
  .)٢٢٥:ص(: مؤلفات الغزالي: عبد الرحمن بدوي )٣(
  .)٢٧١:ص(: المصدر السابق )٤(
ترجمـة  ) ٥٠٠ص /١ج: ( ميزان الاعتدال  :والغريب أني رأيت الذهبي رحمه االله ينسب هذا الكتاب إلى أبي حامد الغزالي             )٥(

وإنما أن يكون للإمام الغزالي كتاب      .. فإما أن يكون هذا الأمر قد فات على الإمام الذهبي         . الحسن بن الصباح الإسماعيلي   
  .تاباً يحمل اسم ذلك الكتاب المفقود ونسبوه للغزاليذا العنوان قد فقد فألف الروافض ك

  .)٢٧١:ص(: عبد الرحمن بدوي. مؤلفات الغزالي د )٦(
  .٢٥ص ): مخطوط(نقض عقائد الشيعة  )٧(



  ٤٠

 وبعد عرضه إياها ذكر     ،النسخ الموضوعة  : مبحثاً بعنوان  الفوائد اموعة  في كتابه    )١(الشوكانيوقد عقد   
 .)٢( وهي موجودة عند أتباعهمالرافضةأن أكثرها من وضع 

 :قعمختصر الصواما ذكره صاحب  :أهل السنةن أساليبهم في طريقة احتجاجهم من كتب وم) ٤(

 عـن   الرافـضة على بطلان مذهب غير       وما يستدل به   ،من أم ينقلون ما يدل على مطاعن الصحابة       
 .)٣(..وذلك الكتاب لا يوجد تحت أديم السماء ،أهل السنةكبراء  كتاب يعزون تأليفه إلى بعض

 ليس في تلـك     أهل السنة ـالوجود ل  ون أخباراً دالة على مطاعن الصحابة عن كتب عزيزة        أو أم ينقل  
 ابن طاوس و الألفين في   الحلي وكذا   ، من هذا القبيل   كشف الغمة ما ينقل في      أكثر الأردبيليو.. الكتب منها أثر  

 .)٤(وغيرهم

التي مثل ـا ولكـني      على هذه الكتب      ولم يتيسر لي الاطلاع    ،مختصر الصواقع هذا ما ذكره صاحب     
 حجـة   المرام في  غاية :تحمل هذا المعنى الذي ذكره، ومن أحقها ذا الوصف كتاب          اطلعت على كتب أخرى   

 ).١١٠٩ أو ١١٠٧ت  (سليمان بن إسماعيل البحراني هاشم بن:  لمؤلفهالخصام عن طريق الخاص والعام

 يضم عدداً كبيراً مـن الأبـواب        مقصد  رتبه مؤلفه على مجموعة مقاصد كل      ،والكتاب في مجلد ضخم   
طريـق    ومن أهل السنة  ويعني م    ؛وكل باب يحوي طائفة ضخمة من الأحاديث من طريق ما يسميهم بالعامة           

ثنا عشري كما يظهر من     إلأن المؤلف إمامي     ؛ةالإمامي ويعني م    -في زعمه - الشيعةما يسميهم بالخاصة وهم     
 ليس لها وجود ولا أَثر في مـصادر الـسنة           أهل السنة ـ التي ينسبها ل   كتابه، والمقصود أن كثيراً من الأحاديث     

 .المعتبرة

 .)٦()للشيعة الإماميةعاراً وسبة (  أن هذا الكتاب يعتبر-بحق- )٥(موسى جار االلهويرى الأستاذ 

 ، ويأخذون منه  )٧( اليوم ترى أن هذا الكتاب موضع الفخر       الشيعةولكننا مع الأسف نجد بعض مراجع       

                                                           
 مـن   ،محمد بن علي بن محمد بن عبد االله بن الحسن الشوكاني الخولاني ثم الصنعاني، مفسر، محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ                   )١(

البـدر  :  انظـر  ،)هـ١١٧٣( وكانت ولادته سنة     )هـ١٢٥٠( توفي سنة    . القدير، نيل الأوطار وغيرهما     فتح :تصانيفه
  .)١١/٥٣(: ، معجم المؤلفين)٢٩٧:ص(: ، نيل الوطر)٢٢٥-٢/٢١٤(: الطالع

  .)٤٢٥:ص(: اموعةالفوائد  )٢(
  .)مخطوط ().٢٥ :ص(: نقض عقائد الشيعة: السويدي: وانظر). مخطوط(). ٥١:ص(: مختصر الصواقع )٣(
  .)مخطوط ().٢٥:ص(: نقض عقائد الشيعة: السويدي: وانظر). مخطوط ().٥١:ص(: مختصر الصواقع )٤(
  .ستأتي ترجمته في مبحث محاولات التقريب )٥(
  .)م ط(الوشيعة ص  )٦(
  .)١٢٤:ص(: محسن الأمين: الشيعة بين الحقائق والأوهام )٧(



  ٤١

 . على الرغم من أن عنصر الكذب في هذا الكتاب لا يخفى على صغار المتعلمين)١(أهل السنة به على ويحتجون

 وأكتفي بأن أشير إلى طائفـة مـن         ،لها وأجدني لست بحاجة إلى النقل من أحاديثه الكاذبة فهي لا حدَّ          
لى أي مدى وصل الكذب      إ ئ ليرى القار  ؛أبوابه الخاصة بالأحاديث التي جاءت عن طريق من يسميهم بالعامة         

 .والافتراء على السنة ومصادرها

ولا يقبل االله جل جلاله الأعمال من        في أن الأئمة الاثني عشر أركان الإيمان      : الباب السادس والأربعون  
 . وفيه ستة عشر حديثاً،العباد إلا بولايتهم عليهم السلام من طريق العامة

رسول االله اثنا عشر بالنص من رسـول االله           أن الأئمة بعد   في:  الباب الرابع والعشرون   :البحرانييقول  
 وفيه ثمانية وخمـسون  . من طريق العامة . وهم الأئمة الاثنا عشر    ، وبنوه الأحد عشر   علي وهم   ،إجمالاً وتفصيلاً 

 .حديثاً

 الحسينو ،الحسنو ،فاطمةو ،علي و ،االله  محمد رسول  -كذا–في أنه لولا الخمسة الأشباح      : الباب الأول 
 ولا  ، ولا الملائكـة   ، ولا الأرض  ، ولا السماء  ، ولا الكرسي  ،ولا العرش ،  ولا النار  ،آدم جل جلاله    االله خلق   ما

.  أمير المؤمنين خلقا من نور واحد، وخلق ملائكته من نور وجه علـي             اًعلي وأن رسول االله و    ،الإنس ولا الجن  
 .من طريق العامة وفيه تسعة عشر حديثاً

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم والأئمة الاثنى عشر حجج االله تعالى علـى               في أ : الباب الحادي عشر  
 .)٢( وفيه تسعة أحاديث،من طريق العامة. خلقه

وعلى هذا المنوال تسير قافلة الكذب، وتستمر مؤامرة الافتراء والتزوير في أبواب كثيرة بلغت أكثر من                
 ولو تفرغ متفرغ لدراسة هذا الكتاب وأمثاله        ،والبهتان تعج بالفضائح وتمتلئ بالكذب      ،خمسين وأربعمائة بابٍ  

 وتكشف أولئك السبئيين الذين كانوا وراء هـدم مبـدأ           ، صفحات سوداء تنضح بالخزي والعار     -لاستخرج
 ـ      والعمل على تفرقة    ، عن حظيرة الجماعة   الشيعةلإبعاد  ) الغلو(و) الرفض(التشيع الحقيقي لآل البيت ومحبتهم ل

 .االأمة وتفتيت وحد

مشايخ السوء الذين يدعون التـشيع       والذي يتبدَّى لي أَن هذا الكتاب وأَمثاله إنما هو مؤامرة مدبرة من           
 والذين استغلوا التشيع لهدم الإسلام، هو مؤامرة الهدف منها حماية أتبـاعهم             ،لآل البيت وليس لهم منه نصيب     

أن ما عند الجميع واحد، وأن هذا        لأتباع الأغرار  فيتوهم ا  ؛ والبحث عن الحق فيه    ،أهل السنة من التطلع لمذهب    
إِلحاد   أن هذا الوهم والتصور كان من أسباب       االله رحمه   ابن تيمية وقد ذكر    هو الإسلام لاتفاق الفريقين عليه،    

                                                           
  .)١( هامش رقم )٦٧:ص(: المراجعات .عبد الحسين الموسوي: انظر مثلاً )١(
  .فهرس الكتاب المذكور: انظر )٢(



  ٤٢

 .فشكوا في الإسلام  لأم ظنوا أن ما هم عليه من باطل هو الإسلام؛الزنادقة

 وتخالف ـا جمهـور      الشيعةالتي تدعيها     أن تلك العقائد   إن هدف مؤلف الكتاب الآنف الذكر إثبات      
 :أهل السنة على    فهو يقول مثلاً في تعليقه على بعض الأحاديث المفتراة         ،كتب الفريقين  المسلمين متفق عليها في   

 وهـذا يعطيـك أن      ثني عشرية لإا الإماميةما هو عين مذهب      انظر أيها الأخ إلى ما يرويه المخالفون النواصب       
ثـني  لإا ماميـة الإبـصحة معتقـد      العامة على ضلال مبين وخسران عظيم بعد العلم منهم والمعرفة          الفينالمخ

 .)١(عشرية

 .ولا بد لتحقيق هذا الهدف من ركوب مطايا الكذب

وإِنني أرى أن هذا الكتاب وأمثاله سيعطي من يقرأه بعقل وإنصاف عكس ما يراد منه، فالقارئ حينما                 
 ويبحث عنها في كتـب الـسنة        ،نصوص التي زعم المؤلف أنه جاء ا عن طريق السنة         ال يقرأ ذلك الحشد من   

 .المعتبرة فلا يرى لها وجوداً ولا أَثراً سيخرج من ذلك بالشك في كل ما يأتي به القوم

 وما كنا سنعير هـذا      ،ولا أظن أن عاقلاً سينخدع ذه الوسيلة إِلا من أعمى االله قلبه بالتعصب والهوى             
 .)٢( المعاصرين اعتبره موضع الفخرالشيعة أي اهتمام لولا أَن بعض مجتهدي الكتاب

عبد الحسين الأمـيني    ـويقع في أحد عشر مجلداً ل      الغدير :وقد رأيت من مؤلفام المعاصرة كتاباً يسمى      
 ـ ،من علمائهم المعاصرين   .النجفي ديح مـن    والكتاب متوج بالثناء والم    )الحبر العلم الحجة ااهد   ( ويصفونه ب

 .)٥(حسن الموسوي، السيد )٤(عبد الحسين شرف الدين الموسوي، )٣(محسن الحكيم : المعاصرينآيامعدد من 

 فهو يروي أخباراً عن نكرات تفوح منها رائحة         ،إلى حد بعيد الكتاب الآنف الذكر      وهذا الكتاب يشبه  
 ، عنده يحرف الكلم عن مواضـعه      ثيرابن ك ـالكذب ويجعلها هي الأصل ويخطِّئ على ضوئها علماء الأمة، ف         

 .)٦(ويقذف الراوي بالضعف بغير دليل

                                                           
 يقولون  ،لا في الفروع  إ أنه ليس بيننا وبين السنة خلاف        -كما سيأتي - يقول علماؤهم المعاصرون  . )٣٦:ص(: غاية المرام  )١(

ذه الكلمة ولم يعلمـوا أن   وصدقهم بعض مغفلي السنة وأخذوا يرددون ه،ذلك بناء على هذا الوهم الذي بنوه في كتبهم        
  .وراء الأكمة ما وراءها

فلينظر ذلـك في ملحـق الوثـائق        .. وإذا أراد القارئ أن يرى مثالاً للأحاديث التي ينقلها عن طريق السنة كما يدعي              )٢(
  .والنصوص

  .) ص ز٧ج( : فيتقريظهانظر  )٣(
  .) ص هـ و٧ج( : فيتقريظهانظر  )٤(
  .) ص ب٩في ج( :ظهانظر تقري )٥(
  .)١/٢٠٩: ( الغدير:انظر )٦(



  ٤٣

 .)١(تفسيره إنه يروي الأخبار محرفة في :الطبريويقول عن الإمام 

ويعني بذلك حديثاً أورده هذا الرافضي يتضمن الطعن في         - إنه يخرم الحديث     :البخاريويقول عن الإمام    
 .)٢(عمر صوناً لمقام - رضي االله عنهعمر

 .)٣(محرفاً البيهقي - الحديث:أي– وذكره :البيهقيويقول عن الإمام 

 .)٤(غير أنه حذف صدر الحديث. .المصابيح في البغويوأخرجه :  يقولالبغويوعن 

 .. وهكذا)٥(اًمحرف. .تذكرته في الذهبيوذكره :  يقولالذهبيوعن 

 من  صحيح البخاري  وكم في    وكم: بقوله  كشف كذبه  صحيحه لأن   ؛ رحمه االله  البخاريثم يحكم على    
 .)٦( لعبت ا يد تحريفهثأحادي

 على كـذم،    الروافض لأم يوافقوا جهلة     ؛هؤلاء أعلام الأمة هذا وزم عند هذا المتجني ومن شايعه         
 ..وتحريفهم للأحاديث

 .للاسترسال ولا مجال.. اكتفينا بالإشارة إليه )٧(هذا مثال معاصر

 :ومن أساليبهم) ٥(

 كمـا زادوا علـى الـنص في         ،ون إلى نص متداول ومشهور فيزيدون عليه ما لا أصل لـه           أم يعمد 
ولا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خلـيفتي في         «:  زيادة موضوعة وهي   تبوك في غزوة    المدينة على   علياستخلاف  

 .)٨(»المدينة

                                                           
  .)١/٢٠٧: ( المصدر السابق:انظر )١(
  .)١/٢٠٧: (المصدر السابق )٢(
  .)٨٤:ص /٦ج: (المصدر السابق )٣(
  .)٨٤ص /٦ج : (المصدر السابق )٤(
  .)٨٤ص /٦ج : (المصدر السابق )٥(
  .)١٠١:ص /٦ج: (المصدر السابق )٦(
.  بتقريظ من أحد الكفار يؤيد هذا الكافر حملة المؤلف المسعورة ضد الـصحابة             الجزء السابع من كتابه   ) صدر المؤلف (قد   )٧(

أتانا من بحاثة المسيحيين    :  والمؤلف ييادله الثناء والشكر ويتوج محابه بتقريظه، يقول المؤلف         ، عمر .ولاسيما الخليفة الراشد  
وقد شـرفتموني   : ويقول بولس . اً له ثم شكراً   الخالد الذكر فشكر  ..  بولس سلامة  : الأستاذ ، والشاعر النبيل  ،القاضي الحر 

ولقد .. وقد اطلعت على هذا السفر النفيس فحسبت أن لآلي البحار قد اجتمعت في غديركم             . بإدراج رسالتي في المقدمة   
  . !!!)ح/ص/٧ج(: الغدير.. لفت نظري على الأخص ما ذكرتموه بشأن الخليفة الثالث فلله دركم، ما أقوى حجتكم

  . تحقيق محمد رشاد سالم)١ج(: ، المطبوع مع منهاج السنة)١٢٣:ص(: لكرامة، لابن المطهر الحليمنهاج ا )٨(



  ٤٤

هال، ووضع   صلى االله عليه وسلم هي من كذب الج        االلهوهذه الزيادة علاوة على أا كذب على رسول         
كما اعتمـر    ،علي غير   المدينة فإِن النبي صلى االله عليه وسلم ذهب غير مرة وخليفته على             ؛من لا يحسن الوضع   

 وغزا غـزوة    ، غيره المدينةـ وخليفته ب  علي ومعه   خيبر وغزا بعد ذلك     ، معه وخليفته غيره   عليعمرة الحديبية و  
 وحج حجة   ، غيره المدينةـ معه وخليفته ب   علي و الطائف و اًحنين وغزا   ، غيره المدينةـ معه وخليفته ب   عليالفتح و 

 غيره وكل هذا معلوم     المدينةـ وخليفته ب  علي ومعه   بدروغزا غزوة    ، غيره المدينةـ معه وخليفته ب   عليالوداع و 
  .وأمثلة هذا الأسلوب كثيرة جداً. )١(بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم بالحديث

 ويذكرون في الأخـير  ،بجميع طرقه ورواياته وردون الحديث من كتب السنة   كما أن من أساليبهم أم ي     
أن هذا الـنص الـذي        ليوهموا القارئ  ،بلا تحديد للألفاظ التي وردت عند كل محدث        من أخرجه من المحدثين   

 وأنـه   ،أهل الـسنة   من محدثه    يالتي أخرجوها عند كل محدث      قد ورد ذه الصيغة    أهل السنة جمعوه من كتب    
  . على إخراجه ذه الألفاظ والرواياتأهل السنةلاتفاق محدثي  حصحي

 وسلكت فيـه    ،القاهرةـدار التقريب ب    الذي أصدرته  ،حديث الثقلين  :ومن أمثلة هذا الأسلوب كتاب    
ذكرت من    وفي الأخير  ،حيث ذكرت الأحاديث الواردة بكل طرقها وروايتها       )٢(ذلك المسلك الذي أشرنا إليه    

  .)٣( وهو لا يصح في كل رواياته،محدث ثين بلا تحديد للألفاظ الواردة عند كلأخرجه من المحد

 :مختصر التحفةومن طرقهم ما يذكره صاحب ) ٦(

ثم  ،أهـل الـسنة    أو نحو ذلك ويقولون أنه من متعصبي         الزيدية أو   المعتزلةمن أم يذكرون أحد علماء      
 ترويجاً لضلالهم،   ثني عشرية لإا الشيعة الإمامية مذهب   وتأييد   أهل السنة ينقلون عنه ما يدل على بطلان مذهب        

ابن  فإنه زيدي غال، و    ،الأخطب الخوارزمي ، و )٤( الذي كان معتزلياً تفضيلياً    الكشاف صاحب   الزمخشريـك
 الذي هو من الغـلاة علـى   ج البلاغة شارح   ابن أبي الحديد   الذي هو رافضي عنيد، و     المعارف صاحب   قتيبة

                                                           
  .)٩٤:ص/٤ج(، )١٦:ص/٣ج: (وانظر من نفس المصدر السابق) ٣/٩٠٨: (منهاج السنة )١(
  .دار التقريب بين المذاهب: حديث الثقلين، نشر: محمد قوام الدين القمي )٢(
 إنما  ! ألا أيها الناس   :أما بعد ...  (:أرقم كما رواه زيد بن   : سلم منه هو قوله صلى االله عليه وسلم       ح م ي جاء في صح   يوالذ )٣(

  فخذوا بكتاب االله   ؛ أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور      :وإني تارك فيكم ثقلين   ،  أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب       
، بيتيفي أهل بيتي، أذكركم االله في أهل   هل بيتي أذكركم االله   وأ: فحث على كتاب االله ورغب فيه، ثم قال       . واستمسكوا به 

 : فضائل علي رضي االله عنـه      : باب ،صلى االله عليه وسلم   النبي  في فضائل أصحاب      رواه مسلم  )بيتيأذكركم االله في أهل     
 ـ   ،الرافضة ذا الحديث   احتجاجعلى  هذه رواية مسلم للحديث وقد أجاب ابن تيمية         ) ١٢٣-٧/١٢٢( ا  وأجـاب عم

: ، والمنتقـى  )٤/١٠٤(:  منـهاج الـسنة    :يحتجون به من بعض الروايات الضعيفة التي جاءت من طريق الجمهور، انظر           
  .)٤٧٥:ص(

  .)١( عن هذه الرسالة هامش رقم )٦١:ص(: انظر )٤(



  ٤٥

مـروج   صـاحب    المسعودي وكذلك   ، الذي هو من الغلاة    هشام الكلبي  و ،على قول آخر   المعتزلةقول، ومن   
 بما لهم مـن     أهل السنة وقصدوا بذلك إلزام    .  وغيرهم الأغاني صاحب كتاب    أبو الفرج الأصفهاني   و ،الذهب

 .)١(الأقوال مع أن حالهم لا تخفى

تقاد وإن كانوا يحملـون لقـب       في الاع  الروافض أو غيرهم الذين دخلوا في سلك        المتصوفةوكذا بعض   
 فإنه قد يوجد في بعض المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة من هو في الباطن               ؛الانتساب لأحد المذاهب الأربعة   

 حتى  ي أن هذا الأمر لا ينقض     مسلم الذي يؤول حديث     سليمان الحنفي النقشبندي   :ومن أمثلة ذلك  . )٢(رافضي
 . يؤول هذا بالأئمة الاثني عشر)٣(قريشخليفة كلهم من  يمضي فيهم اثنا عشر

 ذا الرأي ليسند عقيدته برأي سني       في التاريخ  الشيعة : في كتابه  محمد حسين الزين  : شهد الشيعي تويس
 ذا التوثيق وإنمـا  أهل السنةـلا دخل ل (مصطفى كامل الشيبي  .  أَنه كما يعترف الشيعي د     والواقع. )٤(حنفي
 .)٥()النقشبنديتمي إليها  المتشيعة التي ينالصوفيةهي 

 :التحفةومن طرقهم كما يذكر صاحب ) ٧(

 تـبين   أهل الـسنة  أم يؤلفون كتاباً في فضائل الخلفاء الأربعة ويضمنونه أحاديث صحاحاً من طرق             
 فإذا  ، ما يوجب القدح في الخلفاء الثلاثة وضعاً أو نقلاً من كتبهم           علي ويضعون في فضائل     ،فضائلهم ومناقبهم 

ذا وصل إلى فضائل الخليفة الرابع ورأى       إ ثم   ،لقارئ فضائل الخلفاء الثلاثة ظن أن مؤلفه سني حسن العقيدة         قرأ ا 
 ما يوجد من الأحاديث القادحـة في الخلفـاء          ةأهل السن فيها ما يطعن في الخلفاء الثلاثة ظن أن في تصانيف           

 .)٦(الثلاثة

 :ومن أساليبهم الشائعة) ٨(

 ويدعون أم أخذوها مـن      ،جهم من المصادر التي تحوي الضعيف والموضوع      أم يستقون مادة احتجا   
مـصادر   أم يزعمون في بعض الأحاديث الموضوعة أا مما اتفقت عليـه           المعتبرة فضلاً عن   أهل السنة مصادر  

  .السنة والواقع خلاف ذلك
عي في كتابه أنـه لا       حيث نجده يد   الحلي ابن المطهر ـ ل منهاج الكرامة  : كتاب :وأقرب مثال على هذا   

                                                           
  .)٣٣:ص(: مختصر التحفة )١(
  .، الطبعة الأميرية)٢/١٧٩: (منهاج السنة )٢(
  .)٣: ص/٦ج(لافة في قريش  الناس تبع لقريش والخ:بصحيح مسلم، كتاب الإمارة، با )٣(
  .)١١٨:ص(: الشيعة في التاريخ )٤(
  .)١١٠(: الصلة بين التصوف والتشيع )٥(
  .)مخطوط ()٤٦:ص(: ثني عشريةلإالتحفة ا: انظر )٦(



  ٤٦

 ،هو صحيح عنـدهم    ونحن نذكر هنا شيئاً يسيراً مما     :  يقول .المعتبرة، ومن الصحيح منها    يأخذ إلا من المصادر   
  .)١(ونقلوه في المعتمد من كتبهم

  .ومن مصادر غير معتمدة ومع هذا الادعاء فهو يورد كثيراً من الأحاديث الموضوعة

 )٤(أخطـب خـوارزم    وممـا رواه     )٣(نعيم أبيـ ل الحلية ومن   )٢(بيتفسير الثعل  أحاديثه من    يقتفهو يس 
  . وغيرهم)٦(المغازلي الشافعي  والفقيه)٥(الفردوسوصاحب 

 .)٧(مما أجمع المفسرون عليه  ونحوه ويدعي أاأبي نعيمـ لالحليةويروي أحاديث موضوعة من 

ع الجمهور على صحتها، وقـد      إِجما وينسب لبعض السنن والمسانيد أخباراً ضعيفة أو موضوعة ويزعم        
  .)٨(الروافض  وهذه طريقة،ينسب إليها ما ليس فيها

 أهل الـسنة  وأورد تقويم   . الأخير  ولاسيما في الد   منهاجه ذلك في    ابن تيمية وقد كشف شيخ الإسلام     
كـون إلى  ي  ولا شك أن المرجع في تمحيص وتحقيق المنقول إنمـا )٩(وأمثاله لهذه الكتب التي ينقل منها الرافضي   

                                                           
  .رشاد سالم. المطبوع مع كتاب منهاج السنة بتحقيق د) ١١٩:ص(: منهاج الكرامة )١(
  .)١٦٢، ١٦١، ١٥٨، ١٤٩:ص(في عدة مواضع : لكرامةمنهاج ا: انظر )٢(
  .)١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦١، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٠:ص(في عدة مواضع : المصدر السابق )٣(
  .)١٧٣، ١٢٤:ص(المصدر السابق في عدة مواضع  )٤(
  .)١٦٦، ١٥٥:ص(وفي أكثر من موضع : منهاج الكرامة: انظر )٥(
  .)١٥٥، ١٥٤:ص(أكثر من موضع وفي : منهاج الكرامة: انظر )٦(
وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُـوَ مَـوْلاهُ         : (قوله سبحانه في  ) وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ  (: حيث ذكر تفسير   )١٦٦:ص(: انظر مثلاً  )٧(

ثم )  أن صالح المؤمنين هو علـي      ىن عل أجمع المفسرو :  وقال .ذكر أن المراد به علي    ] ٤:التحريم)[وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ  
 وكذبـه في    ، من منهاج السنة   )٧٩ص  /٤ج(ورد على ذلك ابن تيمية في       . أورد رواية في تفسيرها بذلك عزاها لأبي نعيم       
  ...دعوى الإجماع، وبيَّن أن هذه الرواية موضوعة

 إلى المـسند   -طلع على كتبهم  االروافض الذين     يعني م شيوخ   -ورأيت كثيراً من ذلك المعزو عزاه أولئك      : قال ابن تيمية   )٨(
  .)٤/٢٧ج: (منهاج السنة:انظر (..له والصحيحين وغيرهما باطلاً لا حقيقة

.  الثعلبي وأمثاله لا يحتجون بـه يرويه أن ما ىعلماء الجمهور متفقون عل: قال ابن تيمية عن الثعلبي: من أمثلة ذلك ما يلي   )٩(
وقد تكرر الكلام من ابن تيمية عن الثعلبي وتفسيره في عدة مواضـع،             ). ٤/٢٥: (ج السنة منها. إلا أن يعلم ثبوته بطريقة    

 : وقال ابن تيميـة    . وغيرها )١١٥ و ١٠٥ و ٩٥ و ٨٤ و ٨٣ و ٤٨ و ٤٦ و ٣١ و ٢٨ و ١٨:ص /٤ج: (منهاج السنة : انظر
 بـل   ،لواحدي والبغوي وإذا كان الحديث في بعض كتب التفسير التي ينقل فيها الصحيح والضعيف مثل تفسر الثعلبي، وا               
ج : (منـهاج الـسنة  . وابن جرير، وابن أبي حاتم لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلاً على صحته باتفاق أهل العلم               

 والواحدي ونحوهم في التفـسير      ، والثعلبي ، والنقاش ،وما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء         : وقال) ٨٠ص  /٤
وقال عن ابـن    . )٤/١٠(المصدر السابق   . بالحديث على أن فيما يروونه كثيراً من الكذب الموضوع        قد اتفق أهل المعرفة     



  ٤٧

في النحو إلى أربابه، وفي القراءات إلى حـذاقها،           كما أن المرجع   ،أمناء حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم       
تحرياً للصدق مـن     وعلماء الحديث أجل وأعظم   . فلكل فن رجال  . وفي الطب إِلى علمائه    وفي اللغة إلى أئمتها،   

لحق، وما أجمعوا على تزييفه وتوهينه فهو سـاقط،         فهو ا  كل أحد علم ذلك من علمه، فما اتفقوا على صحته         
والـسفيانين   الليـث  و الأوزاعـي  و شعبة و مالكـك:  فهم العمدة  ،نُظر فيه بإِنصاف وعدل    وما اختلفوا فيه  

 عبـد الـرزاق    و الـشافعي  و ابن علية  و وكيع و عبد الرحمن بن مهدي    و يحيى القطان  و ابن المبارك والحمادين و 
أبي بكـر بـن أبي      و ابن معين  و إسحاق و أحمد و ابن المديني  و أبي عبيد  و الحميدي و نبيالقع و أبي نعيم  و الفريابيو

أبي  و ابن خزيمة  و النسائي و موسى بن هارون   و مسلم و داود أبيو أبي حاتم  و أبي زرعة  و البخاري و الذهلي و شيبة
 .)١(عديل والجرح والت،وأمثالهم من أهل العلم بالنقل والرجال ،الدارقطني وابن حبان وأحمد بن عدي

 ما لم يكـن هـذا النقـل         أهل السنة  من كتب    الروافضنه لا يمكن الاعتماد على نقل       إ :من هنا نقول  
 . وموثق من رجاله المختصين به،صحيح النسبة للمنقول منه

  

   :مجمل لأهم عقائد أهل السنة التي خالفتها الشيعة:  الثالثالفصل 

 ذكرت ذلك كتـب     اكم- الشيعة التي خالفتها    لسنةأهل ا ـ في هذا الفصل بذكر أهم العقائد ل       ينكتف
 .-السنة

 والحديث المستقصى   ، لا داعي له هنا    -في نظري -  بكل جوانبه فهذا   أهل السنة أما الحديث عن اعتقاد     
عي للبحث، وهناك كتب تخصصت في هذا الـشأن،         يللاعتقاد ولو على سبيل الإجمال يخرج بنا عن المنهج الطب         

                                                                                                                                                                                     
:  أنه كذب على من له أدنى معرفة بالحـديث         ىلا يخف ما  قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعة        :.. المغازلي الواسطي 

 وقال عن رزين بن معاوية وكتابه التجريد        ،)٤/٣٨(..: كتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيرة     :  وقال )٥،  ٣/٤(
 وقال عن زيادات القطيعي علـى مـسند         )٤/٤٣(:  ورزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في الصحاح         :للصحاح الستة 

 .)٤/٧٥(:  زيادات القطيعي التي فيها من الكذب الموضوع ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع:أحمد
 وكذلك رواية أخطب خوارزم فـإن في     ، فلا تدل على أن هذا الحديث صحيح باتفاق أهل العلم          وأما رواية ابن خالويه   : وقال

النسائي في خصائص علي    : وقال. )٤/١٠٦(: روايته من الأكاذيب المختلفة ما هو أقبح من الموضوعات باتفاق أهل العلم           
صحاب أو..  كثير منها ضعيف   يئل عل  روى أحاديث كثيرة في فضا     جامعهوالترمذي في   .. فيها عدة أحاديث ضعيفة   ذكر  

ومن الناس من يكون قصده رواية كل ما        : وقال. )٤/٤٨(: السير كابن إسحاق وغيره يذكرون من فضائله أشياء ضعيفة        
 وكذلك غـيره ممـن صـنف في      ،روي في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف كما فعله أبو نعيم في فضائل الخلفاء               

 ومثل ما جمعه النسائي     ،و الفتح بن أبي الفوارس وأبو علي الأهوازي وغيرهما في فضائل معاوية            ومثل ما جمعه أب    ،الفضائل
  .)٤/٨٤(..:  وكذلك ما جمعه أبو القاسم بن عساكر في فضائل علي وغيره،في فضائل علي

  .)٤٢٧:ص(: المنتقى )١(



  ٤٨

   :ث المسائل التاليةولهذا سنتناول بالحدي

  : االله سبحانه لكتابه العظيمحفظ 

 فهـو   ،وجل من التحريف والزيادة والنقص      عز االله والمسلمون جميعاً على صيانة كتاب       أهل السنة أجمع  
 .]٩:الحجر)) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ((:  قال تعالى، لهااللهمحفوظ بحفظ 

 . المعتمدة رواية واحدة صحيحة تخالف هذاأهل السنةوجد في كتب ولا ي

 ]٩:الحجـر )) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ      ((:  عند قوله سبحانه   أهل السنة وقد ذكر مفسرو    
 .)١(أو تحريف أن القرآن محفوظ من أي تغيير أو تبديل

 .خرج من دين الإسلام  أن القرآن غير محفوظ فقدوصرح كبار علمائهم أَن من اعتقد

 بل هـذه    ،لا تحتاج إلى من يقيم أدلة عليها        من الشهرة والتواتر بحيث أا     أهل السنة وهذه العقيدة عند    
 .المسلمين العقيدة من المتواترات عند

 الأرض المكتـوب  المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار وقد أجمع: رحمه االله )٢(القاضي عياضيقول  
قُلْ (( إلى آخر    ]٢:الفاتحة)) [الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ   (( :المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول        في

  وأن جميع ما فيه    ،ووحيه المترل على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم          أنه كلام االله   ]١:الناس)) [أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  
أو زاد فيه حرفاً مما لم يـشتمل عليـه           ،من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه           وأن   ،حق

 .)٣(..كافر  وأجمع على أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه،عليه المصحف الذي وقع الإجماع

 أَن الجحـد  من ينتحل التوحيد متفقون على   جميع(:  أنه قال  بي عثمان الحداد  أ عن   القاضي عياض وينقل  
 .)٤()لحرف من التتريل كفر

جحد من القرآن سورة أو آيـة أو كلمـة أو            ولا خلاف بين المسلمين في أن من      : )٥(ابن قدامة وقال  
                                                           

، تفـسير   )٤/٤٧: (، تفسير الخازن  )٢/١٧٩(: مدارك التتريل : ، النسفي )١٠/٦٥: (جامع أحكام القرآن  : انظر القرطبي  )١(
: فتح البيان : ، صديق خان  )١٤/١٦: (روح المعاني : ، الألوسي )١/٥٣٨: (أنوار التتريل : ، البيضاوي )٢/٥٩٢: (ابن كثير 

  .)٣/١٢٠: (أضواء البيان: ، الشنقيطي)١٦٩-٥/١٦٨(
الشفاء، :  من مصنفاته  .ام أهل الحديث في وقته     عالم المغرب وإم   ، أبو الفضل  ،عياض بن موسى بن عمرو اليحصبي السبتي       )٢(

: الـضبي :  انظر في ترجمته   ،)هـ٤٧٦( وكان مولده عام     )هـ٥٤٤(توفي بمراكش سنة    . مشارق الأنوار، الإلماع، وغيرها   
  .)١٠١:ص(: تاريخ قضاة الأندلس: ، النباهي)٤٣٧:ص(: بغية الملتمس

  .)٣٠٥-٢/٣٠٤: (الشفا )٣(
  .)٣٠٥-٢/٣٠٤: (الشفا )٤(
 لـه  ،وفقهاء الأمـة السنة  أبو محمد موفق الدين من كبار أئمة .عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي         )٥(



  ٤٩

 .)١(كافر حرفاً متفقاً عليه أنه

 لدعواه  ؛ أن لا حجة اليوم في القرآن      الرافضة  من زعم من   - أهل السنة أي  - وأكفروا   :البغداديويقول  
 .)٢(القرآن وحرفوا بعضه  غيروا بعضأن الصحابة

 القائلين  للرافضة خلافاً   ؛منه ولا زيد فيه     ولا نقص  ،والقرآن ما غُيِّر ولا بُدِّل    : )٣(أبو يعلى يقول القاضي   
الصحابة رضي االله     إِن القرآن جمع بمحضر من     -ثم قال - .وخولف بين نظمه وترتيبه    ،أن القرآن قد غُيِّر وبُدِّل    

 ولو كان مغـيراً مبـدلاً،       ، ولا طعن فيه   ، ولا رد أَحد من الصحابة ذلك      ،ليه ولم ينكر منكر    وأجمعوا ع  ،عنهم
ولأنه لو  ..  لأن مثل هذا لا يجوز أن ينكتم في مستقر العادة          ؛لوجب أن ينقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه         

 بياناً عاماً أَنه أَصلح ما كان        ويبين للناس  ، رضي االله عنه أن يبينه ويصلحه      عليكان مغيراً ومبدلاً لوجب على      
 .)٤( فلما لم يفعل ذلك بل كان يقرأه ويستعمله دل على أَنه غير مبدل ولا مغير؛مغيراً

 وتكذيب لرسـول االله صـلى االله عليـه          ، القول بأن بين اللوحين تبديلاً كُفر صريح       :ابن حزم ويقول  
 .)٥(وسلم

، وإِنا نحفظ ]٩:الحجر)) [حْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَإِنَّا نَ((:  عند قوله سبحانهالفخر الرازيوقال 
ن أحداً لو حاول تغيير حرف أو نقطة لقال له أهل           إ: لى أن قال  إ- ذلك الذكر من التحريف والزيادة والنقصان     

حرف من كتـاب االله     في   حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو هفوة            ،اهللالدنيا هذا كذب وتغيير لكلام      
واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هـذا          .. ت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذا     أتعالى لقال له الصبيان أخط    

 فإنه لا كتاب إِلا وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير إما في الكثير منه أو في القليل، وبقاء هـذا                    ؛الحفظ
 متـوفرة علـى إبطالـه       النصارى و اليهود دواعي الملاحدة و   الكتاب مصوناً من جميع جهات التحريف مع أن       

 .)٦(وإِفساده من أعظم المعجزات

وأما قولهم في   : - الروافض تحريف القرآن   في الجواب عن احتجاج النصارى بدعوى     - ابن حزم ويقول  
                                                                                                                                                                                     

مـن  (، وكان مولده في جماعيل      )هـ٦٢٠(توفي بدمشق سنة    . المغني، وفضائل الصحابة، والقدر، وغيرها    : تصانيف منها 
  .)١٩٢-٤/١٩١: (الأعلام: ، وانظر)٤٧-٤٥:ص(: طبقات الحنابلةمختصر :انظر. )٥٤١(سنة ) قرى نابلس بفلسطين

  .)٢٠:ص(: لمعة الاعتقاد: ابن قدامة )١(
  .)٣٢٧:ص(: الفرق بين الفرق )٢(
 الأحكـام   : مـن تـصانيفه    .والفروع  عالم عصره في الأصول    . أبو يعلى  .محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء         )٣(

  .)٦/٣٣١: (، الأعلام)٢٣٠ -٢/١٩٣: (طبقات الحنابلة .)هـ٤٥٨(توفي عام  و)هـ٣٨٠(السلطانية، ولد عام 
  .)٢٥٨:ص(: المعتمد في أصول الدين )٤(
  .)٥/٢٢: (الفصل في الملل والنحل )٥(
  .)١٦١-١٩/١٦٠: (مفاتيح الغيب )٦(



  ٥٠

 .)١(.. ليسوا من المسلمينالروافض فإِن ؛القراءات  تبديلالروافضدعوى 

 من زعم منهم أن القرآن نقص منـه         -بتكفيره أي في الحكم  - وكذلك   :تيميةابن  ويقول شيخ الإسلام    
 القرامطـة يسمون    وهؤلاء ،أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك         آيات وكتمت، أو زعم   

 .)٢(وهؤلاء لا خلاف في كفرهم ،التناسخيةومنهم  ،الباطنيةو

مواضعها في كتب التفسير وعلوم القرآن  وهي موجودة فيفالشواهد في هذا اال لا تحصى كثرة       : وبعد
  . وغيرها  والأصول،والحديث والعقيدة

 لأَا من القضايا المتواترة وممـا       ؛عليها ولم نكن لنعرض لهذه المسألة إِلا بالإشارة العابرة إلى إجماع الأمة          
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا ((: ه في قولهيخالف فيها فإِنما يخالف رب العزة جل شأن  ومن،علم من الدين بالضرورة

  . ]٩:الحجر)) [لَهُ لَحَافِظُونَ
 ، ذه الفريـة   أهل السنة يحاول أن يرمي      المعاصرين من  الروافضوإِنما عرضت لها لأنني رأيت من بعض        

يحاول أن  وكأنه ذا.. ويدعي أن في كتب السنة ما يدل على التحريف في حين أنه يزعم أن مذهبه بريء منها               
 .بإنكارها يثبت من طريق السنة فكرة في نفسه يخفيها ويتظاهر

القارئ بذكر بعض ما ورد في كتب السنة  ولم يجد وسيلة يتذرع ا لإثبات هذه الفرية إلا محاولة خداع         
  . واختلاف القراءاتوالمنسوخ، من أحاديث الناسخ

 عليه وسلم وثبت عنه، االلهعهد النبي صلى  لقراءات مما وقع في  هذا لا مستمسك لهم به ومسألة النسخ وا       
الحكـم كآيـة      ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت     :مجمع البيان  في   )٣(الطبرسي قال   ،ذا  أَنفسهم يقرون  الروافضو

  .)٤(الرجم

يزعمون أم ينكرون التحريف ويحاولون   فهم)٥(الروافض المسلم يعجب لهذا المسلك من بعض    ئوالقار

                                                           
  .)٢/٨٠: (الفصل )١(
  .)٥٨٦:ص(: الصارم المسلول )٢(
أمـين  ( يلقبونه بـ    . دين عين  ، هو عندهم ثقة فاضل    . علي، من علماء الإمامية    الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي أبو       )٣(

: ، الأعـلام  )٢/٢١٦: (أمـل الآمـل   :  انظـر  )هـ٥٤٨(مجمع البيان في تفسير القرآن، توفي عام        :  من مؤلفاته  ،)الدين
)٣٥٣-٥/٣٥٢(.  

  .)١/١٨٠: (مجمع البيان )٤(
 : ما ادعى نقله من طريـق الـسنة   آخر وقال في    ، كشف الاشتباه  :كتابهعبد الحسين الرشتي في     : وممن سلك هذا المسلك    )٥(

لاشـتمالة   أو الحـرق     الطبخ بأيدينا يفعلى شهادة هذين العظيمين أعني ابن مسعود وأبا الدرداء يستحق هذا القرآن الذ            
 : أمـين في كتابـه      الدعوة الإسلامية، ومحسن   :ومنهم الخنيزي في كتابه   . )٥٨:ص(: كشف الاشتباه .. الزيادة والنقيصة 



  ٥١

- إثبات التحريـف    ولكن أسلوم وطريقتهم في الدفاع توحي بأم يحاولون        ،الدعوى تبرئة مذهبهم من هذه   
وهم يحاولون تبرئة مذهبهم من هذا القـول في الوقـت نفـسه      ذلك أم-سواء قصدوا ذلك أو لم يقصدوه 

 وأا تشاكل ما جـاء في       ،فبالتحري  بشبه وافتراءات يزعمون أا أدلة من طريق السنة توحي         ئالقار يضللون
   .شاهد على عدم نقاوة أصحاب هذا الأسلوب من لوثة ذلك الاعتقاد كتبهم وهذا مسلك غريب وهو

  : رسول االله صلى االله عليه وسلم بين الدين كله وأعلن ذلك بين المسلمينأن 

   :أهل السنةومن أصول 
بين المسلمين ولم يُسِر لأَحد بشيء مـن   لكأن الرسول صلى االله عليه وسلم قد بين الدين كله وأَعلن ذ     

إِنَّ ((:  وقـال تعـالى    ]١٨٧:آل عمران )) [..لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ   ((:  قال تعالى  ،الشريعة ويستكتمه إِياه  
 لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّـهُ وَيَلْعَـنُهُمْ          الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ          

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْـكَ    ((: ، وقال ]١٦٠:البقرة)) [..إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا    (( ..]١٥٩:البقرة)) [اللاَّعِنُونَ
 .]٦٤:النحل)) [..تَلَفُوا فِيهِالْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي        ..((:  قال تعالى  ،وقد أكمل االله سبحانه للأمة الدين     
)) ..بَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ   وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَا  . .((:  ويقول سبحانه  ..]٣:المائدة)) [..وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً   

 .]٨٩:النحل[

:  قال تعالى  ،من الشريعة من دون الآخرين     ولم يخص النبي صلى االله عليه وسلم أحداً من الصحابة بعلم          
 .]٤٤:النحل)) [وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ((

 .رضي االله عنهم كانوا أهل بيته  للناس وليس لفرد أو طائفة منهم ولوفالآية تدل على أَن البيان

لا إلا  :  قال ؟هل عندكم كتاب   :عليـقلت ل (: رضي االله عنه قال    أبي جحيفة  عن   البخاريوقد جاء في    
 ، العقل :قال ؟ وما في هذه الصحيفة    : قال قلت  ، أو ما في هذه الصحيفة     ،رجل مسلم   أو فهم أعطيه   ،كتاب االله 
 .)١() ولا يقتل مسلم بكافر، الأسيروفكاك

: كما جاء عنه صلى االله عليه وسـلم        البيضاء وتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد ترك أمته على          
                                                                                                                                                                                     

 أجوبة مسائل جار االله، والأمين النجفـي في         :الشيعة بين الحقائق والأوهام، وعبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتابه          
  . الغدير وغيرهم:كتابه

سألت علياً  (: ، وورد الحديث بلفظ آخر عن أبي جحيفة قال        )١/٣٦: (صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم       )١(
والذي فلق الحبة وبـرأ     :  فقال ؟ االله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس                 رضي

 ،العقـل :  قال ؟ وما في الصحيفة   : وما في الصحيفة قلت    ،النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه            
  .)٨/٤٧: ( البخاري، كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر صحيح) وأن لا يقتل مسلم بكافر،وفكاك الأسر



  ٥٢

 .)١(»البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك تركتكم على مثل«

 .)٢()البيضاء صدق االله ورسوله فقد تركنا على مثل( :أبو الدرداءقال 

وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا         لقد تركنا محمد صلى االله عليه     (:  رضي االله عنه   أبو ذر قال  
  . )٣()أذكرنا منه علماً

مقاماً فأَخبرنا عن بدء الخلق حتى دخـل         قام فينا النبي صلى االله عليه وسلم      (:  رضي االله عنه   عمروقال  
 .)٤()حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه ،أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم

 )٥(كله وبين جميعه كما أمـره االله تعـالى          عليه وسلم الدين   االله قد بلغ الرسول صلى      :ابن حزم يقول  
 وذكـر   )٧(ولا سر في الدين عند أحد     :  ويقول )٦( ولا يبدل  ، ولا ينقص منه   ،والدين قد تم فلا يزاد فيه     : ويقول

 .-ذكر بعضهاوقد مضى -أدلة ذلك من كتاب االله 

وفي كتاب االله الدليل على سبيل الهـدي          فليست تترل بأحد من أهل دين االله نازلة إلا         :الشافعيويقول  
 .)٨(فيها

أي بيان الرسول صلى االله عليه وسلم للـدين وأصـوله           -  فإن هذا الأصل   :ابن تيمية قال شيخ الإسلام    
 وكل من كان أعظم اعتصاماً ذا الأصل        ،يمان هو أصل أصول العلم والإ     -وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله    

 .)٩(كان أولى بالحق علماً وعملاً

                                                           
: ، وأحمـد في مـسنده  )١/١٦: (هذا جزء من حديث رواه ابن ماجة في سننه، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين     )١(

: الله عليه وسلم  ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، باب ذكر قول النبي صلى ا            )١/٩٦: (، والحاكم في مستدركه   )٤/١٢٦(
  .. عدة روايات في هذا المعنى صحح الألباني معظمهاورويت). ١/٢٦: (...)تركتكم على مثل البيضاء(

  .)١/٢٦: (رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة )٢(
  .)٥/١٥٣: (روى هذا الأثر الإمام أحمد في مسنده )٣(
): بدأ الخلق ثم يعيده وهـو أهـون عليـه         يوهو الذي   : (صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله تعالى           )٤(

)٤/٧٣(.  
  .)١/٢٦: (المحلى )٥(
  .)١/٢٦: (المصدر السابق )٦(
  .)١/١٥: (المصدر السابق )٧(
  .)٢٠:ص(: الرسالة )٨(
  موافقـة  :وانظـر . )٢:ص(: معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى االله عليه وسلم               )٩(

  .)١/١٣: (صحيح المنقول لصريح المعقول



  ٥٣

إِليه من القول بإِيداع الشريعة أو خزن العلم          فيما ذهبوا  الرافضةوخالف في هذا الأَصل العظيم والخطير       
   .ه تلك التي غدت من أهم أسس مذهبهم وضرورات، كما سيأتي شرح هذه النظرية عندهم،عند الأئمة

  : أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم والترضي عنهممحبة 

   :أهل السنةومن أصول 

عنهم واعتقاد عدالتهم وترك الخوض فيمـا         رسول االله صلى االله عليه وسلم والترضي       )١(محبة أصحاب 
  .شجر بينهم

  :ابن تيميةيقول شيخ الإسلام 
 عليه وسـلم    االلهلأصحاب رسول االله صلى      م سلامة قلوم وألسنته   :أهل السنة والجماعة  ومن أصول   

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَـبَقُونَا            ((: قوله تعالى  كما وصفهم االله به في    
  .]١٠:الحشر)) [ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌبِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا

فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفـق         لا تسبوا أصحابي  «: وطاعة النبي صلى االله عليه وسلم في قوله       
 .)٢(»أحدهم ولا نصيفه  ذهباً ما بلغ مدأحدمثل 

   ..ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم

ثابت بن قيس بـن     ـك: بالجنة كالعشرة  رسول االله صلى االله عليه وسلم     ويشهدون بالجنة لمن شهد له      
 . وغيرهم من الصحابةشماس

رضي االله عنه وعن غيره من أَن خير هذه          علي بن أبي طالب   ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين         
 .)٣(عليـويربعون ب ،عثمانـويثلثون ب ،عمر ثم بكر بوأ :الأمة بعد نبيها

                                                           
من لقي النبي صلى االله عليـه       : أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي       : قال ابن حجر في الإصابة في تعريف الصحابي        )١(

 مبني على الأصل المختار عند المحققين كالبخاري وشـيخه  التعريف وهذا   -ثم قال -.. وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام     
  .)٧-٦ص /١(الإصابة .  بن حنبل وغيرهماأحمد

 بدون  )لو كنت متخذاً خليلاً   (:  باب قول النبي صلى االله عليه وسلم       ،رواه البخاري في فضائل النبى صلى االله عليه وسلم         )٢(
:  تحريم سـب الـصحابة رضـي االله عنـهم    :، ومسلم في كتاب الفضائل، باب    )٤/١٩٥: ()والذي نفسي بيده  (: لفظة

والترمذي )! ٤٦٥٨( النهي عن سب أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم رقم            :واه أبو داوُد في السنة، باب     ، ور )٧/١٨٨(
  .)٣٨٦٠( فيمن سب أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم رقم :في المناقب، باب

ر أيهما أفـضل    على تقديم أبي بكر وعم     كان بعض أهل السنة قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي االله عنهما بعد اتفاقهم              )٣(
وقدم قوم علياً، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان وإن              ،  فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي      

المسألة التي يضلل المخالف فيهـا        لكن ، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها       -مسألة عثمان وعلي  - المسألة كانت



  ٥٤

 .)١(علي ثم عثمان ثم عمر ثم بكر أبو :ن بأَن الخليفة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلمويؤمنو

أو ذكر  ..  ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أو أبغضه             :أحمدوقال الإمام   
 .)٢( ويكون قلبه لهم سليماً،يترحم عليهم جميعاً مساوئه كان مبتدعاً حتى

 ،الحجاز لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم من أَهل            : محمد بن إسماعيل البخاري    االلهأبو عبد   وقال  
متـوافرون في    وكلـهم ..  لقيتهم كَرَّات  مصر و الشام و ،بغداد و ،واسطو ،الكوفةو ،البصرة و ،المدينة و ،مكةو

داً يتناول أصحاب    ما رأيت فيهم أح    -ومنها-: الأشياء ست وأربعين سنة فما رأيت أحداً منهم يختلف في هذه         
 .)٣(.عليه وسلم وأصحابه االله وكانوا ينهون عن البدع ويحبون ما عليه النبي صلى ،عليه وسلم االلهمحمد صلى 

 في أصول الدين    أهل السنة عن مذهب    أبا زرعة  سألت أبي و   )٤(أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم      وقال  
-مسائل منها وذكره في-..  فكان مذهبهميمناً وشاماً وراقاًع وحجازاًالأمصار  وما أدركا عليه العلماء في جميع

- ثم العـشرة     ، وهم الخلفاء الراشدون المهديون    عليثم   عثمان ثم   عمر ثم   أبو بكر وخير هذه الأمة بعد نبيها      : 
والترحم على جميع أصحاب     ، الذين شهد لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنة          -العشرة هكذا والمراد بقية  

 .)٥(.. والكف عما شجر بينهم،مدمح

 أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب رسول االله        السنة أهلومن قول   : )٦(أبو عبد االله محمد بن أبي زمنين      وقال  
ونصوص أئمـة   . )٧( ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم      ،وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم    ،صلى االله عليه وسلم   

 .)٨(السنة في هذا الباب كثيرة

                                                                                                                                                                                     
  .)٧/٣٤: (، فتح الباري)٣/١٥٣( :الفتاوى: هي مسألة الخلافة، ابن تيمية

  .)٣/١٥٣: (الفتاوى )١(
كاشف الغمة في اعتقاد أهل السنة، مختصر السنة للإمام اللالكائي، باب سياق ما روي من المأثور عن السلف من جمـل                      )٢(

  .)مخطوط ()٢٢:ص(:  والوصية بحفظها قرناً بعد قرن،اعتقاد أهل السنة والتمسك ا
  .)٢٣-٢٢:ص(: ر السابقالمصد )٣(
 الجـرح   :له الكتب النافعة ككتـاب    .. عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ الثبت ابن الحافظ الثبت              )٤(

  .)٣٣٣-٣/٣٣٢: ( لسان الميزان،)هـ٣٢٧( العلل، توفي سنة : وكتاب، والتفسير الكبير،والتعديل
  .)٢٣:ص(: كاشف الغمة )٥(
 الـشروط علـى   : مثل كتـاب ،له مصنفات متداولة..  فقيه مقدم. أبو عبد االله الألبيري . االله بن أبي زمنين    محمد بن عبد   )٦(

: ، معجم المؤلفين  )٨٦:ص(: بغية الملتمس . )هـ٣٢٤( وكانت ولادته سنة     )هـ٣٩٩(توفي سنة   . مذهب مالك، وغيره  
)١٠/٢٢٩(.  

  .)مخطوط ().٣١:ص(: المصدر السابق )٧(
عقيدة السلف، لأبي عثمـان إسماعيـل        ،)٥٢٨:ص(: شرح الطحاوية :  بيان معتقد أهل السنة في الصحابة      انظر أيضاً في   )٨(



  ٥٥

فقد شهدت نـصوص الكتـاب علـى         ، لهذا المذهب استجابة لأمر االله ورسوله      أهل السنة  وقد ذهب 
-  كما شهدت لكثير من آحـادهم      ،وتواترت السنة على الثناء على مجموعهم      ،عدالتهم والرضاء عن جملتهم   

   . بالعدالة والفضل-على وجه التخصيص

رِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَـنْهُمْ          وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِ   ((: قال تعالى 
 .]١٠٠:التوبة)) [وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

هُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْـدِ  لَقَدْ تَابَ اللَّ  ((: وقال سبحانه 
 .]١١٧:التوبة)) [مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُـجَّداً            مُحَمَّدٌ رَسُولُ   ((: وقال عز وجل  
يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّـوْرَاةِ وَمَـثَلُهُمْ فِـي                    

نْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّـهُ                 الإِ
   ]٢٩:الفتح)) [الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَـأَنْزَلَ               ((: نهوقال جل شأ  
 .]١٨:الفتح)) [السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً

 كانوا أكثر   )١(جبل التنعيم  عند   يبيةالحدـب  والذين بايعوا تحت الشجرة    :ابن تيمية ويقول شيخ الإسلام    
  بايعوه لما،من ألف وأربعمائة

علم ما في قلوم، وأنه أثام فتحا   وأنه،وقد أخبر سبحانه أنه رضي عنهم.. صده المشركون عن العمرة  
 .)٢(قريباً

لَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِـنْ        لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْ         ((: وقال تعالى 
إِنَّ ((:  وقد حكم االله سبحانه لمن وعد بالحـسنى بقولـه          ]١٠:الحديد)) [بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى     

يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَـا اشْـتَهَتْ أَنفُـسُهُمْ     لا   * الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ       
-١٠١:الأنبيـاء )) [لا يَحْزُنُهُمْ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ            * خَالِدُونَ
 .إلى غير ذلك من الآيات ]١٠٣

                                                                                                                                                                                     
، )٢٩:ص(: ، لمعة الاعتقاد، لابـن قدامـة      )٢٦١،  ٢٦٠:ص(: لأبي يعلى  ، ضمن مجموع المعتقد   )٢٨٣:ص(: الصابوني
  .إلخ... )٣٩٠:ص(: ، غاية المرام، للآمدي)٤١٣:ص(: للأيجي المواقف

 ، وعلى يساره جبـل نـاعم      ، سمي به لأن على يمينه جبل نعيم كزبير        ؛ة أميال أو أربعة من مكة المشرفة      ثعلى ثلا : عيمالتن )١(
  .)التنعيم (:معجم البلدان لفظ: وانظر) نعم: (تاج العروس مادة.  نعمان بالفتح:والوادي اسمه

  .رشاد سالم. تحقيق د) ١٦-٢/١٥: (منهاج السنة )٢(



  ٥٦

  . عليه وسلم فقد وعده االله تعالى الحسنىااللهصحب النبي صلى من فجاء النص أن  (:ابن حزمقال 
 وصح بالنص كل من سبقت له من االله ]٩:آل عمران)) [إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ((: وقد قال االله تعالى   

ولـيس  . .الفزع الأكـبر   تعالى الحسنى فإنه مبعد عن النار لا يسمع حسيسها وهو فيما اشتهى خالد لا يحزنه              
 .)١(عليه وسلم المنافقون ولا سائر الكفار من أصحابه صلى االله

 : ومن ذلك)٢(وأَما الأحاديث من طريق السنة فهي كثيرة

خير الناس قرني ثم الـذين      «: عليه وسلم قال    أن النبي صلى االله    -رضي االله عنه  - عمران بن حصين  عن  
  . )٣(»ر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة فلا أدري أذك:عمرانقال  ، ثم الذين يلوم،يلوم

 وأنا أمنة   ،النجوم أتى السماء ما توعد      فإِذا ذهبت  ، السماء )٤(النجوم أمنة «:  عليه وسلم  وقال صلى االله  
مـا    فإذا ذهب أصـحابي أتـى أمـتي        ؛ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي     لأصحابي فإِذا ذهبت أتى أصحابي    

  . )٥(»نويوعد

 ذهباً ما بلغ مد     أحدأن أحدكم أنفق مثل      لا تسبوا أَصحابي فلو   «: ه وسلم وقد مضى قوله صلى االله علي     
  .»أحدهم ولا نصيفه

 عمـر  و أبو بكر هو و  حراءكان على     رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم           هريرة بيأوعن  
إِلا نبي أو     عليك اهدأ فما «:  فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ،فتحركت الصخرة  الزبير و طلحة و علي و عثمانو

 من أصحاب الشجرة أحـد      -االلهإن شاء   - النار لا يدخل «:  وقال صلى االله عليه وسلم     )٦(»صديق أو شهيد  
  .)٧(»..تحتها الذين بايعوا

 ، ولا مجال للاسترسال في هذا     ،من آحادهم  والأحاديث في هذا الباب كثيرة في عموم الصحابة وفي كثير         

                                                           
  .)١/٤٢: (المحلى )١(
: فيـه خمـسة فـصول     :  الباب الرابع في فضائل الصحابة ومناقبـهم       )٨ج( جامع الأصول    :للتوسع في الموضوع راجع    )٢(

  . وما بعدها)٥٤٧:ص(
، في  )٧/١٨٤: ( لا يشهد على شهادة جور إذا شـهد، ومـسلم          : باب .في كتاب الشهادات  ) ٣/١٥١: (رواه البخاري  )٣(

  .ذين يلوم ثم الذين يلومفضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم ال
  .)٨/٥٥٥: (جامع الأصول: انظر. الأمنة جمع أمين وهو الحافظ )٤(
:  بيان أن بقاء النبي صلى االله عليه وسلم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمـة               : باب .رواه مسلم في فضائل الصحابة     )٥(

)٧/١٨٣(.  
  .)٧/١٢٨: (طلحة والزبير من فضائل : باب.رواه مسلم في فضائل الصحابة )٦(
  .)٧/١٦٩: (الرضوان رضي االله عنهم  من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة: باب.رواه مسلم في فضائل الصحابة )٧(



  ٥٧

. وسـلم   وبيان فضلهم عن سيد الخلق صلى االله عليه        ،ئة بالثناء على الصحب   ملي وشاهدنا هنا أن كتب السنة    
 ، وانعقد إجماعهم على محبتهم والترضي عنهم      ،هذا وأئمة السنَة ترسموا سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم في          

  .)١(واعتقاد عدالتهم

 وجل فيهم شيء مما ذكرناه      يرد من االله عز     على أنه لو لم    -االله رحمه   )٢(الخطيب البغدادي مع  -ونقول  
 ،والأولاد  وقتل الآبـاء   ، وبذل المهج والأموال   ، والجهاد والنصرة  ،عليها من الهجرة   لأوجبت الحال التي كانوا   

أبو  لكن كما يرى الإمام      )٣(والاعتقاد بتراهتهم   القطع على عدالتهم   ، وقوة الإيمان واليقين   ،والمناصحة في الدين  
الرجـل   إذا رأيـت  :  فيقول ؛ صلى االله عليه وسلم غاية معينة      االلهأصحاب رسول     أن للذين ينتقصون   )٤(زرعة

 عليـه  االله وذلك أن الرسول صلى ،فاعلم أنه زنديق ينتقص أحداً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم         
ريدون أن   وإنما ي  ، وإنما أدى إِلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول االله         ، والقرآن حق  ،حق وآله وسلم عندنا  

  .)٥(م أولى وهم زنادقة  والجرح،يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة

  : أهل السنّة في أهل البيتاعتقاد 

 :البيت  نبين المراد بأهلأهل السنةوقبل بيان مترلة أهل البيت عند 

 -وماً خطيباً عليه وسلم ياالله صلى االله قام رسول«:  قال زيد بن أرقم   عن   صحيحه في   مسلمروى الإمام   
ألـيس   !زيديا   ومن أهل بيته   :حصين بن سبرة   فقال   ،-ثلاثاً-أذكركم االله في أهل بيتي      : وذكر الحديث وفيه  

                                                           
. وابـن الـصلاح  ) ١/١٩: ( على عدالة الصحابة كابن عبد البر، الاستيعاب-ممن يعتد به- وقد نقل أئمة السنة الإجماع    )١(

وليس المـراد   . )٢١٤:ص(: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي    :  انظر ي، والنوو )١٤٧:ص(: انظر مقدمة ابن الصلاح   
 وإنما المراد قبول روايام من غير تكلف في بحث أسـباب العدالـة              ،بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم      

  .)٣/١٠٦: (فتح المغيث.. وطلب التزكية
:  مـن مؤلفاتـه    ).هـ٤٦٣(توفي ببغداد سنة    ) أبو بكر (عروف بالخطيب البغدادي    الم.. أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد       )٢(

مرآة : ، اليافعي )٣١٢-٣/٣١١(: شذرات الذهب : ابن العماد : انظر ترجمته : تاريخ بغداد، الكفاية في معرفة علم الرواية      
  .)٢/٣(: ، معجم المؤلفين)٨٨-٣/٨٧(: الجنان

  .)٤١٣:ص(: المواقف: الأيجي: المعنى، وانظر في مثل هذا )٩٦:ص(: الكفاية )٣(
 من حفاظ الحديث وكبار الأئمة، جالس       . أبو زرعة الرازي   .عبد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاء           )٤(

 )هـ٢٦٤( توفي سنة    .أحمد بن حنبل وكان يحفظ مائة ألف حديث، ويقال كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل                 
  .)٤/٣٥٠: (، الأعلام)٣٤-٧/٣٠: ( ذيب التهذيب،)هـ٢٠٠(ه سنة وكانت ولادت

 )٥٦٧:ص(:  الصارم المسلول، لابن تيميـة     :، وانظر في موضوع حكم من سب الصحابة أو كفرهم         )٩٧:ص(: الكفاية )٥(
  .)١/٥١٦: (، تفسير ابن كثير)١١/٣١٤: (، رسائل ابن عابدين)١٢/٣٠٠(، )٧/٣٦: (وما بعدها وفتع الباري



  ٥٨

 ؟ ومـن هـم  : قال)١( ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده،إن نساءه من أهل بيته   :  قال ؟نساؤه من أهل بيته   
 .)٢(»..نعم:  أكُل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: قال، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل، هم آل علي:قال

  . وهذا يدل على دخول أقاربه وزوجاته في مفهوم أهل البيت

 عبد المطلب بن ربيعة    أن   بن الحارث بن نوفل الهاشمي     عبد االله  عن   ابن شهاب  من حديث    مسلموروى  
ائتيا رسول  «: رضي االله عنهما   للفضل بن العباس   و عبد المطلب بن ربيعة   ـ قال ل  ربيعة بن الحارث  أخبره أن أباه    

إِن :  فقال لنـا   -فذكر الحديث وفيه  -  استعملنا يا رسول االله على الصدقات      :االله صلى االله عليه وسلم فقولا له      
 .)٣(»لا لآل محمدو وإا لا تحل لمحمد ،هذه الصدقة إِنما هي أوساخ الناس

 ).الآل(وهذا يدل على دخول قرابته في مدلول 

 كيف  !االله يا رسول    : فقلنا ؛ عليه وسلم  االلهسأَلنا رسول االله صلى     «: قال ، عجرة كعب ببن وفي حديث   
حميـد   أبي  وفي حـديث   )٤(»اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمـد       : قولوا: قال.. الصلاة عليكم أهل البيت   

اللـهم  : لواقو: رسول االله صلى االله عليه وسلم   فقال ؟ كيف نصلي عليك   !يا رسول االله  « : أم قالوا  الساعدي
محمـد يـشمل أزواجـه     فهذا الحديث يفسر الذي قبله ويـبين أَن آل    )٥(»..وأزواجه وذريته  صَلِّ على محمد  

 .)٦(وذريته

 عليـه   االلهتعالى في خطاب نساء نبيه صلى         عليه السلام قوله   ،ومما يدل على دخول أزواجه في أهل بيته       
 تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ           وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ    ((: وسلم

 فهذه الآية ظاهرة الدلالة     ]٣٣:الأحزاب)) [إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً         
لا يشك فيه من تدبر القرآن أن         الذي :ابن كثير  ولهذا قال    ؛وجاته صلى االله عليه وسلم من أهل بيته       ز على أن 

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ          ((: داخلات في قوله تعالى    نساء النبي صلى االله عليه وسلم     
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى   ((: بعد هذا كله    ولهذا قال تعالى   ، فإن سياق الكلام معهن    ]٣٣:الأحزاب)) [وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً 

 .)٧(]٣٤:الأحزاب)) [فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

                                                           
  .أي إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق ذه التسمية )١(
  .)١٢٣-٧/١٢٢(: صحيح مسلم )٢(
  .)١١٩-٣/١١٨: (الحديث بتمامه في مسلم: انظر )٣(
  .)٦/٤٠٨: (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )٤(
  .)٦/٤٠٧: (المصدر السابق )٥(
  .)١٢٠-١١٩:ص(:  جلاء الأفهام لابن القيم:انظر )٦(
  .)٣/٥٠٦: (تفسير ابن كثير )٧(



  ٥٩

 .)١(وقال بدخولهن في ذلك جمع كبير من المفسرين

 .)٢(وغيرهم

صلى االله عليه وسلم غداة وعليه مرط        لنبيخرج ا «:  عنها قالت  االله رضي   عائشة أن   صحيح مسلم وفي  
 ،فأَدخلها فاطمة ثم جاءت    ، فدخل معه  الحسين ثم جاء    ، فأَدخله الحسن بن علي    فجاء ؛ من شعر أَسود   )٣(مرحل

)) هِـيراً إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ تَطْ             ((: ثم جاء علي فأدخله ثم قال     
 .)٤(»]٣٣:الأحزاب[

بعد نزول الآية أحب أن يدخلهم في الآيـة           فهذه دعوة من النبي صلى االله عليه وسلم لهم         :القرطبيقال  
 .)٥(الأزواج التي خوطب ا

جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل         فمن )٦(فعلى هذا تشمل الآية الزوجات وأصحاب الكساء      
 .)٧(همل ما لا يجوز إهمالهوأ بعض ما يجب إِعماله،

 . وغيرهم)١٠(ابن حجرو ،)٩(ابن كثير، و)٨(القرطبيـوذا قال جماعة من المحققين ك

 )٢( ممن تحرم علـيهم الـصدقة      )١(فعلى هذا يشمل مفهوم أهل البيت ذريته صلى االله عليه وسلم وأقاربه           

                                                           
، )٣/٢٦٠: (الكـشاف للزمخـشري   :  وانظر ،)٧/٢٣٢: (، البحر المحيط لابن حيان    )١٨٤-١٤/١٨٢: (القرطبي: انظر )١(

  .)٢٥/٢٠٩: (مفاتيح الغيب ،)٤/٤١٧: (تفسير أبي السعود
آيـة  : علي السالوس . د: ر، وانظ )٣/٣٩٥: (، الدين الخالص  )١٦٩-١٦٨:ص(: ، المنتقى )٤/٢١: (منهاج السنة : انظر )٢(

  .التطهير بين أمهات المؤمنين وأصحاب الكساء
  .)١٥/١٩٤: ( شرح النووي على صحيح مسلم. عليه صور رحال الإبلالمنقوشهو الكساء، والمرحل هو الموشى : المرط )٣(
  .)١٩٥ -١٥/١٩٤: (صحيح مسلم بشرح النووي )٤(
  .)١٤/١٨٤: (تفسير القرطبي )٥(
] ٣٣:الأحزاب)[ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  : (في بيتي أنزلت  :  بسنده عن أم سلمة قالت     روى البيهقي  )٦(

يا :  فقلت : قالت ،هؤلاء أهلي (:  فقال ،لي والحسن والحسين  ع فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى فاطمة و          :قالت
:  ثقات رواته، الاعتقاد   .هذا حديث صحيح سنده   :  قال البيهقي  . بلى إن شاء االله    : قال ؟ البيت  أما أنا من أهل    !رسول االله 

  .المطبوع مع تفسير ابن كثير) (٥٥٢-٦/٥٥١: (معالم التتريل: البغوي: ، وانظر)١٦٤:ص(
  .)٤/٢٨٠: (فتح القدير )٧(
  .)١٨٤-١٤/١٨٢: (تفسير القرطبي )٨(
  .)٣/٥٠٦: (تفسير ابن كثير )٩(
التسهيل : ، وانظر )١١/١٦٠: (الباري فتح. فبذلك يجمع بين الأحاديث   : )لأهل البيت (ال ابن حجر عن هذا التفسير       ق )١٠(

  .)٣/٢٩٩: (لابن جزي



  ٦٠

 .عليه وسلم وكذلك أزواجه صلى االله

 - ويفترقون عمن يحصر أهل البيت بـسبعة         .أهل السنة  البيت يأخذ    ذا المفهوم الواسع الرحب لأهل    
 واللعـن   ،ويتناول بعض الصلحاء من أهل البيت بالسب والـذم         - ثنا عشرية لإا - أو اثنا عشر   - الإسماعيلية

أوصافاً تتجاوز م مترلة البشر إلى      ) الأئمة(ويعطي من يسميهم بـ     .. بحجة أم تطاولوا على منصب الإمامة     
 .ترلة خالق البشر كما سيأتيم

 ، عليه وسلم ويتولـوم    االلهفهم يحبون أهل بيت رسول االله صلى        :  في أهل البيت   أهل السنة وأما معتقد   
 في  بيتي، أذكركم االله    في أهل  االلهأذكركم  «:  صلى االله عليه وسلم، حيث قال      االلهويحفظون فيهم وصية رسول     

 .اديثالأح  وما صح في هذا من)٤(.)٣(»أهل بيتي

 عليه وسلم أحـب إِلي أَن       االلهوالذي نفسي بيده لقرابة رسول اللَه صلى        (:  عنه االله رضي   الصديقيقول  
 .)٦()ارقبوا محمداً في أهل بيته( :يقولو: )٥()أَصل من قرابتي

أهـل   :يعني– وقالوا:  فيقول ؛أَهل البيت   إلى آحاد  أهل السنة  نظرة   عبد القاهر البغدادي  ويشرح الإمام   
الحـسن بـن    ـك  عليه وسـلم   االله صلى   االلهوالمشهورين من أسباط رسول      ،الحسينو الحسن بموالاة   - ةالسن

 ،..الباقرـ المعروف ب  محمد بن علي بن الحسين     و ،العابدين علي بن الحسين زين   و ، بن الحسن  االلهعبد  و ،الحسن
لك قولهم في سـائر      وكذ ،الرضا علي بن موسى   و ،موسى بن جعفر   و ،الصادقـ المعروف ب  محمد جعفر بن و

من   سائر من درج على سنن آبائه الطاهرين دون        ،محمد بن الحنفية  و ،عمر و ،العباسـ من صلبه ك   عليأولاد  
 .)٧(في عدوانه وظلمه  ودون من انتسب إليهم وأسرف،مال منهم إِلى الاعتزال أو الرفض

آل : ى اللَه علي وسلم فيقـول     بيته صل   نحو أَهل  أهل السنة  مبيناً مذهب    ابن تيمية ويقول شيخ الإسلام    

                                                                                                                                                                                     
. ياء مـن أمتـه    تقالصلاة والسلام أو الأ    بآله صلى اللَه عليه وسلم هم أتباعه عليه       .. وقد ذهب بعض أهل العلم بأن المراد       )١(

 لأن رسول االله صلى     ؛وقد رد هذا ابن القيم    . )١٢٠:ص(: جلاء الأفهام : القيم ، ابن )٢٥٧:ص(: تمدالمع: أبو يعلى : انظر
أن يراد به عموم الأمة، جـلاء         وهذا لا يجوز   ، كحرمة الصدقة عليهم وغيرها    ؛عليه وسلم حدد أهل البيت بأوصاف      االله

  .)١٢٦:ص(: الأفهام
  .١١٩ص : جلاء الأفهام: نظرا. اختلف أهل العلم فيمن تحرم عليهم الصدقة )٢(
 فـضائل علـي     : باب .هذا جزء من حديث رواه مسلم عن زيد بن أرقم في فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم                  )٣(

  .)١٢٣-٧/١٢٢: (رضي اللَه عنه
  .)٦٨:ص (: للباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده:، انظر)٣/١٥٤: (الفتاوى: ابن تيمية )٤(
  .)٤/١١٠: (في فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه، باب مناقب قرابة رسول االله صلى االله عليه وسلمرواه البخاري  )٥(
  .)في الموضع السابق(رواه البخاري  )٦(
  .)٣٦٠:ص(: الفرق بين الفرق )٧(



  ٦١

 جعل لهـم حقـاً في الخمـس       فإن االله  ؛ن الحقوق ما يجب رعايتها    وسلم لهم م   بيت رسول االله صلى اللَه عليه     
اللهم صَلِّ على «: فقال لنا قولوا ،صلى االله عليه وسلم وأَمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول االله         ،والفيء

محمد وآل محمد     وبارك على  . إِنك حميد مجيد   ؛ى إِبراهيم وعلى آل إِبراهيم    محمد وعلى آل محمد كما صليت عل      
 .)١(»مجيد  إِنك حميد؛كما باركت على إبراهيم وعلى آل إِبراهيم

 ، ويعرفون لهن حقـوقهن    ، يتولون أزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم ويترضون عنهن          أهل السنة و
 ومن السنة الترضي عن أزواج رسول االله        :ابن قدامة  قال   . الآخرة  أَزواجه في  -رضي االله عنهن  - ويؤمنون بأَن 

عائـشة  و ،خديجة بنت خويلد   المبرآت من كل سوء، أفضلهن       ،صلى االله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات      
ها بما  عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفاالله زوج النبي صلى  ، التي برأها االله في كتابه     الصديقة بنت الصديق  

 .)٢( منه فقد كفراالله برأها

 وقد نقدوا في دواوينهم الحديثيـة       ،السنة أهلوصلة المحبة والِإخاء بين الآل والأصحاب ثابتة في اعتقاد          
 ،)٣(الدارقطنيـ ك :ليف خاص أ وخص بعضهم هذا الموضوع بت     ، ومحبة بعضهم لبعض   ،ثناء بعضهم على بعض   

 ؛قة بين الأمة التي حاولت افتعال فجوة وقطيعة بين الآل والأصحاب           وذلك لمواجهة دسائس التفر    )٤(الشوكانيو
 .من أجل أن تبقى الفرقة والعداوة بين المسلمين

في وصفهم لـلآل والـصحب عـن          في موقفهم السامي من القرابة والصحابة لا يخرجون        أهل السنة و
حة في دواوين السنة شـاهدة       فلا يغالون في أوصافهم، ولا يعتقدون عصمتهم، والأحاديث الصحي         ،المشروع
 ذلك بأن الرعيل الأول كانوا بشراً وليسوا ملائكة فهم لم يتخلوا عن طبيعة البشر بما فيها من قـوة                    ،على هذا 
 وأن منشأ امتيازهم أم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان في الاحتفاظ بخـصائص                  ،وضعف

 .)٥( السماءالبشر في الأرض مع الاستمساك بعروة

 وهم يحبون آل البيت ويتولوم، ويحبون الصحابة ويتولوم لا يعتقدون أن هـذا الحـب                أهل السنة و
 فـالقرآن لم يـربط النجـاة        ،يسقط عنهم التكاليف الشرعية، أو يكون هو السبب الوحيد المنجي في الآخرة           

مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّـذِينَ        وَ((:  قال تعالى  ،والهلاك بحب فلان أو بغضه بل بطاعة االله ورسوله        
 وقـال   ]٦٩:النـساء )) [أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقـاً           

                                                           
  .)٢٩٨-١/٢٩٧): (الوصية الكبرى(مجموعة الرسائل الكبرى، الرسالة السابعة  )١(
  .)٢٩:ص(: لمعة الاعتقاد )٢(
  .)مخطوط (.فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض: الدارقطني: انظر )٣(
  .)مخطوط (.رشاد الغبي لمذهب أهل البيت في صحب النبيإ: الشوكاني: انظر )٤(
  .)٥/٢٨٤٤: (في ظلال القرآن: سيد قطب )٥(



  ٦٢

))  مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَـيْهِمْ وَلا هُـمْ يَحْزَنُـونَ              بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ     ((: سبحانه
 . والسنة زاخرة بما يؤكد هذا ويحتمه،، والآيات في هذا المعنى كثيرة]١١٢:البقرة[

ولو أحب من أحب من أهل البيـت أو          وقد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يضر صاحبه         
 .بةالصحا

هذا القول كفر ظاهر     »لا يضر معها سيئة     حسنة عليحب  « : في رده للحديث الموضوع    ابن تيمية قال  
  .)١( واليوم الآخراالله ولا يجوز أن يقول هذا من يؤمن ب،يستتاب صاحبه

  : عصمه لأحد بعد رسول االله صلى االله عليه وسلملا 

 )٢(وسلم وسائر أنبياء االله ورسله الـسابقين        عليه االله أن لا معصوم إلا رسول االله صلى         أهل السنة يعتقد  
 . ولا مشرع بعده)٣( عليه وسلم لأحدااللهصلى  ولا عصمة بعد الرسول

 ولا  ،ما حرمه، ولا مـستحباً إلا مـا اسـتحبه           ولا حراماً إلا   ،فلا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه       
 .)٤(ولا مباحاً إلا ما أباحه ،مكروهاً إلا ما كرهه

 االلهوالحجة قد قامت على الأمة برسـول          عليه وسلم  االله صلى   االلهحي قد انقطع منذ مات رسول       فالو
 : يقول سبحانه.تباع ما سواها صلى االله عليه وسلم يغني عن النبي تباعاعليه الصلاة والسلام، و

عْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِيلَ وَإِسْـحَقَ         إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَ         ((
وَرُسُلاً قَـدْ قَصَـصْنَاهُمْ      * وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً         

لاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ   ئَلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ل   رُسُ *  عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً     عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ     
 .والأئمة: ولم يقل سبحانه ]١٦٥-١٦٣:النساء)) [عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً

.. فلا عصمة ولا طاعة مطلقة ولا تشريع      . )٥( غير الرسل كالأئمة   وهذا يبطل قول من أحوج الخلق إِلى      

                                                           
  .)٣/١٧: (منهاج السنة )١(
 وهذا هو مقصود    ،ون على أن الأنبياء معصومون فيما ييلغونه عن اللَه تعالى          متفق - يعني أهل السنَة   -فإم: قال ابن تيمية   )٢(

.. ومتفقون على أم لا يقرون على خطأ في الدين أصـلاً          .. ول هو الذي يبلغ عن االله أمره ويه وغيره        رس فإن ال  ؛الرسالة
وأما النسيان والسهو في الصلاة     .. هاوعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إم معصومون من الإقرار علي           

: وانظـر في الموضـوع    . الطبعة الأميرية ) ١/١٧٤: (منهاج السنة .  وفي وقوعه حكمة استنان المسلمين     ،فذلك واقع منهم  
  .عصمة الأنبياء للرازي: وانظر.  وما بعدها)١٠-٩:ص(: الشفا للقاضي عياض

  .)٤١٥:ص(: المنتقى )٣(
  .)١٢٥:ص(: التوسل والوسيلة )٤(
  .)١٩/٦٦: ( الفتاوى، ابن تيمية:انظر )٥(



  ٦٣

 .)١(لا رسول االله صلى االله عليه وسلمإوكل يؤخذ من قوله ويترك  ،لغيره صلى االله عليه وسلم

وأا معصومة بكتاب را وسنة نبيهـا        ، أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة        أهل السنة ولكن يرى   
إذا - مجموع المسلمين  ويجوز على،يخالف تماماً من يوجب عصمة واحد من المسلمين       وهذا ،عن أن تضل جميعاً   

  كما جـاءت بـذلك النـصوص       ؛محفوظة من الضلال العام الشامل      فالأمة )٢( الخطأ -لم يكن فيهم معصوم   
 .الشرعية

 وفي  )٣(»هرون وهم ظا  االلهحتى يأتيهم أمر     متي ظاهرين ألا تزال طائفة من     «:  عليه وسلم  االلهيقول صلى   
 .)٤(»الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر االله ولن يزال أمر هذه«: لفظ

من خذلهم أَو خالفهم حتى يأتي أمـر االله          لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله لا يضرهم         «: وفي رواية 
  .)٥(»وهم ظاهرون

وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ     ((: قوله عز وجل   فيواالله سبحانه وتعالى قرن سبيل المؤمنين بطاعة رسوله         
  .]١١٥:النساء)) [مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً

تلزم جماعة المسلمين   «: صلى االله عليه وسلم     كقوله ؛وجاءت نصوص تأمر بالجماعة وتحذر من مفارقتها      
  .)٧(»على ضلالة لا تجتمع« :عنه صلى االله عليه وسلم عدة روايات في أن هذه الأمة  وروي)٦(»وإمامهم

                                                           
  . ضمن اموعة)٢٨٠:ص(:  الوصية الكبرى لابن تيمية:وهذا القول مأثور عن الإمام مالك رحمه االله، انظر )١(
  .)٤١٠:ص(: المنتقى )٢(
ل طائفة من أمتي ظاهرين     لا تزا :  قول النبي صلى االله عليه وسلم      :رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب        )٣(

 وأبـو داود    ، والترمذي في الفتن   ، وابن ماجة في السنة    ،والحديث ذا المعنى أخرجه مسلم في الجهاد      ) ٨/١٤٩(على الحق   
  .في الفتن

  .جزء من حديث رواه البخاري في الموضع السابق )٤(
 تزال طائفة من أمتي ظاهرين علـى الحـق لا           لا(:  قول النبي صلى االله عليه وسلم      : كتاب الجهاد، باب   -هذا لفظ مسلم   )٥(

  .)٦/٥٣ ()يضرهم من خالفهم
  .)٢٢:ص(مضى تخريجه  )٦(
: وغـيره، المقاصـد الحـسنة       وشواهد متعـددة في المرفـوع      ، ذو أسانيد كثيرة   ،حديث مشهور المتن  : قال السخاوي  )٧(

 وأن لا تجتمعوا علـى      -ومنها- ث خلال االله أجاركم من ثلا    إن(: فروي عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال       . )٤٦٠:ص(
وقـال في موضـع      في إسناده انقطاع  :  قال الحافظ في التلخيص    ،)٤٢٥٣ رقم   ٤/٤٥٢: (في سننه  رواه أبو داوُد  ) ضلالة
   ).١١/٣٢٦: (سنده حسن، عون المعبود: آخر

سألت االله عز وجـل أن لا       (:  قال عليه وسلم  وروى الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله              
. رجاله ثقات لكن فيـه راوٍ لم يـسم        :..  قال الحافظ في التلخيص    ،)٦/٣٩٦(:  المسند )يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها    



  ٦٤

دون   نكتفي بالإشارة إليهـا    ،الشيعة اعنه  الذي شذت  أهل السنة هذا وهناك مسائل أخرى في اعتقاد       
  . لئلا يطول بنا البحث؛التفصيل

   : كالتاليوهي

  : أحكام الشريعةأصول 

 )١( وإِجماع السلف، والسنة، الكتاب:إن أصول أحكام الشريعة :أهل السنةيقول 

   .)٢(إِم أكفروا من لم ير إِجماع الصحابة حجة :عبد القاهر البغداديوقال 

  : لا يأتي ا أحد إلا الأنبياء عليهم السلامالمعجزات 

 الـذين   للـروافض خلافاً   )٤( لا يأتي ا أَحد إِلا الأنبياء عليهم السلام        )٣(ن المعجزات أ أهل السنة ويرى  
   .- كما سيأتي-.. لأَن الإمامة عندهم كالنبوة؛منه جعلوا علامة الإمام عندهم صدور المعجزة

                                                                                                                                                                                     
 ، ويد االله مع الجماعـة     ،ن االله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة       إ(: وروى الترمذي عن ابن عمر    ). ١١/٣٢٦: (عون المعبود 

وقال ابن حجر في    . )٢١٦٨(رقم  :  سنن الترمذي  .حديث غريب من هذا الوجه    :  قال أبو عيسى   ). النار ومن شذ شذ إلى   
 فقد ، واللالكائي في السنة، ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول   ، خرجه أبو نعيم في الحلية     .حديث غريب : تخريج المختصر 

ف فيه على معتمر بن سليمان علـى سـبعة           بصحته على شرط الصحيح لكن اختل      حكمتلو كان محفوظاً    : قال الحاكم 
ورواه ابن ماجة   ). ٢/٢٧١: (عن فيض القدير  .  والمضطرب من أقسام الضعيف    ، وذلك مقتضٍ للاضطراب   ،أقوال فذكرها 

وأورده السيوطي  ). ٢/١٣٠٣: ( سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم        )إن أمتي لا تجتمع على ضلالة     (: بلفظ
 :وفي الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه       : لكن قال السندي  ) ٢/٤٣١: (له بالصحة، فيض القدير   في الجامع، ورمز    

وقـال العراقـي في تخـريج أحاديـث         ). ٢/٤٦٤: ( سنن ابن ماجة   علىحازم بن عطاء وهو ضعيف، حاشية السندي        
عن ) ق لا يخلو واحد منها من مقال      له طر : وقال ابن حجر  . المصدر السابق . جاء الحديث بطرق في كلها نظر     : البيضاوي

: ، والأحكام، للآمـدي   )١/١٧٥: (المستصفى:  انظر .وقد أورده أصحاب الأصول محتجين به     ). ٢/٢٠٠: (فيض القدير 
)١/٢١٩(.  

  .)١٥٧:ص(: وانظر الفتاوى لابن تيمية. )٣٤٦:ص(: الفرق بين الفرق )١(
  .)٣٤٦:ص(: الفرق بين الفرق )٢(
.  والتي يجريها االله تعالى على أيدي أنبيائه فتدل على صـدقهم           ،ت والبراهين التي لا يقدر عليها إلا االله       هي الآيا : زاتجالمع )٣(

وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد     . المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة       :يقول ابن تيمية  .  النبوات لابن تيمية   :انظر
 للـولي،  فيجعل المعجزة للنبي والكرامة ،ن المتأخرين يفرق في اللفظ بينها ويسموا الآيات، لكن كثيراً م  -بن حنبل وغيره  

: التعريفـات للجرجـاني   : ، وانظـر  )٢:ص(: قاعدة في المعجزات والكرامـات    : انظر. وجماعهما الأمر الخارق للعادة   
  .)١١٥:ص(

  .)٣٥:ص(: المحلى لابن حزم )٤(



  ٦٥

  : يعلم الغيب إلا االله وحده سبحانهلا 

 قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِـي الـسَّمَوَاتِ  ((: لى قال تعا، وحدهااللهأنه لا يعلم الغيب إِلا  أهل السنةومن اعتقاد 

 .]٥٩:الأنعام)) [وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ(( ]٦٥:النمل)) [وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ

تَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ       إِلاَّ مَنْ ارْ   * عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً      ((: وقال سبحانه 
 .]٢٧-٢٦:الجن)) [يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً

وأخفى، وهو بكـل شـيء علـيم،       ويؤمنون بعلم االله المطلق، وأنه عالم الغيب والشهادة، ويعلم السر         
   .عما يقول الظالمون علواً كبيراًاالله  تعالى -كما سيأتي-) البداء(عز وجل  االله في نسبتهم إلى الروافضوضللوا 

  :كانوا أئمة خلافاً لمن حصرهم بعدد معين. . اختاره المسلمون من الأئمةما 

مضوا وعقدت لهم الإمامة كـانوا أئمـة          أن ما اختاره المسلمون من الأئمة الذين       أهل السنة ومما يقوله   
   .)١(وأبطل إمامة ما سواهم خلافاً لمن حصرهم بعدد معين

  ]:لزوم الجماعة وترك الشذوذ والفرقة [: الجماعةلزوم ١

: االلهوالفرقة اسـتجابة لأمـر        لزوم الجماعة وترك الشذوذ    : أن من أصول السنة    أهل السنة ومما يعتقده   
قُوا وَاخْتَلَفُوا مِـنْ    وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ   (( ..]١٠٣:آل عمران )) [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا     ((

بالتزام   ولما جاء من الأحاديث التي تأمر      ]١٠٥:آل عمران )) [بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ       
 فإِن الشيطان مـع     ؛عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة   «:  كقوله صلى االله عليه وسلم     ،الجماعة وتنهى عن الفرقة   

مـن  «: الصلاة والـسلام    وقوله عليه  )٢(» ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة      ،الاثنين أبعد  حد وهو من  الوا
   .)٣(»جاهلية فارق الجماعة شبراً فمات إِلا مات ميتة

                                                           
هذا من مباحث مسألة الإمامة التي جعلها الشيعة من أصـول           و) بتصرف ()٢٥٧-٢٥٦:ص(:  المعتمد لأبي يعلى   :انظر )١(

الآمدي في غايـة   :  مثل .دينهم، وقد نبه طائفة من أهل العلم إلى أن مسألة الإمامة ليست من أصول الدين عند أهل السنة                 
 ـ )٣٤٤:ص(: ، والآيجي في المواقف   )١٣٤:ص(: الاقتصاد في الاعتقاد  : ، والغزالي في  )٣٦٣:ص(: المرام م، وإنمـا    وغيره

، وخالفوا فيها ما تـواتر مـن النـصوص          دينهم لأن أهل البدعة جعلوها من أصول        ؛بحثها أهل السنة في مبحث العقائد     
:  للبـاقلاني  والتمهيـد  وما بعـدها،     )٥٣٣:ص(: ةي، وشرح الطحاو  )٩٦،  ٩٢:ص(: الشرعية كما تجد بحثها في الإبانة     

  . وغيرها، وما بعدها)٢٢٢:ص(: بي يعلىلأ، والمعتمد )٦٤:ص(
اه أحمد  وور. حديث حسن صحيح غريب   : وقال) ٢١٦٦( ما جاء في لزوم الجماعة رقم        : باب .أخرجه الترمذي في الفتن    )٢(

  .)٧٨-١/٧٧: (المستدرك: ، والحاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي)١٧٧و ١١٤رقم : (في المسند
]: ٢٥:الأنفال)[وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً   : (لىرواه البخاري في كتاب الفتن باب ما جاء في قوله تعا           )٣(

  .)٥٧٧:ص(: شرح الطحاوية: ع الاعتصام بالجماعةوفي موض ، انظر)٨/٨٦(



  ٦٦

  :-برهم وفاجرهم–  والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمينالحج ١

 لا  ، بـرهم وفـاجرهم    ،ع أولي الأمر من المسلمين    أن الحج والجهاد ماضيان م    : :أهل السنة ومن أصول   
  .)١(ا شيء ولا ينقصهماميبطله

  : السنة لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدعأهل ١

 ولا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل       ، أَم يصلون الأعياد والجماعات    أهل السنة والجماعة  ومن أصول   
   .)٢( وغيرهمالرافضةأَهل البدع من 

  : يرجع أحد من الأموات قبل يوم القيامةلا ١

 صلى  االلهفلا يرجع محمد رسول     .  أنه لا يرجع أحد من الأموات قبل يوم البعث         أهل السنة ومن اعتقاد   
 هـذا   ، المؤمنين والكافرين للحساب والجزاء    لا يوم القيامة إِذا رَجَعَ االله      ولا أحد من أصحابه إِ     ،االله عليه وسلم  

 .)٣(..الروافضسلام قبل حدوث إجماع جميع أهل الإ

 كما تقوله مـصادر     ، ودواوينها ما يخالفها   الشيعةوفي عقائد    ،أهل السنة هذه أهم المسائل التي يأخذ ا       
 . وعقائدهمالشيعة وسنرى مصداق ذلك أو غيره في مبحث ،أهل السنة

.  وغـيره  جبريـل ث  كما جاءت في حدي    أهل السنة وهذه المسائل منها ما يدخل في أصول الإيمان عند          
ذلك أن الخـلاف     ؛ومنها ما يدخل فيما تواترت به السنة وخالفه أهل البدع من مسائل الفروع أو العمليات              

ما   يبحثون في كتب العقيدة    أهل السنة ولهذا نرى   )٤(..إِجماع المذموم ما خولف فيه كتاب أو سنة صحيحة أو        
 من قضايا الفروع، وقد نبه بعض الأئمة إلى أن          كانتخالف فيه أهل البدع مما جاءت به السنة الصحيحة وإن           

 .)٥( وأا غير منضبطة بحد محدود،مسألة التفرقة بين الأصول والفروع لم تكن في عصر السلف

أهـل   وليس كذلك عند     الشيعة إلى أنه يوجد ما هو من أصول الدين عند           أهل السنة كما قد نبه بعض     
 . كمسألة الإمامة وغيرهاالسنة

وهل هذا الشذوذ موجود فيها أو أكثر       .  نفسها الشيعة ما تقوله كتب     - الشيعةفي دراسة   - رىهذا وسن 
 يظلموم أو أن ما قالوه فيهم هو دون ما هم عليه مـن              أهل السنة  وهل    لهم، منه أو لا يوجد من ذلك شيء      

                                                           
  .)٣٤٦:ص(: ، والفرق بين الفرق)٤٣٧:ص(: شرح الطحاوية: انظر )١(
  .)٥/١٩٨: (عة الرسائل والمسائلومجم )٢(
  .)٢٥٥:ص(: المعتمد لأبي يعلى: ، وانظر)٢٤:ص(: المحلى، لابن حزم )٣(
  .)١/٢٢٩: (شرح المشكاة، لملا علي القاري: ، وانظر١١٥ص : الاعتقاد: البيهقي )٤(
  .)١٣/١٢٥: (الفتاوى: ابن تيمية )٥(
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   .غلو بعد انتشار كتبهم في هذا العصر



  ٦٨

   :الشيعة:  الثانيالباب

  . ، ونشأم وفرقهمالشيعة تعريف: الفصل الأول
 .المتفق عليها بين المسلمين) أو في أصول الأحكام(اعتقادهم في مصادر التلقي : الفصل الثاني

 .أهل السنةعقائدهم الأخرى التي انفصلوا ا عن : الفصل الثالث

  

   :تعريف الشيعة ونشأتهم وفرقهم:  الأولالفصل 

   

  : الشيعةتعريف 

 .لأتباع والأنصارهم ا:  في اللغةالشيعة

 أَتباعه وأنصاره، والفرقة على حده، ويقع علـى الواحـد           -بالكسر– شيعة الرجل    :القاموسجاء في   
 .)١( أشياع وشيع: وجمعه، والمذكر والمؤنث،والاثنين والجمع

 .)٢(وكل من عاون إِنساناً وتحزب له فهو له شيعة.. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة

 .)٤(كلهم متفقين الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس :الشيعةمعنى : )٣(الأزهريقال 

 ويضيف  . أو التحزب لشخص   ،على أمر   المناصرة والمتابعة، أو الاجتماع    :فالتشيع بمعناه اللغوي هنا يعني    
بعد كما يقول    هو هنا لا يحدد فرقة بعينها، ولكنه غلب فيما        )٥(.الوفاق التام بينهم    معنى عدم وجود   :الأزهري

                                                           
  .مادة شاع: القاموس )١(
  .)٨/٤٠٥: (مادة شاع: تاج العروس )٢(
كان :  قال السيوطي  . أبو منصور  . الهروي الشافعي  ، اللغوي الأديب  ،بن طلحة بن نوح الأزهري    محمد بن أحمد بن الأزهر       )٣(

التهذيب في اللغـة، والتقريـب في       :  وله من التصانيف   . وكان عارفاً بالحديث عالي الإسناد، شديد الورع       ،رأساً في اللغة  
  .)٢٠-١/١٩: ( بغية الوعاة:طي السيو).هـ٢٨٢( وكان مولده سنة )هـ٣٧٠( توفي سنة .التفسير، وغيرهما

 وقد ورد في نسخة     . ذيب اللغة  :وكذا في بعض النسخ الخطية لكتاب الأزهري      . مادة شاع ) ١٠/٥٥: (كذا في اللسان   )٤(
:  ومعنى الشيع  ،الشيعة الذي يتبع بعضهم بعضاً    :  نصها .النص المذكور بصيغة أخرى    أخرى من النسخ الخطية للكتاب هذا     

بتحقيق عبد ) ٣/٦٢: (مادة شاع! ذيب اللغة :انظر.. قة منهم يتبع بعضهم بعضاً، وليس كلهم متفقين     الفرق التي كل فر   
  .السلام هارون

  .في الصفحة السابقة) ٤( رقم مش ها:انظر )٥(
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 الـشيعة  فإِذا قيل فلان مـن       )١(بيته حتى صار اسماً لهم خاصاً       وأهل اًعلي على كل من يتولى      القاموسب  صاح
 .)٢( كذا أَي عندهمالشيعةأَنه منهم وفي مذهب  عرف

 يطلق على أتبـاع     الشيعة بأن لفظ    )٣(المفيد : وعالمها في زمنه   الشيعةيقول شيخ   :  في الاصطلاح  الشيعةو
فصل، ونفي الِإمامـة     يل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات االله عليه وآله بلا          سب أمير المؤمنين على  

 ثم يذكر   )٤(متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء         عمن تقدمه في مقام الخلافة، وجعله في الاعتقاد       
 وليسوا  ، فلا تشملهم سمة التشيع    زيديةال  أما باقي فرق   ،الجارودية الزيدية  و الإمامية :يدخل في هذا التعريف    أنه

 .)٥(وكذا الفرق الأخرى ،الشيعةمن 

 :للشيعةومما يلاحظ على تعريف المفيد 

 فليس  عليبعد  ) الأئمة( مع أم يقولون بأن من لم يؤمن بـ          ،عليأنه لم يشر إلى اعتبار الأئمة بعد        ) ١(
 .الشيعةمن 

 وأن من لم يـؤمن      -كما يعتقدون - من االله ورسوله     يعلأنه لم يذكر في تعريفه مسألة النص على         ) ٢(
 . عندهمالشيعةمن  بالأئمة وبالنص عليهم فليس

 ولا يـصدق وصـف      ،وصف التشيع   من الزيديةكما يلاحظ أنه ينص في تعريفه على إخراج معتدلي          
  .كلهافي حين أنه فتح اال في تعريفه لدخول فرق الغالية  ،الجارودية  إلا على-في نظره- التشيع

 فإننا نجد شرحاً    )عليه وسلم بلا فصل     بعد الرسول صلى االله    علي بإمامة   بالاعتقاد(: أما قوله في التعريف   
ثلاثـون   وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى االله عليه وسلم         : حيث قال  ،لهذه الجملة في كتاب آخر له     

 مـستعملاً للتقيـة     ،من التصرف في أحكامها     منها أربع وعشرون سنة وستة أشهر كان ممنوعاً        -كذا- سنة
، ومضطهداً  )٦(والمارقين وستة أشهر ممتحناً بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين         ومنها خمس سنين   .والمداراة

                                                           
 ؛ة بـذاا ا التخصيص لمفهوم التشيع بمن يتولى علياً وأهل بيته لا يحدد في واقع الأمر فرقة الشيع         ذوه .مادة شاع : القاموس )١(

  .لأن أهل السنة يتولون علياً وأهل بيته
  .)٨/٤٠٥: (تاج العروس، مادة شاع )٢(
:  انظر ،)هـ٤١٣( ت   . من كبار مشايخ الشيعة    .أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالمفيد            )٣(

  .)٣٧٢-٣٥٦:ص: (لؤلؤة البحرين
  .)٣٩:ص(: أوائل المقالات: المفيد )٤(
  .)٣٩:ص(: أوائل المقالات: المفيد )٥(
.  الذين بايعوه بالمدينة ونكثوا بيعته بالبصرة هكـذا        : ابن بابويه القمي أن المراد بالناكثين      :ورد في معاني الأخبار لشيخهم     )٦(

  .)٢٠٤:ص(: معاني الأخبار. أصحاب النهروان:  معاوية وأصحابه من أهل الشام، وبالمارقين:وبالقاسطين
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  خائفاً ،عليه وسلم ثلاث عشرة سنة من نبوته ممنوعاً من أحكامها           صلى االله  االله كما كان رسول     ،بفتن الضالين 
 ثم هاجر وأقام بعـد     ،دفعاً عن المؤمنين    ولا يستطيع  ، لا يتمكن من جهاد الكافرين     ،هارباً ومطروداً  و ،ومحبوساً

جنـات    وأسـكنه  ، إِليه -جل اسمه - االله ممتحناً بالمنافقين إِلى أن قبضه       ،للمشركين الهجرة عشر سنين مجاهداً   
 .)١(النعيم

 فإن كتب المقالات والفرق الـشيعية       ؛ذكرنا اليس بجامع لمعنى التشيع لم     للشيعة المفيدوإذا كان تعريف    
 ،للـشيعة  لم تسعفنا بتعريف جامع      القمي سعدـ ل ،المقالات والفرق  و ،للنوبختي الشيعة فرق :القديمة ككتاب 

 عن النص   )٣(الطوسيوفي كلام لشيخهم    . )٢(أبي طالب  علي بن أتباع  :  بالقول بأم  الشيعةوتكتفي في تعريف    
 .)٤(اهللالرسول، وبإرادة من   إماماً للمسلمين بوصية منعليشيع بالاعتقاد بكون نراه يربط الت والوصية

 مـن   السليمانية الزيديـة   الطوسي  ولهذا يخرج  ، هنا يجعل الاعتقاد بالنص هو أساس التشيع       الطوسيـف
 مـن   رجلين إن الإمامة شورى، وأا تصلح بعقد     : بل يقولون )٥()النص(بـ    لأم لا يقولون   ؛الفرق الشيعية 
 الطوسـي  وينطبق رأي    )٦(عمر و أبي بكر  :الشيخين  ويثبتون إِمامة  ، وأا قد تصلح في المفضول     ،خيار المسلمين 

في - سـلك التـشيع     فلا ينتظم في   ،البترية و الصالحيةـ ك السليمانية برأي   الزيديةمن فرق    على كل من يقول   
 ، وخالص القول أن الإيمان بالنص على إمامة       )٧(الزيدية من   الجارودية  سوى الزيدية من فرق    - الروافضاعتقاد  
 فيقـول إن    ، على هذا النحو   الشيعةيعرف    لهذا نجد بعض علمائهم المعاصرين     ؛ يعتبر عندهم لباب التشيع    علي
 .)٨( هو الخليفة بنص النبيعلياًيؤمن بأن   عَلَم عَلَى من:الشيعةلفظ 

 ، عندهم الشيعةـالأساسية في التعريف ب    انب على هذا النحو يغفل هو الآخر بعض الجو        الشيعةوتعريف  
 .)٩(عليالأئمة بعد  حيث لم يذكر الإيمان بباقي

                                                           
  .)١٢:ص(: الإرشاد )١(
  .)٢:ص(: ، فرق الشيعة، النوبختي)٣:ص(:  لسعد القمي:المقالات والفرق )٢(
التي -وهو مؤلف كتابين من كتبهم الأربعة       :  أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي الطوسي        :شيخ الإمامية، ورئيس الطائفة    )٣(

 وكانت ولادته سنة    ،)هـ٤٦٠(الاستبصار، توفي سنة    ذيب الأحكام، و  :  وهما -يعدوا كالكتب الستة عند أهل السنة     
  .)٣٠٤ -٢٩٣:ص: (، لؤلؤة البحرين)١٩٠ -١٨٨ص : (الفهرست: الطوسي). هـ٣٨٥(

  .)٢/٥٦: (الطوسي: تلخيص الشافي )٤(
  .)٢/٥٦: (المصدر السابق )٥(
  .)١/١٤٣: (الأشعري: مقالات الإسلاميين )٦(
  .انظر التعريف بالزيدية في هذا البحث )٧(
  .)١٥:ص(: الشيعة في الميزان: محمد جواد مغنية )٨(
إن هذا التعريف ينطبق على الشيعة من حيث المنشأ قبل وجود الأئمة بعد علي لأن في كتبهم مـا يـشير إلى                      : ولا يقال  )٩(
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 ابن حزم ويختار تعريف    ،للشيعة السنة أهل المعاصرين يولي وجهه تعاريف      الشيعةلهذا نرى بعض كتاب     
 .)١(لهم ويعتبره من أكثر التعاريف شمولاً وأقرا للتدقيق

 عليـه   االله صلى   االلهأفضل الناس بعد رسول       رضي االله عنه   علياً في أن    لشيعةا ومن وافق    :ابن حزم يقول  
 فإن  ،فيه المسلمون  وولده من بعده فهو شيعي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف             وأحقهم بالإمامة  ،وسلم

 .)٢(خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً

 أن الاعتـراف    ابن حزم تفضيل تعريف    إلىومما حدانا   :  بقوله ابن حزم ويعلل الرافضي اختياره لتعريف     
 هـو   فاطمةمن    وأن الإمامة في ذريته    ،، وأنه الإمام الخليفة بعده    اهللالناس بعد رسول      على عليبأفضلية الإمام   

والرجعة، وغيرها يرى أم   عن عقائدهم كالعصمة، والتقية،الشيعةوإن من يقرأ كلام . )٣(أس التشيع وجوهره
 من لم (: - مثل قولهم  -يربطون وصف التشيع بالإيمان بتلك العقيدة       بحيث ، من عقائدهم  يغالون في كل عقيدة   

نفي صفة التشيع عمن لم يـؤمن بتلـك          وغيره مما سيأتي مما يتضمن    . ) ويقل بمتعتنا فليس منا    ،)٤(يؤمن بكرَّتنا 
  .اً للتشيعذكراً في التعريفات مع أم يعتبروا لبا وجوهر العقائد، ولا نرى لهذه العقائد

:  فيقول الشيعةالتعاريف شمولاً لعقائد      يعتبر من أكثر   للشيعة يقدم لنا تعريفاً     )٥(الشهرستانيونجد الإمام   
جلياً وإما    إما ،وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصيةً    . رضي االله عنه على الخصوص     علياً هم الذين شايعوا     الشيعة
 وقـالوا  ،خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقِيَّة من عنده    أولاده، وإن  واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من        ،خفياً
 وهي ركن   ،بل هي قضية أصولية    الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، وينتصب الإمام بنصبهم،         ليست

لقـول   ويجمعهم ا  ،والسلام إغفاله وإهماله، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله        الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة     
بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والـصغائر، والقـول بـالتولي                

 .)٦( في ذلكالزيدية ويخالفهم بعض ،والتبري قولاً وفعلاً وعقداً إِلا في حال التقية

                                                                                                                                                                                     
ه الإمام بعده    في نص رسول االله على علي أمير المؤمنين بأن         : غاية المرام، باب   : ففي كتاب  ،وجود النص على الأئمة جميعاً    

  . من طرق الشيعة) حديثا١٩ً( وخلفاؤه وأوصياؤه وفيه ،وبنيه الأحد عشر هم الأئمة الاثنا عشر
  .)٣٣:ص(: تاريخ الإمامية: عبد االله فياض. د )١(
  .)٢/١٠٧: (ابن حزم: الفصل )٢(
  .)٣٤:ص(: تاريخ الإمامية: عبد االله فياض. د )٣(
  .حديثهم هذا في مبحث عقيدم في الرجعةيعنون ا الرجعة وسيأتي تخريج  )٤(
 كان إماماً مبرزاً، مقدماً في علـم الكـلام    : قال السبكي  . أبو الفتح المعروف بالشهرستاني    .محمد بن عبد الكريم بن أحمد      )٥(

 ـ٥٤٨(الملل والنحلل، واية الأقدام، توفي سنة       :  ومن تصانيفه  .والنظر، برع في الفقه والأصول والكلام       ـ )هـ ت  وكان
  .)٢٩٠-٣/٢٨٤: (، مرآة الجنان)١٣٠-٦/١٢٨: (طبقات الشافعية:  انظر،)هـ٤٧٩( وقيل )هـ٤٦٧(ولادته عام 

  .)١٤٧-١/١٤٦: (الملل والنحل: الشهرستاني )٦(
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اعتقاد الإمامة،   يتفقون على وجوب     الزيدية ما عدا بعض     الشيعةومن هذا التعريف يتبين أن جميع فرق        
 . والبداء أيضاً، يقولون بعقائد أخرى كالغيبة، والرجعةثني عشريةلإا وسنرى أن ،والعصمة، والتقية

 لأـم   الـشيعة إنما قيل لهم    : بقوله ؛الشيعة يكتفي في تعريف     -االلهرحمه  - الأشعريولكننا نجد الإمام    
وهو تعريف ينطبق . )١( عليه وسلم صلى اهللاالله  رضي االله عنه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول      علياًشايعوا  

وبتعبير آخر هو تعريف للمفضلة مـن       . - الجاروديةما عدا طائفة    - الزيديةعلى أول سلم التشيع، وهو تشيع       
الشيعة  عليه وسلم، و   االله صلى   االله وسائر أصحاب رسول     عمر و أبي بكر  على   علياً وهم الذين يفضلون     ،الشيعة

 بل لا   ، على سائر أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم كافياً في التشيع           عليعتبرون مجرد تقديم     لا ي  ثنا عشرية لإا
 عليه وسلم حتى    االله واعتقاد أن خلافته بدأت بعد وفاة الرسول صلى          ، بالنص عليبد من الاعتقاد بأن خلافة      
 .استشهاده رضي االله عنه

 لأنه لم يذكر ما يعتبرونه ؛من دائرة التشيع روافضال بتعريفه هذا قد أخرج الأشعري إن   :ويمكن أنه يقال  
 .تعريفه الأساس في التشيع في

 :للشيعةالتعريف المختار 

المقام أكثر دقة إذا نحـن نظرنـا إلى بعـض            ومع كل ما ورد في هذا المساق فقد تكون الرؤية في هذا           
 ولهذا  ؛العقدي لهم   ومراحل التطور  ،م مرتبط أساساً بأطوار نشأ    الشيعةأَن تعريف    ولذا فإني أرى  . الملابسات

 شيعي وعثماني، والشيعي من     :ولذلك قيل  ،عثمان على   علياً كان في الصدر الأول لا يسمى شيعياً إِلا من قدم         
 .)٢(علي على عثمان والعثماني من قدم ،عثمانعلى  علياًقدم 

 ، فقـط  عثمان على   علياًمون  الذين يقد   في الصدر الأول مقصوراً على     الشيعةفعلى هذا يكون تعريف     
 أبـا بكـر    كانوا يفـضلون     عليعلى عهد     الأولى الذين كانوا   الشيعةإن   :ابن تيمية ولهذا قال شيخ الإسلام     

 قال  .أبو بكر  :فقال له  ؟علي أو   أبو بكر :  فقال له أيهما أفضل    )٤(شريك بن عبد االله     ولما سأل سائل   )٣(عمرو
 هـذه   علـي ومن لم يقل هذا فليس شيعياً، واالله لقد رقي          . نعم: لهتقول هذا وأنت شيعي؟ فقال      : له السائل 

 ما كان   االلهنكذبه؟ و   فكيف نرد قوله وكيف    عمر ثم   أبو بكر  :أَلا إِن خير هذه الأمة بعد نبيها      ( :الأعواد، فقال 

                                                           
  .)١/٦٥: (مقالات الإسلاميين )١(
  .)٨١:ص(المنية والأمل: ابن المرتضى: ، وانظر)١٧٩:ص(: الحور العين: نشوان الحميري )٢(
  .رشاد صائم: تحقيق) ٢/٦٠: (منهاج السنة )٣(
، وقد أخرج لـه البخـاري ومـسلم         )هـ١٤٠(توفي سنة   .  أبو عبد االله المدني    .شريك بن عبد االله بن أبي نمر القرشي        )٤(

  .)١/٣٥١: (، تقريب التهذيب)١٦٦ :ص(: الخلاصة: انظر. وغيرهما



  ٧٣

 .)١()كذاباً

 عـن   جرير حدثنا   محمد بن حميد  حدثنا   :أبي العباس بن مسروق   ـ عن شيخه المعروف ب    ابن بطة وروى  
 :شمر بن عطية قال لنا ؛الكوفة أبو إسحاق السبيعيقدم :  قالحدير عبد االله بن زياد بن عن سفيان

 وليس أحد يشك في فـضل       الكوفة خرجت من ( :أبو إسحاق  فقال   ،قوموا إِليه، فجلسنا إليه، فتحدثوا    
 .)٢()يقولونالآن وهم يقولون ويقولون، ولا واالله ما أدري ما   وتقديمهما وقدمتعمر وأبي بكر

 أبا إسحاق الـسبيعي    فإن   ؛تطور التشيع  هذا نص تاريخي عظيم في تحديد     : )٣(محب الدين الخطيب  قال  
توفي سـنة    ين، وعمَّر حتى  سن قبل شهادته بثلاث     عثمانفي خلافة أمير المؤمنين       وعالمها، ولد  الكوفةكان شيخ   

علي بن أبي   عن نفسه رفعني أبي حتى رأيت         وهو يقول  .علي، وكان طفلاً في خلافة أمير المؤمنين        )هـ١٢٧(
إلى معرفة الزمن الذي      ثم عاد فزارها لتوصلنا    الكوفةولو عرفنا متى فارق     . الرأس واللحية   يخطب، أبيض  طالب

 عليـاً  ومتى أخـذوا يفـارقون   ،عمر وأبي بكرإِمامهم من تفضيل   علويين يرون ما يراه الكوفةكان فيه شيعة    
صاحبي رسول االله صلى االله عليه وسلم   ، من أفضلية أخويه   الكوفةمن به ويعلنه على منبر      ويخالفونه فيما كان يؤ   

 .)٤(في أنقى وأطهر أزماا ووزيريه وخليفتيه على أمته

 .)٦() أحداًعمر وأبي بكرعلى   الأولى وما يفضلونالشيعةأدركت (: )٥(ليث بن أبي سليموقال 

 وجهه مـن المهـاجرين      االله في وقت خلافة الأمير كرم        أن الذين كانوا   :مختصر التحفة وذكر صاحب   
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، كلهم عرفوا له حقه، وأحلوه من الفضل محله، ولم ينتقصوا أحـداً مـن                  

 صلى االله عليه وسلم فضلاً عن إكفاره وسبه، بيد أن منهم من قاتل معه على تأويل                 االلهإخوانه أصحاب رسول    

                                                           
  .رشاد سالم: تحقيق) ٨-١/٧: (منهاج السنة )١(
  .)مختصر منهاج السنة ().٣٦٠:ص( :المنتقى )٢(
 محب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب من كبار الكتاب )٣(

 ومـن   . التراث ب عدداً كبيراً من كت    رونش الزهراء، والفتح، :  وأصدر مجلتيه  ) سنوات ٦(الإسلاميين، تولى تحرير مجلة الأزهر      
 :الأعلام. )هـ١٣٠٣(، وكان مولده سنة     )هـ١٣٨٩(توفي سنة   . وغيرهما! لزهراءا الرعيل الأول، تاريخ مدينة   : مؤلفاته

  .طبعة دار الملايين) ٥/٢٨٢(
  .)٣٦١-٣٦٠:ص(: حاشية المنتقى )٤(
 وهو من شيوخ معمـر وشـعبة        ، أدرك عكرمة وأخذ عنه    ،هو أحد العلماء والنساك   : ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي      )٥(

، وقد أخرج له أصحاب السنن، وأخرج له مسلم         )هـ١٤٣(ل الكوفة بالمناسك، توفي سنة       وكان من أعلم أه    ،والثوري
، ـذيب   )٢/١٣٨: (تقريب التهذيب : (انظر. صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك      : قال ابن حجر  . مقروناً بغيره 
  .)٣/١٤: (، الكاشف)٤٦٨-٨/٤٦٥: (التهذيب

  .)٣٦١ -٣٦٠ص : (المنتقى )٦(



  ٧٤

 صفين عنه في حرب     اهللا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم على تتريله، فقد كان معه رضي               القرآن كما قاتلو  
 .)١(من أصحاب بيعة الرضوان ثمانمائة صحابي، وقد استشهد منهم تحت رايته هناك ثلاثمائة

 يسمي الطـاعنين في الـشيخين       زيداً  لهذا نرى الإمام   ؛ شيعاً الشيعةولكن مبدأ التشيع تغير فأصبحت      
 .لأم لا يستحقونه ؛الشيعة ويجردهم من وصف الروافضـب

 لا يستغرب وجود طائفة من أعلام المحدثين وغير المحدثين من           الشيعةومن عرف التطور العقدي لطائفة      
مفهومـاً    لأن للتشيع في زمن السلف     ؛ وقد يكونون من أعلام السنة     الشيعةالعلماء الأعلام أطلق عليهم لقب      

 ـ٧٤٨ت   ()٢(الذهبي  ولهذا قال الإمام   ،للشيعةفهوم والتعريف المتأخر    وتعريفاً غير الم   ، في معرض الحديث    ) ه
كغلو التشيع أو كالتشيع من      إن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى     :  قال ،التشيع من المحدثين    ببدعة يعمن رم 

 هؤلاء لذهب جملـة مـن   الدين والورع والصدق، فلو رد حديث غير غلو فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع 
 رضـي   عمر و أبي بكر فيه والحط على      ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو      ،النبوية وهذه مفسدة بينة    الآثار

الضرب رجلاً  ستحضر الآن في هذاافهذا النوع لا يحتج م ولا كرامة، وأيضاً فما    االله عنهما والدعاء إلى ذلك    
 . حاشا وكلاّ؟ فكيف يقبل نقل من هذا حاله،دثارهم والتقِيَّة والنفاق بل الكذب شعارهم ،صادقاً ولا مأموناً

 وطائفة ممـن    معاوية و طلحة و الزبير و عثمان هو من تكلم في      :فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم     
 .لسبهم  رضي االله عنه وتعرضعلياًحارب 

 .)٣( فهذا ضال مفتر؛الشيخين  هو الذي يكفِّر هؤلاء السادة ويتبرأ من:والغالي في زماننا وعرفنا

فهو التشيع الذي يستقي عقيدته ودينه        التي أعنيها بالحديث، والطور من التشيع الذي أقصده        الشيعةأما  
 تلك الـتي  ،من لا يحضره الفقيه و،الاستبصار و،التهذيب و،الكافي:  وهي ،من الأصول الحديثية الأربعة عندهم    

:  وما ألحق ا في الاعتبار من المصادر الأربعة المتأخرة عندهم، وهـي            ،نةأهل الس يعتبروا كالكتب الستة عند     
التشيع أنه بدرجـة هـذه الكتـب مـن      -  وما رأى علماء،مستدرك الوسائل  و ،الوسائل و ،البحار و ،الوافي
   .هذا هو التشيع الذي نعنيه، وهو الذي ندرس مسألة التقريب على ضوئه. )٤(امفمؤل

                                                           
  .)٣:ص(: ثني عشريةلإالتحفة امختصر  )١(
أبو عبد االله شمس الدين الذهبي،      .  الفارقي ثم الدمشقي   ، التركماني الأصل  .محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد االله          )٢(

مهر في فن الحديث وجمع فيـه اـاميع         : (في الأقطار، قال ابن حجر      صاحب التصانيف السائرة   خ، المؤر ،الحافظ الكبير 
الاعتدال وغيرهما، تـوفي سـنة       تاريخ الإسلام، ميزان  : تاريخ الإسلام فأربى فيه على ما تقدم، ومن كتبه         دة، وجمع المفي

، )٣١٧-٣/٣١٥: (فوات الوفيـات  :  ابن شاكر الكتبي   :انظر .)هـ٦٧٣(مولده في سنة    وكان   ، في دمشق  )هـ٧٤٨(
  .)١١٢ -٢/١١٠: (عالبدر الطال: ، الشوكاني)٤٢٧-٣/٤٢٦: (الكامنة الدرر: ابن حجر

  .)١٠-١/٩: (لسان الميزان لابن حجر: ، وانظر)٦-١/٥: (ميراث الاعتدال )٣(
  .سيأتي تفصيل لهذا في مبحث مصادرهم في التلقي )٤(



  ٧٥

  : الشيعةنشأة 

 وإثبـات   للـشيعة منها ما يحمل طابع الدعاية       ،الشيعةعدة أقوال في بداية التشيع ووقت ظهور        وردت  
 ومحاولة الرد على الأقوال التي تنسب بدايات التشيع إلى مصادر أجنبية، ومنها ما يهدف للوصول إلى                 ،أصالتها
 فبناء على   ؛بعد ذلك للرأي الآخر    من مصادرها ثم نفسح اال       الشيعة وما دمنا قد التزمنا أن نعرف        -.الحقيقة

ذلك نبدأ بذكر الرأي الشيعي مع ملاحظة أن محور البحث هنا هو الإشارة إلى الآراء في أصـل التـشيع، ولا                     
  .مجال له هنا  والفِرق الشيعية، فهذا موضوع يطول استعراضه ودراسته ولاللشيعةيعنينا بحث التطور العقدي 

  : الشيعةأصل 

 أن الرسول صلى االله عليه وسلم هو الذي بذر بذرة           -في القديمِ والحديث  - الروافضيزعم بعض   : أولاً
 ويوالونه في زمنه صلى     عليـوأن هناك بعض الصحابة الذين يتشيعون ل      . في عصره   ظهرت الشيعة وأن   ،التشيع

المـسمون  ) ع (علي بن أبي طالب   فأَول الفرق الشيعية وهي فرقة      ): ٣٠١ت   (القمييقول  .. االله عليه وسلم  
 : منـهم  ، والقول بإمامتة  ، معروفون بانقطاعهم إليه   ،في زمان النبي صلى االله عليه وسلم وبعده        )ع (عليشيعة  

محمد ويقول  ). ٣١٠ت   ()٢(النوبختي وبمثل هذا يقول     )١(عمار و ،أبو ذر  و ،سلمان الفارسي  و المقداد بن الأسود  
إِن أول من وضع بذرة التشيع في حقـل         ): ـ ه ١٣٧٣ت  ( من مجتهديهم المعاصرين     آل كاشف الغطا   حسين

 أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب،           : يعني -الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية     
 .)٣(اتهفلم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والرعي حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد و ووسواء بسواء،

 .)٤(الشيعةأخرى من ويقول ذا الرأي طائفة 

 عليه وسـلم    االله أن إِرجاع التشيع من الناحية التاريخية إلى عهد الرسول صلى            :محمود صبحي . ويرى د 
 إلى  الـشيعة لنقض دعوى خصومهم القائمة على رد معتقـدات          ؛الشيعةليس إلا محاولة من جانب متكلمي       

 .)٥(أصول أجنبية

 أنه لم يكن بين يـدي       - سامي النشار  علي . كما يقول د   - هووالخطأ الأكبر في هذه المحاولة أو الحيلة        
آل )) [إِنَّ الدِّينَ عِنْـدَ اللَّـهِ الإِسْـلامُ       ((:  وقد أعلن االله في القرآن     ،الرسول صلى االله عليه وسلم شيعة وسنة      

                                                           
  .)١٥:ص(: المقالات والفرق: القمي )١(
  .)طوطمخ ().٢٠٥:ص(: الزينة): من الإسماعيلية(الرازي : ، وانظر)١٥:ص(: فرق الشيعة: النوبختي )٢(
  .)٤٣:ص(: أصل الشيعة وأصولها )٣(
  .)٣٠-٢٩:ص(: الشيعة في التاريخ: محمد حسن الزين: انظر )٤(
  .)٣٠:ص(: نظرية الإمامة: محمود صبحي )٥(



  ٧٦

وجود  للشيعةوالجميع شيعة للمصطفى صلى االله عليه وسلم ولم يكن          . )١(لا التشيع ولا التسنن   . ]١٩:عمران
 لم يكن أحـد     عثمان و عمر و أبي بكر  ففي خلافة    :ابن تيمية  يقول شيخ الإسلام     ،عثمان و عمر و أبي بكر زمن  

 الـشيعة  أن هذه المقالة من      - موسى جار االله  ويرى الشيخ   . )٢( إلى أحد  الشيعة ولا تضاف    ،الشيعةـيسمى ب 
 وتحريف للآيات   ، عليه وسلم  االلهلى  مغالطة فاحشة خرجت عن حدود كل أدب وأا افتراء على النبي محمد ص            

ن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسـلام هـو           إ آل كاشف الغطا  ويتعجب من قول    . ولعب بالكلمات 
 ،أي حبة بذر النبي حتى أنبت سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخيـار الأمـة             : فيقول.. نفس صاحب الشريعة  

ن الرشاد في خلافهـا     أقي الصحابة، وأن وفاق الأمة ضلال، و      وسنابل الاعتقاد بأن القرآن محرف بأيدي مناف      
 .)٣() جَمالشيعةحتى توارت العقيدة الحقة في لُجٍ من ضلال 

عليه وسلم حيث وجد من يرى أحقيـة         االلهأن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول صلى        : القول الثاني : ثانياً
 وهـذا   ،المقداد و ،أبي ذر  و سلمان ك -ى الجميع  بالإمامة، ويتشيع له، وهم بعض الصحابة رضوان االله عل         علي

 بتفسير مغاير لغـرض     )٦( وغيرهم )٥(أهل السنة   وقال به بعض   ، بتفسير خاص له   )٤(الشيعةالرأي قال به بعض     
وكيف ينـسب     بداية عقائدهم في الإمامة وغيرها وهو تعسف ظاهر،        . يعنون بنشأة التشيع   الشيعةـ ف ؛الشيعة

 أو البداء وغيرهـا مـن       ، أو الرجعة  ، في الإمامة  الشيعة يهم عقيدة من عقائد   لأولئك الصحب رضوان االله عل    
 فيربط هـذا القـول      الشيعة أما غير ..  فيما بعد، ثم هم لا يملكون لهذا الادعاء سنداً         الشيعة التي بناها .. العقائد

 .بوجود رأي يقول بأحقية قرابة الرسول صلى االله عليه وسلم بالخلافة بعده

ينبغي أن تكون في القرابة، فقد وجد         بالإمامة أو أن الإمامة    عليذا وُجد من يرى أحقية      ولا شك أنه إ   
الاختلاف   من الأنصار، وبأن الإمامة ينبغي أن تكون في الأنصار، وهذا          عبادة سعد بن رأي يقول باستخلاف    

شورى في الإسـلام،     وهو من مقتضيات نظام ال     ،طبعي لا دلالة فيه على ميلاد حزب معين، وتعدد الآراء أمر         
وقد اندرجوا تحـت    . )٧( ومثل هذا لا يعد نزاعاً     ،واحد تعددت آراؤهم وما انفصلوا حتى اتفقوا       فهم في مجلس  

  ناهضاً إِلى غزوة بني، رضي االله عنه سامعاً لأمره   علي وكان   ،االله عنه   رضي أبي بكر ـالطاعة على بكرة أبيهم ل    

                                                           
  .)٢/٣٠: (نشأة الفكر الفلسفي )١(
  .رشاد سالم. د: تحقيق) ٢/٦٤: (منهاج السنة )٢(
  .)بتصرف(مه : الوشيعة ص )٣(
  .)١/٣٤: (أعيان الشيعة: امليمحسن الأمين الع )٤(
ونحـن  : ، وقال علي الخربوطلي   )٣/٢٠٩: (ضحى الإسلام :  أحمد أمين  :، وممن يرى هذا   )٣/٣٦٤: (العبر: ابن خلدون  )٥(

  .)٦٢:ص(: نرى أن التشيع بدأ بعد أن آلت الخلافة إلى أبي بكر دون علي بن أبي طالب، الإسلام والخلافة
  .)١٤/٥٨: (ميةدائرة المعارف الإسلا: انظر )٦(
  .الطبعة الأميرية) ١/٣٦: (منهاج السنة: ابن تيمية )٧(



  ٧٧

 .)١(د على ملأ من الأشهاأبا بكروبايع .. حنيفة

الخلافة لم أجد له ذكـراً في المـصادر           في علي بأحقية   المقداد و أبي ذر  و سلمانوالقول بوجود رأي من     
بعـد   خير هذه الأمـة   ( :الكوفةاالله عنه من وجوه كثيرة أنه قال على منبر            رضي علي وقد تواتر عن     ،الأصلية
  . يره في نفسهما لم فكيف يرى غيره من الصحابة فيه. )٢()عمر ثم أبو بكر :نبيها

 فكيف يقال بنـشأا بعـد وفـاة         عثمانأو   عمر أو   أبي بكر  ليس لها ذكر أو وجود في عهد         الشيعةو
  . عليه وسلمالرسول صلى االله

 قد أهمل   الشيعة أن لفظ    :حسين العاملي  محمد ذه الحقيقة التاريخية الثابتة إذ يذكر        الشيعةوقد أقر بعض    
ونحن نقول إنه لم  )٣(وصار المسلمون فرقة واحدة إلى أواخر أيام الخليفة الثالث ،بكر أبيـبعد أن تمت الخلافة ل    

  .يوجد أصلاً ولم يوجد لمسماه ذكر
 وبموتـه   ، وبقي اثنا عشر عاماً    عثمان  ثم ولي  :ابن حزم  يقول   .عثمان بدأ بمقتل    عليـأن التشيع ل  : اًلثثا

 )٦(عبد االله بن سـبأ     س بذرة الرفض والتشيع هو    ، والذي تولى غر   )٥(.)٤(الروافض حصل الاختلاف وابتدأ أمر   
 .عثماناليهودي الذي بدأ حركته في أواخر عهد 

 والحجر الأَول   ، أساس المذهب الشيعي   سبأ ابنوأكدت طائفة كبيرة من الباحثين القدماء والمعاصرين أن         
العـصر الحاضـر     ن شيعة  ونبتت نابتة م   ، على حد سواء   الشيعةذكره في كتب السنة و     وقد تواتر . )٧(في بنائه 

                                                           
  .)٤٢٨:ص(: الإرشاد: الجويني )١(
  .)١/٤: (منهاج السنة: ابن تيمية )٢(
  .)٤٠-٣٩:ص(: الشيعة في التاريخ: محمد الزين العاملي )٣(
  .أتييعني معتقد الروافض، وإلا فإن ظهور لقب الرافضة ظهر فيما بعد كما سي )٤(
  .)٦:ص(: الفرق المفترقة: عثمان بن عبد االله الحنفي: ، وانظر)٢/٨: (الفصل: ابن حزم )٥(
عبد (:  كان يهودياً من أمة سوداء، قال ابن حجر        ،عبد االله بن سبأ الذي تنسب إليه الطائفة السبئية، أصله من أهل اليمن             )٦(

وقد تواترت أخبار ضلاله وزندقته من طـرق        . )..رقه بالنار  أحسب أن علياً ح    ،االله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل       
: الـسمعاني ). ١/٥٢٧: (اللباب: ابن الأثير ). ٤٣٢-٧/٤٣١: (ذيب تاريخ دمشق  : ابن عساكر : السنة والشيعة، انظر  

  ).٧/٤٦: (الأنساب
  .الشيعة ما أشرنا إليه من مصادر في أثناء الحديث عن عقائد ابن سبأ من كتب: وانظر

 وأنه أراد إفساد    ، وبالنص عليه في الخلافة    ،ابن تيمية الذي يعتبر ابن سبأ أول من أحدث القول بالعصمة لعلي           : ظر مثلاً ان )٧(
، ومن  )٦:ص(: ، وكذا ابن المرتضي في طبقات المعتزلة      )٤/٥١٨: ( الفتاوى .دين الإسلام كما أفسد بولس دين النصارى      

د االله بن سبأ هو الطاغوت الأكبر الذي كان على رأس الطوائـف النـاقمين    أبو زهرة الذي يذكر أن عب     :المعاصرين مثلاً 
وذكر أبو زهرة أن فتنة ابـن       .  وأنه وصي محمد ودعا إلى ذلك      ،على الإسلام الذين يكيدون لأهله، وأنه قال برجعة علي        



  ٧٨

عبـد  ، فضلاً عن أن بعضهم قد ادعى أن         )١(دليل قاطع  تحاول أن تنكر وجوده بجرة قلم دون مسوغ واقعي أو         
المسلمين، كما أا محاولـة       من فتنة  اليهود، وهذه الدعوى هي محاولة لتبرئة       )٢(عمار بن ياسر    هو  بن سبأ  االله

  على السواء على اعتباره حقيقة     الشيعة و أهل السنة  القدماء من    اتفق  وقد ،)الرفض(لإضفاء صفة الشرعية على     
  . ما أجمع عليه الفريقاني وشخصية تاريخية فكيف ينف،واقعية

وكيف تلـصق تلـك      ، فهو قول يرده التاريخ، والسنة الثابتة      عمار بن ياسر   هو   ابن سبأ بان   أما القول 
 ولا  ؟ا إلا جزء من التجني على الصحابة والطعن فيهم        هذ وهل ؟عمار بن ياسر  ـ ب ابن سبأ العقائد التي قال ا     

الادعاءات بالأدلـة مـن       بعض الباحثين المعاصرين ورد هذه     ؟وقد كتب فيها  . مجال لدراسة هذه المسألة هنا    
 .)٣(الفريقين

 ؛ابـن سـبأ    نفسها عن    الشيعةكتب    الأصيلة لنرى ما تقول    الشيعةوسنكتفي هنا بالرجوع إلى مصادر      
في ) ٣٠١  أو٢٢٩ت ()٤(سعد بن عبد االله القمـي  فالشيعي ،إِلا من كتبهم نا أن لا نكتب عنهم  وذلك لالتزام 

أبي  وأظهر الطعن علـى      ، ورجعته عليبفرض إمامة     يقر بوجوده ويعتبره أول من قال      المقالات والفرق  :كتابه
- خبار، ومعلوماتـه  بالأ  ثقة واسع المعرفة   -عندهم-  هذا هو  سعد القمي و. )٥( والصحابة عثمان و عمر و بكر

 -كما يلقبونه - الصدوق الشيعة كما روى شيخ     سعداً ولأن   ؛الزمنية  نظراً لقدم فترا   ؛ مهمة موثوقة  -عندهم
 ابن سـبأ  في الحديث عن    ) ٣١٠ت   ()١(النوبختي  ويتفق )٦( وسمع منه  الحسن العسكري قد لقي إمامهم المعصوم     

                                                                                                                                                                                     
، )٣٣ - ١/٣١: (سلاميةتاريخ المذاهب الإ  : انظر. يعيسبأ وزمرته كانت من أعظم الفتن التي نبت في ظلها المذهب الش           

 وأا تعمـل    ، تقويض الدولة الإسلامية   : غايتها ،)تلمودية(سعيد الأفغاني الذي يرى أن ابن سبأ أحد أبطال جمعية سرية            
  .)١/٤١): (الصراع(القصيمي في : ، وانظر)٦٠:ص(: عائشة والسياسة. لحساب دولة الروم

  .)١٧:ص(:  عبد االله بن سبأ:كتابهمرتضى العسكري في  )١(
 الصلة  :، وقلده في هذا الشيعي الآخر مصطفى الشيبي في كتابه         )٢٧٤:ص(: وعاظ السلاطين : وهو علي الوردي في كتابه     )٢(

  .)٤١-٤٠ص : (بين التصوف والشيعة
 آراء: انظـر .  وأثبت بالحقائق زيف ذلك وبطلانه     ،عمار الطالبي إنكار وجود ابن سبأ أو اعتباره عمار بن ياسر          . ناقش د  )٣(

وللـدكتور  .  وما بعدها  )٦٤:ص( البدعة   :وللدكتور عزت عطية مناقشة لهذه المسألة في كتابه       ) ٨١ -٧٥ص  : (الخوارج
محاضـرات الجامعـة    : انظر. صعدي الهاشمي محاضرة قيمة في هذا الموضوع أثبت فيها وجود ابن سبأ بالأدلة من الفريقين              

ويعد الزميل سليمان العودة رسالة عن ابـن     ). ٢٢٣-٢٠١:ص( : ابن سبأ حقيقة لا خيال     )هـ٩٨/٩٩(الإسلامية، عام   
  .. وسعيه في الفتنة،سبأ وقد توفرت لديه أدلة قاطعة ويقينية على وجود ابن سبأ

. الفرق والمقالات، والضياء في الإمامـة     :  من تصانيفه  .سعد بن عبد االله الأشعري القمي أبو القاسم من شيوخ الروافض           )٤(
  .)٥٤:ص(: معالم العلماء: شوابآ، ابن شهر)٢٠ -٢/١٦: (تنقيح المقال: مقانياالم: انظر ،)هـ٣٠١(توفي سنة 

  .)٢١-١٠:ص(: المقالات والفرق: انظر )٥(
  .)٤٣٥ -٤٢٥:ص: ( إكمال الدين وتمام النعمة،الصدوق محمد بن بابويه القمي )٦(
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إِماميـاً حـسن      كـان  :الطوسـي  قال   . ثقام  أَيضاً من   هو النوبختي و )٢(،الألفاظ نفسها   حتى في  القميمع  
 المعتمدة في   الشيعة وهو أقدم كتب     رجال الكشي بـ  يقول في كتابه المعروف    )٤(الكشيوعالمهم  .. )٣(الاعتقاد

 :علم الرجال

يوشع يقول وهو على يهوديته في        وكان ، عليه السلام  علياً كان يهودياً فأسلم ووالى      عبد االله بن سبأ   إن  
  مثـل  علي عليه وسلم في     االله صلى   االلهفقال في إسلامه بعد وفاة رسول        -كذا-  بالغلو موسى وصي   ن نون ب

 من  . وكاشف مخالفيه وكفرهم   ، وأظهر البراءة من أعدائه    ،عليذلك، وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة         
رجال  في   ابن سبأ  ما جاء عن     هذا. )٥(اليهوديةإن أصل التشيع والرفض مأخوذ من        :الشيعةهنا قال من خالف     

  المسمى عندهم  الطوسيالتي عليها المعول في تراجم الرجال، وقام          الذي يعتبرونه أحد الأصول الأربعة     الكشي
 -عندهم– الذي هو    الكشيتأليفه    فزادت ثقتهم بالكتاب حيث اجتمع في      ؛ بتهذيب الكتاب  شيخ الطائفة ـب

  شيخ طائفتهم،  الطوسي مع   )٦( حسن الاعتقاد ومستقيم المذهب    ،علمال  كثير ، بصير بالأخبار والرجال   ،ثقة عين 
لأم قالوا بأن    ؛ذيب الطوسي  هو من    الكشيوما نقلناه عن رجال     . وصاحب كتابين من صحاحهم الأربعة    

 .)٧(الأَصل لا يعرف له أَثر

. )٨(ابن سـبأ   عن   شيالكالرجال ما قاله      الذي يعتبرونه من أَكبر علمائهم المعاصرين في       مقانياالمونقل  
 )٩(مسائل الإمامة : هو كتابالسبئية وابن سبأ تحدث عن الشيعة ولعل أَقدم مصدر عند

 كـثيرة لا مجـال     ابـن سـبأ    التي ذكـرت     الشيعةوكتب  ). ٢٩٣ت   ()١٠(عبد االله الناشئ الأكبر   ـل
                                                                                                                                                                                     

:  انظـر  ،)هـ٣١٠(توفي سنة   . ة، الجامع في الإمامة   فرق الشيع :  من تصانيفه  .الحسن بن موسى النوبختي الشيعي أبو محمد       )١(
  .)٣٣-٣٢:ص: (، معالم العلماء)٢٣٩-٢٣/٢٣٣: (أعيان الشيعة

  .)٢٠-١٩:ص: (فرق الشيعة: النوبختي )٢(
  .)٧١:ص(: الفهرست: الطوسي )٣(
اشي، لا تعـرف     والكشي صاحب كتاب الرجال من غلمان العي       . يكنى أبا عمرو   .محمد بن عمر بن عبد العزيز     : الكشي )٤(

  .)٤٠٤-٤٠١ص : (لؤلؤة البحرين: انظر:  ويقول الروافض أنه من القرن الرابع الهجري،سنة ولادته ولا وفاته
، ١٧٢،  ١٧١،  ١٧٠(رقم  : وقد أورد الكشي عدة روايات لهم عن ابن سبأ وعقائده، انظر          ) ١٠٩-١٠٨ص  : (الكشي )٥(

  .)١٠٨-١٠٦، من ص ١٧٤، ١٧٣
  .١٢ص : مقدمة رجال الكشي لحسن مصطفى: ، وانظر)١٦٨-١٦٧ص : (الفهرست:الطوسي )٦(
  .)٤٠٣:ص(: لؤلؤة البحرين: يوسف البحراني: وانظر) ١٨-١٧ص : (مقدمة رجال الكشي )٧(
  .)٨٤/٢: (تنقيح المقال: مقانياالم )٨(
  .)٢٣-٢٢ص : (مسائل الإمامة: انظر )٩(
 وكـان   ،كان من الشعراء ايدين   : قال ابن خلكان  .  الناشئ الأكبر   أبو العباس المعروف بابن شرشير     .عبد االله بن محمد    )١٠(

 ـ٢٩٣(وتوفي بمصر سنة    .  أصله من الأنبار وأقام ببغداد مدة طويلة وله عده تصانيف جميلة           ،نحوياً عروضياً متكلماً    ،)هـ



  ٨٠

باعتراف كتـب   - لأمةوسعيه لبذر العقائد الدخيلة في معتقد ا       ابن سبأ  وما نقلناه يشهد بوجود      ،لاستعراضها
 وهـي آراء    ،الثلاثة والـصحابة    ورجعته وطعن في الخلفاء    عليـ وأنه أول من قال بالوصية ل      -نفسها الشيعة

 .المذهب الشيعي وعقائد أصبحت فيما بعد من أسس

 الـزبير  و طلحـة  قصد   علياًن   إ :النديم ابنقال  .  يوم الجمل  الشيعةومنهم من يجعل تاريخ ظهور      : رابعاً
 وسماهم  . شيعتي :وكان يقول  ،الشيعةـ ذلك ب  ىاسمه، وتسمى من اتبعه عل      جل االلهما حتى يفيئا إِلى أمر      ليقاتله

  .)١(عليه السلام الأَصفياء، الأولياء، شرطة الخميس، الأَصحاب

، )٢( أنه رأي غريب   -شيعي معاصر - الشيبي مصطفى. ويرى د .  وهو شيعي  - ابن النديم - هذا هو رأي  
وهو - ابن النديم في كلام     أرى :النشار. ل هذا الرأي من شيعي متحمس لمذهبه، وقال د        مث ولكن لا يستغرب  

  .)٣( بعض الغلو-شيعي

أشهر القائلين بالرأي المذكور الأستاذ      ومن ،صفين من   علي بعد رجوع    الشيعةإن تاريخ ظهور    : خامساً
  )٤(وات منتو جمري

)Montgomery Watt(م ٦٥٨أحد أيام سنة  هي الشيعةإن بداية حركة :  حيث يقول)٥()هـ٣٧(.  

  .)٦()هـ٣٧( كان عام الشيعة  إن ظهور اسم:ثني عشريةلإمختصر التحفة اويقول صاحب 

إن دم : )strotnmann, R . ()٧(شـتروتمان   يقـول ،الشيعة كان هو زمن ميلاد الحسينإن مقتل : سادساً
 .)٨(للتشيع كعقيدة  يعتبر البذرة الأولىالحسين

 :الرأي المختار

                                                                                                                                                                                     
  .)١٢٩-٢/١٢٨: (، أنباء الرواة)٩٢-٣/٩١: (وفيات الأعيان

  .)٢٤٩:ص(: الفهرست: ابن النديم )١(
  .)١٨:ص(: الصلة بين التصوف والتشيع: مصطفى الشيبي )٢(
  .)٢/٢٣: (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: علي سامي النشار )٣(
. عوامل انتشار الإسلام، ومحمد في مكة، الإسلام والجماعة الموحدة        : آثاره. عميد قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا       )٤(

  .)٢/٥٥٤: (قونالمستشر: نجيب العقيقي: انظر
)٥(.Montgomery Watt, Islam and the Integration of Society, P. 104.  
  .)٥:ص(: مختصر التحفة )٦(
الزيدية، وأربعة  : من آثاره .  وله عنها مباحث رصينة    ، من كبار العلماء المتخصصين في الفرق ومذاهبها       -رودلف شتروتمان  )٧(

  .)٢/٧٨٨(: المستشرقون: نجيب العقيقيانظر . كتب إسماعيلية، الشيعة والزيدية
  .)١٤/٥٩: (دائرة المعارف الإسلامية )٨(



  ٨١

 باعتبارها فكرة وعقيدة لم تولد فجأة بل إا         الشيعةوالذي أراه أن    . .الشيعةهذه معظم الآراء في نشأة      
 باعتراف كتب   السبئيةولكن طلائع العقيدة الشيعية، وجذورها الأولى ظهرت على يد          .. أخذت أطواراً زمنية  

 وهذه عقيدة النص على     -كما مر نقله  - يعل أول من أشهر القول بفرض إِمامة        ابن سبأ  التي قالت بأن     الشيعة
 عثمان و عمر و أبي بكر  أول من أظهر الطعن في        بن سبأ  االلهعبد   وهي أساس التشيع، وقالت إن       . بالإمامة علي

 الشيعة وهذه هي عقيدة     - وغيره النوبختيكما قال   -  عليه وسلم وأرحامه والصحابة    االلهأصهار رسول االله صلى     
 لو جئتنا بدماغـه في سـبعين        .كذبت:  قال للذي نعاه   المدائنـ ب علي بلغه نعي    في الصحابة، وذكرت أنه لما    

صرة، وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل، ولا يموت حتى يملك الأرض، وهذه عقيـدة                    
 .الرجعة

 فقـد   ،ي الناس  شيئاً غير ما في أيد     علياً  في أن الرسول صلى االله عليه وسلم استودع        الشيعةوأما عقيدة   
 فنفى هذه الدعوى نفياً قاطعاً كما جاء        ، عنه وسئل عن ذلك    االله رضي   عليوجدت هذه المقالة أيضاً في عهد       

 .)١( رضي االله عنهأبي جحيفة عن صحيح البخاريفي 

 ولم تأخذ مكاا في نفوس فرقـة        علي  وفي عهد  عثمان وقد وجدت إثر مقتل      الشيعةهذه بعض أصول    
 ولكن ما تلا ذلك من أحداث هيأ ، رضي االله عنه  عليتطل برأسها حتى حارا       ما كادت  سبئيةالمعينة، بل إن    

 ،الحـسين  ومقتل   علي وحادثة التحكيم التي أعقبتها، ومقتل       ،صفينجوَّاً صالحاً لظهور هذه العقائد كمعركة       
 ـ              ولم يكـن    ،آل بيتـه   و عليـكل هذه الأحداث هيأت جواً صالحاً لدخول الفكر الوافد من نافذة التشيع ل

 رضي االله عنه إِلا بمعنى الموالاة والنصرة، ولا يعني بحال الإيمان بعقيدة من عقائـد   علي في عهد    الشيعةاستعمال  
 رضي االله عنه، ويدل على ذلك ما جاء في صحيفة التحكـيم مـن               عليـص إطلاقها ب  ت اليوم، ولم يخ   الشيعة

علـي بـن أبي   هذا ما تقاضى عليه : ومما جاء فيها ،معاويةع  وأتباعلي على كل من أتباع    الشيعةإطلاق اسم   
 معاوية ورضي   د االله بن قيس   بعـ وشيعته رضوا ب   علياًوإن  : ومنها...)  وشيعتهما معاوية بن أبي سفيان    و طالب

: ومنـها ... فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه        : ومنها.. .عمرو بن العاص  ـوشيعته ب 
ت أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يختاروا مكانه رجـلاً يرضـون                  وإن ما 
 حـديثاً في    ابـن تيميـة   وقد أورد شيخ الإسلام     .  لم يتحدد بفئة معينة إلى ذلك الوقت       الشيعة فاسم. )٢(عدله

. )٣()في هاتين الشيعتين شـيئاً     أن تقول    - عائشةيعني  - لأني يتها ( :حكيم بن أفلح   وفيه قول    صحيح مسلم 

                                                           
  .)٩٢:ص(تقدم ذكر الحديث  )١(
مجموعـة الوثـائق    : ، محمد حميـد االله    )٥٤ -٥/٥٣: (، تاريخ الطبري  )١٩٦ -١٩٤ص  : (الأخبار الطوال : يرالدينو )٢(

  .)٢٨٢-٢٨١ص : (السياسية
  .)١٧٠-٢/١٦٨(الليل ومن نام عنه أو مرض، من ح مسلم في باب جامع الصلاة هذا جزء من حديث طويل في صحي )٣(



  ٨٢

  .)١( في ذلك الوقتالشيعة باسم عليمن هذا دلالة تاريخية على عدم اختصاص  وأخذ

 ، في عهد خلافتـه    الشيعة باسم   علياختصاص    ببعض النصوص التي تفيد عدم     علي النشار . ويستدل د 
 .)٢()شيعة فإن لنا ا ،صنعاء أمعن حتى تأتي( :اليمن حين وجهه إلى أرطأة بسر بنـ لمعاوية قول :ومنها

يقـول  . .الحـسين للأخـذ بثـأر       رأينا بدء التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع       الحسينلكن بعد مقتل    
حركة المختـار     ثم ، وتكونت حركة التوابين   )٤(الكوفة في   الشيعةتحركت   وفي سنة خمس وستين   : )٣(المسعودي
وبعدما كانت الآراء الـشيعية تطـارد       .. ا، وتستدل له  مذهبه  تتكون وتضع أصول   الشيعةوبدأت   ،الكيسانية

ن بعـض  إ :وملخـص القـول   هذه الأحداث الجو الذي تنمو فيه تحت ستار التشيع لآل البيت،         وجدت بعد 
  ولكنها لم تأخذ صفة الجماعة أو اسم التشيع، وبعد         علي في عهد    سبأ ابن ظهر على يد     للشيعةالأصول العقدية   

وانطلقت لتأسيس مذهبها علـى      كفرقة، الشيعة بدأت   الحسيننا ولاسيما بعد مقتل     توالي الأحداث التي ذكر   
   .للشيعة  أخذت مكاناً لها في المناخ الفكريابن سبأالآراء التي نادى ا  أصول معينة، وبالتالي وجد أن

  : الشيعةفرق 

 للـشيعي   يعةفرق الش  : وكتاب ،)٣٩٩  أو ٣٠١ت   (سعد القمي للشيعي   المقالات والفرق  :في كتاب 
عـشرات   في هـذين الكتـابين    ،   الخاصة بالفرق وأقدمها   الشيعةمن أهم كتب     وهما) ٣١٠ (الحسن النوبختي 

 حـتى أن    ؛وولدت طوائف ومقالات تنتمي للتشيع     وعشرات من الفرق الشيعية، وبعدهما أيضاً حدثت فرق،       
حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين      -  المذكورة في الحديث   ق زعم أن جميع الفر    )٥(الداماد مير باقر الرافضي  

  وغيرهم من سـائر الفـرق      المعتزلة و أهل السنة  وأما   ،الإماميةمنهم فرقة     وأن الناجية  الشيعة هي فرق    -فرقة
 المـسعودي و. )٦(.لم يدخلوا في الإسلام     فهم في اعتقاده   - ليسوا من أمة الإجابة    :أي–فجعلهم من أمة الدعوة     

                                                           
  .رشاد سالم. تحقيق د) ٢/٦٧): (منهاج السنة: (انظر )١(
  .)٢/٣٣: (نشأة الفكر الفلسفي: النشار )٢(
ب غرائب وملح    صاح ،كان إخبارياً علامة  :  قال ابن شاكر الكتبي    ،علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي المؤرخ         )٣(

مـروج  :  ومن مـصنفاته   ).هـ٤٣٦(مات في مصر سنة     . وكتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً     :  قال ابن حجر   .ونوادر
: لسان الميـزان : ، ابن حجر  )١٣- ٣/١٢: (فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي  : انظر. الذهب، التنبيه والإشراف، وغيرهما   

  .)٣/١٦٠: (نى والألقابالك: عباس القمي: وانظر). ٢٢٥-٤١/٢٢٤(
  .)٣/١٠٠: (مروج الذهب: المسعودي )٤(
. القبسات، الصراط المستقيم  :  من مؤلفاته  . المعروف بالمير الداماد من كبار شيوخ الشيعة       الأسترأباديمحمد باقر بن محمد      )٥(

-٣٠١:ص: (لأثرخلاصة ا : ، المحبي )٢٠٧-٢/٢٠٦: (الكنى والألقاب : عباس القمي .  بأصبهان )هـ١٠٤١(توفي سنة   
٣٠٢(.  

 . الأعمال الكاملـة، للأفغـاني     :التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية، ضمن كتاب       : جمال الدين الأفغاني  : انظر )٦(



  ٨٣

 .)١(بلغت ثلاثاً وسبعين فرقة ةالشيعقبله يذكر أن طوائف 

 الاثنتين والسبعين   رقما يزيد كثيراً عن الف      أنه ظهر من فروع الفرق الشيعية      دائرة المعارف وقد ورد في    
 .)٣( بلغت ثلاثمائة فرقةالشيعةالعلماء أن فرق  ، وذكر بعض)٢(المشهورة

دثت كتب الفرق والمقالات    وتح. على إمام  )٤(ولا شك أن هذا الاختلاف العظيم يدل على عدم النص         
 .وأصول فرقها وفروعها الشيعة عن -غير الشيعية-

، أما  )٦(إسماعيلية وغلاة، و  ،إمامية و ،زيديةو ،كيسانية،  )٥( خمساً الشيعة يجعل أصول فرق     الشهرستانيـف
 :إلى ثلاثة أصول  فيرجع فرقهمالأشعري

 .الغلاة ويقسمها إلى خمس عشرة فرقة) ١(

 .ويقسمها إلى أربع وعشرين فرقة: )٧(الرافضة) ٢(

 .)٨( ويقسمها إلى ست فرق:الزيدية) ٣(
                                                                                                                                                                                     

 لكن) ٨/٢٢١: (، وقد نسب رشيد رضا كتاب التعليقات لمحمد عبده تفسير المنار          )١/٢١٥( محمد عمارة    :دراسة وتحقيق 
، )١٦٦-١/١٥٥: (الأعمال الكاملة للأفغـاني   : محمد عمارة : انظر.  أا لجمال الدين الأفغاني    الأستاذ محمد عمارة أثبت   

  .)١/٢٠٩: (الأعمال الكاملة، لمحمد عبده
  .)١/١٦٥: (الملل والنحل: ، وانظر)٣/٢٢١: (مروج الذهب )١(
  .)١٤/٦٧: (دائرة المعارف )٢(
  .)٢/٣٥١: (وهو المقريزي في الخطط )٣(
  .١٣٠ص :  لباب المحصل:ابن خلدون )٤(
  .)١/١٤٧: (لملل والنحلا: الشهرستاني )٥(
 وجعل الإسماعيلية أصلاً آخر مع أن الإسماعيلية داخلـة في           ،يلاحظ أن الشهرستاني جعل الغلاة أصلاً من الأصول الشيعية         )٦(

ذا لقب من ألقـاب الإسماعيليـة    بل فضلاً عن أن الشهرستاني ذكر في مبحث الغلاة أم يلقبون بالمحمرة وه       الغلاة،دائرة  
 ،ومن ناحية أخرى فإننا نجده يذكر أيضاً بعض الفرق الغالية تحت الأصول الأخرى            . كما ذكره الغزالي في فضائح الباطنية     

 أتباع بيان بن سمعان وهو كما ذكره الشهرستاني نفسه من الغلاة القائلين بإلهية أمير المـؤمنين علـي                   :فمثلاً يذكر البيانية  
وغرضنا هنا أن ننبه إلى أن هذا التقـسيم لا يعـني أن             ..  يذكر فرقته المسماة بالبيانية تحت اسم الكيسانية       ، االله عنه  رضي

 وبعض العلماء يـسير في      ،الشهرستاني يحكم على تلك الأصول الأربعة غير الغلاة بعدم الغلو بل فيهم الغالي وغير الغالي              
 والغالية علم على القـائلين بإلهيـة        ،يمية وهو أن الإسماعيلية علم على الملاحدة      تقسيمه لهم على اصطلاح أشار إليه ابن ت       

  .)٢/٤١٠: (منهاج السنة. البشر
 ولهذا ذكر من فرق الرافضة بعض فرق الإمامية، كالواقفة          ،وهو يعني بالرافضة الإمامية، فهو يستخدم اللفظين بمعنى واحد         )٧(

  . أنه مع ذلك ذكر فرقة البيانية من فرق الرافضة وهي من الغلاة حسب تقسيمهم فإما من فرق الإمامية، إلا؛والقطعية
  .)١٣٦، ٨٨، ٨٧، ٦٦، ٦٥ص /١ج : (مقالات الإسلاميين )٨(



  ٨٤

ثـني  لإا في الغالـب أو  الإماميةـيلقبون ب  الذينالرافضة فلا يفرق بين الغلاة و   )١(أبو الحسين الملطي  أما  
 في  البغداديو ،التبصير في الدين   : في أبو المظفر الإسفراييني   وكذا   ،الرافضة  ويطلق على الجميع   الزيدية و عشرية

الفرق المفترقة بين أهـل     في كتابه   ) من القرن السابع  ( عثمان بن عبد االله بن الحسن الحنفي       و ،الفرق بين الفرق  
 .)٢(وغيرهم ،الزيغ والزندقة

 أو بعبـارة    ،الزيديةهو أنه ينبغي استثناء      الشيعة على كل فرق     الرافضةوالذي يلاحظ على إطلاق اسم      
رأينـا شـيخ      ولهـذا  ،الروافض سلكت مسلك    الجارودية وذلك أن    ؛ منها الجارودية  ما عدا فرقة   الزيديةأدق  

 لأن ؛ من التشيعالزيدية ويخرج ما عداها من فرق الزيدية  منالجارودية يدخل في سمة التشيع فرقة     المفيد الرافضة
 .)٣(الرافضةـ التسمية ب من- الجاردوية ما عدا- الزيديةتشاركه في أساس مذهبه، لهذا ينبغي استثناء  الجارودية

من الوجود، ومنها ما هو داخل في فرقة          لأن منها ما قد انتهى     ؛ولن نتطرق لذكر فروع الفرق الشيعية     
محـسن   الـشيعة والذي يعنينا أن نتعرف على الفرق الشيعية المعاصرة، يقول شيخ            ،من الفرق الموجودة اليوم   

 ،الزيديـة  وهـم الأكثـر عـدداً، و       عـشرية  ثنالإا لإماميةا:  هم الشيعةوالموجود اليوم من فرق     : )٤(الأمين
 ،عشرية ثنالإا : في عصرنا الحاضر فرقاً ثلاثاً هي      الشيعة وتشمل   :سامي النشار  علي. ويقول د . )٥(الإسماعيليةو
 .)٦(الزيدية والإسماعيليةو

ثـني  لإا الإماميةالشيعة   ثم يكون حديثنا عن      ،الزيدية و الإسماعيليةوسنتحدث حديثاً موجزاً عن كل من       
                                                           

 من فقهاء   ، كثير العلم كثير التصنيف    ، متقن ثقة  ، فقيه مقرئ  ، أبو الحسين الملطي العسقلاني    .محمد بن أحمد بن عبد الرحمن      )١(
. التنبيه، والرد على أهل الأهواء والبدع     :  من مصنفاته  ).هـ٣٧٧( نزل بعسقلان وتوفي ا سنة       ،ملطيةالشافعية من أهل    

  .)٦/٢٠٢: (، الأعلام)٢/٦٧: (غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري
والحـق أنـه لا   .. إن معظم الباحثين يقسم الشيعة إلى إمامية وباطنية:  فقال؛وقد درج على هذا بعض الكتاب المعاصرين  )٢(

 وكلهم باطنية حيث لا تسلم طائفة منهم من الإيمان بالباطن           ،وجه لهذه التفرقة فكلهم إمامية حيث يجمعهم القول بالإمام        
مجلـة  .  وما عليه أهل السنة والجماعـة      ، لأم رافضون لما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه           ،وكلهم روافض 

  .)هـ١٣٩٩( السنة السابعة )٦(د السلام يعقوب، العدد عبد الرحمن عب! التوحيد
  .الرافضة ولم سموا ذا الاسم معنى..  دراسة سريعة وموجزة للزيدية، كما سنبين عند مبحث الإماميةوستأتي )٣(
 جبـل   المعاصرين، ولد بشقراء من قـرى      محسن عبد الكريم بن علي بن محمد الأمين الحسيني العاملي من مجتهدي الشيعة             )٤(

عبد  أعيان الشيعة، وكشف الارتياب في أتباع الشيخ محمد بن        :  من تأليفه  .دمشق عامل بلبنان ودرس في النجف، وسكن     
 معجم  )هـ١٣٧١(وقد توفي في بيروت سنة       وفي كتابه الأخير أظهر ما تكنه الرافضة من حقد على أهل السنة،           . الوهاب
  .)١٨٤-٨/١٨٣: (المؤلفين

  .)٦١:ص(: لامسالحكم والإدارة في الإ نظام: -رافضي–محمد المهدي شمس الدين : وانظر). ١/٢٢: (أعيان الشيعة )٥(
  .)٢/١٢: (نشأة الفكر الفلسفي )٦(



  ٨٥

 لأا هي التي نشطت في سبيل الدعوة للتقريب، ولأا في مصادرها الأساسية قد              ؛ على سبيل التفصيل   عشرية
   . كما سيأتي شرح ذلك- وعقائدهاالشيعةاستوعبت معظم فرق 

  :الإسماعيلية 

 الشيعةيه في حياته ودل    أشار إل  جعفراًأن    وادعوا ،إسماعيل بن جعفر   :جعفرالإمام بعد   : وهم الذين قالوا  
 .)١(جعفر من بعده، وأنكروا إمامة سائر ولد محمد بن إسماعيل بن جعفرعليه، ثم قالوا بإمامة 

 افترقت إلى   -الافتراق بعد وفاة كل إمام     كعادا في - الشيعة افترقت   جعفر بن محمد  ذلك أنه بعد وفاة     
 ،)٣(المهدي حي لم يمت حتى يظهر ويلي أمر الناس وهو         جعفراً إن   : فمن قائل  ،ستاً ،)٢(النوبختيعدة فرق عدها    

 هي الـتي    الإسماعيليةهذه المقالات والفرق، لكن فرقة        إِلى آخر  )٤(موسى ولده   جعفر إن الإمام بعد     :ومن قائل 
 .محمد وابنه إسماعيل بن جعفر الصادق قالت بإمامة

 :لإسماعي افترقت فرقتين بعد وفاة الإسماعيلية أن البغداديويذكر 

 . في حياة أبيهإسماعيلموت   مع اتفاق أصحاب التواريخ علىإسماعيل بن جعفرـفرقة منتظرة ل) ١(

 نصب ابنـه    جعفراً حيث إن    محمد بن إسماعيل بن جعفر     سبطه   جعفر كان الإمام بعد     :فرقة قالت ) ٢(
 للدلالة  إسماعيل صب ابنه في حياة أبيه علمنا أنه إنما ن      ) هـ١٤٣ت   (إسماعيل  فلما مات  ، للإمامة بعده  إسماعيل

 .)٥(الباطنية من الإسماعيليةمالت  وإلى هذا القول ،محمد بن إسماعيلعلى إمامة ابنه 

يسيرون في البلاد سراً ويظهرون الـدعاة         بالأئمة المستورين الذين كانوا    محمد بن إسماعيل  ثم ابتدئ من    
وأول أئمـة الظهـور      ،)٧( أمر مختلف فيه بينهم     وترتيبهم محمد بن إسماعيل  الذين خلفوا     وأئمة الستر  )٦(جهراً

                                                           
 أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي وهـو    : الغلو والفرق الغالية، والرازي هذا هو      : ضمن كتاب  )٢٨٧:ص(: الزينة: الرازي )١(

لـسان  :  وراجع ابن حجـر    )٩٧:ص(: أعلام الإسماعيلية : انظر. )هـ٣٢٢( توفي سنة    .من أكبر الدعاة إلى الإسماعيلية    
  .)١/١٦٤: (الميزان

  .)١٤٨:ص(فرق الشيعة : النوبختي )٢(
  .)١٤٨:ص(: انظر المصدر السابق. نسبة لرئيس لهم يقال له الناووس) الناووسية(ويسمون بـ )٣(
  .)٨١:ص(: اعتقادات فرق المسلمين: فخر الدين الرازي )٤(
  .)٦٣، ٦٢:ص(: الفرق بين الفرق )٥(
  .)١٨٠:ص(: الموحدين الدروز  أصل-درزي-أمين محمد طليع : ، وانظر)١/١٩٢: (الملل والنحل: الشهرستاني )٦(
 وأحمـد،   ، ومحمـد  ،أحمد:  والرواية الفارسية الترارية تذكر    ، وحسين ، وأحمد ،عبد االله : فالرواية الفاطمية تذكر كما يأتي     )٧(

إسماعيل الثاني، محمد، أحمد، عبـد االله،       : والرواية الدرزية تذكر  ،   وعبد االله  ، ومحمد ،تذكر أحمد : واية الهندية الترارية  والر
  .)٣/٣٨٤: (سبعة بدلاً من ثلاثة دائرة المعارف: أي–محمد، حسن، وأحمد 
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 .)٢()١(الفاطمية  مؤسس الدولةعبيد االله المهدي :عندهم

 فـرق   للإسماعيليـة  وغيرهـم، و   الدروز و ،الفاطميون و ،الحشاشون و ،القرامطة : انبثق الإسماعيليةومن  
 وإنما لزمهم هذا اللقـب      ،طنيةالبا : وأشهر ألقام  :الشهرستانييقول  .. متعددة، ووجوه مختلفة، وألقاب كثيرة    

، ومسألة التأويل الباطني جعلوها رسالة جديدة حملها الأئمة بعد قيام الرسول            )٣(لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً    
 أنه لما كان الدين ظاهراً وباطناً قـام         الإسماعيلية فقد جاء في أحد الرسائل       ؛صلى االله عليه وسلم بتبليغ الظاهر     

  .)٤(: وصرف إلى وصيه نصف الدين وهو الباطن،وسلم بتبليغ الظاهر عليه اهللالنبي صلى 

، )٥( معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم      -أي القرآن - وعلم التأويل هو معجزة الأئمة كما أن التتريل       
   .وهم يحاولون ذه الوسيلة هدم كل النصوص التي قام عليها كيان الإسلام

 ،التعليميـة  و ،القرامطـة و ،الإسماعيليـة  و ،الباطنية:  ستة هي  الشهرستانيولهم ألقاب كثيرة ذكر منها      
 ،الخرميـة  و ،القرمطيـة  و ،القرامطـة  و ،الباطنيـة :  عشرة ألقاب هي   الغزاليوذكر منها    .المزدكية و ،الملحدةو
 ثمانية   فيذكر من ألقام   ابن الجوزي أما  . )٦(التعليمية و المحمرة و ،البابكية و ،السبعية و ،الإسماعيلية و ،الخرمدينيةو

 .)٧(الخرمدينية و،القرمطية:  باستثناء لقبيالغزاليهي ما ذكره 

 مـع   الغزالي هي ما ذكره     :عشر لقباً  ، فقد ذكر لهم خمسة    )٨(محمد بن الحسن الديلمي   أما الفقيه المؤرخ    

                                                           
 أصـول   :لـويس في كتابـه    .  نقل د  وقد حقق كثير من الأئمة كابن كثير وغيره أن الفاطميين أدعياء للنسب الفاطمي،            )١(

 لم يكـن    -مؤسس الدولة الفاطميـة   -غاية المواليد، اعترافاً لهم بأن عبيد االله        : الإسماعيلية، عن كتاب إسماعيل سري اسمه     
وابن وأم يستعملوا في غـير       برنارد لويس حقيقة استعمالهم لكلمة أب     .  ثم بين د   )٧٤:ص(: أصول الإسماعيلية  علوياً

  .)١١٧:ص(: الإسماعيلية  أصول. بل بمعنى الأبوة الروحانية،قيقيمعناها الح
  .)٢٢:ص(: في أدب مصر الفاطمية: محمد كامل حسين )٢(
  .)١/١٩٢: (الملل والنحل )٣(
  .)٣٠:ص(: مسائل مجموعة من الحقائق والأسرار: الرسالة الأولى: أربع رسائل إسماعيلية )٤(
  .)٦١:ص(:  تحقيق محمد حسن الأعظمي.محمد النعمان بن :انظر تأويل الدعائم )٥(
  .)١١:ص(: فضائح الباطنية: الغزالي )٦(
لعلـه اعتبرهمـا    : ، ويقول محمد الصباغ في تعليل ترك ابن الجوزي للقبين         )١٠٦-١٠٢:ص: (تلبيس إبليس : ابن الجوزي  )٧(

  .محمد الصباغ: قيق من رسالة القرامطة لابن الجوزي، تح)٣٥:ص(هامش . لهجة في نطق الخرمية والقرامطة
 قواعد أهل البيت، وهـو مـن        : الفقيه العلامة الحافظ، خرج من الديلم إلى اليمن وصنف فيها          .محمد بن الحسن الديلمي    )٨(

 البيـت  وأن مذهب أهل     ، فضل الآل، وذكر مذهب الإمامية وإبطاله، وتكفير الباطنية        ى اشتمل عل  ،ديةيأصول الكتب الز  
  .)١٩٤:ص(: ملحق البدر الطالع: محمد بن زيادة. )هـ٧١١(رحمه االله سنة توفي . الترضي عن الصحابة
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عدداً مـن    )٢(الكوثري، ويذكر   )١(المزدكيةوالملاحدة، والزنادقة، و   ،الإباحية و ،المباركية: زيادة هذه الألقاب  
 ،الـدروز  و ،النصيريةـب الشام المعروف، وفي    عبيد نسبة إلى    العبيديةـ ب مصرإم يدعون في    : فيقول ؛ألقام

 نـسبة إلى القبيلـة      الياميةـ ب اليمن وفي   ،الإسماعيليةو البهرةـ ب الهند وفي   ،البهائيةـ ب فلسطين وفي   ،التيامنةو
الأتراك   وفي بلاد  -تعالى االله عما يقولون   - هو االله    علي :قولونحيث ي . .العلويةـب وفي بلاد الأكراد  . المعروفة

ولهم فروع إلى يومنا هذا تلبس . )٣(البابيةـب  على اختلاف منازعهم، وفي بلاد العجم    القزلباشية و البكداشيةـب
 ـ     . بمظهر تقضي به البيئة     وتظهر لكل قوم   ،لكل قرن لبوسه    الإسماعيليةـوقدماؤهم كانوا يسمون أنفـسهم ب

لأنا  ؛الإسماعيلية نحن   :يقولون: إم الشهرستانيلهذا يقول عنهم    . )٤( ذا الإسلام  الشيعةتميزهم عن فرق     اعتبارب
  .)٥(الشخص  ذا الاسم وهذاالشيعةتميزنا عن فرق 

 يشمل كل الفرق الشيعية الغالية، بل       الإسماعيلية  جعلت مفهوم  للإسماعيليةويلاحظ هنا أن هذه الألقاب      
كما أن بعض هذه     ،بابك الخرمي  نسبة إلى    البابكية:  مثل ،لا تندرج تحت وصف التشيع     ذه الألقاب إن بعض ه  

 كما  ،حمدان قرمط  كلاهما نسبة إلى     ،القرمطية و ،القرامطةـك الألقاب عبارة عن لقب واحد اختلفت ألفاظه،      

                                                           
  .)٣٤:ص(: قواعد عقائد آل محمد )١(
 ،محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الجركسي، فقيه، محدث، متكلم، مؤرخ، أديـب عـارف باللغـات العربيـة                    )٢(

توفي . علوم القرآن، في مجلدين، قرة النواظر في آداب المناظر        المدخل العام ل  :  من تصانيفه  . والجركسية ، والفارسية ،والتركية
أحمد : ، وانظر )٥ -١٠/٤: ( معجم المؤلفين  ).هـ١٢٩٦( وكان مولده في القسطنطينية سنة       )هـ١٣٧١(بالقاهرة سنة   

  .الإمام الكوثري: خيري
ثـني عـشرية لا مـن       لإق منبثقة مـن ا     ذلك أن النصيرية، والبابية والبهائية هي فر       ؛ثري خلط بين الفرق   وفي كلام الك   )٣(

 فهـي   ،ثني عشرية كما قرره محسن الأمين في أعيان الشيعة        لإهو من ألقاب ا   ) قزلباش (: وكذلك فرقة أو لقب    ،الإسماعيلية
 فلا يصح القول بأا من ألقاب الإسماعيلية في         ،إذن فرق مختلفة عن الاتجاه الإسماعيلي في اعتقادها في الأئمة وأصول أخرى           

 ولأن اليامية قبيلة وليـست      ؛وكذلك ليس كل يامي إسماعيلي، كما فهمته من خلال سؤالي للعارفين م           . دانلض الب بع
  .فرقة

وفي دائـرة المعـارف     ). ٢٥٣:ص /٢ج: ( التفسير والمفسرون الـذهبي    :وانظر. مقدمة كشف أسرار الباطنية، للكوثري     )٤(
، )ملآئي أو مـولائي   ( : وفي آسية الوسطى   )مريدان آغاجان محلاتي  (ى  أن الإسماعيلية في فارس تسم    ) ٣/٣٨٤: (الإسلامية
محمد حسن  :  تأويل الدعائم للإسماعيلي المعاصر    :مقدمة ..وفي) المستعلية(والبوهر أو البهرة    ) الترارية(الخواجات  : وفي الهند 

  :قسمان الأعظمي أم اليوم
 وهـم منتـشرون في الهنـد        ،التجـار  لفظ كوجراتي معناه بالعربية    وهي   ، وهي التي يطلق عليها اسم البوهرة      :المستعلية) ١(

  .. واليمن وحضرموت وعدن وغيرها،والباكستان
تقريراً للبعثـة الأزهريـة إلى الهنـد عـن          : في مجلة الأزهر   تأويل الدعائم، وانظر  : انظر. وتشتهر باسم الأغاخانية  : والترارية

  . مطبعة الأزهر-)هـ١٣٥٦ (عام) ٤٤٤:ص(:  مجلة الأزهر، الد الثامن.الإسماعيلية
  .)١/١٩٢: (الملل والنحل: الشهرستاني )٥(
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ينها في المسلك البـاطني، وفي      ب من هذه الألقاب عبارة عن أسماء لفرقهم المختلفة والتي تشترك فيما           أن البعض 
 الإسماعيلية الإسلام وأسسه على ما بينها من اختلاف، كما أن بعض الفرق           الهدف والغاية وهي تقويض دعائم    
لا يعرف إلا المرتبة التي وصل إليها فيصور الفرقة          ذلك أن المدعو   ؛الإسماعيليةإنما هي عبارة عن مراتب للدعوة       

ذلك أن سبيل دعوم     ؛ وهكذا قد تفسر المراتب على أساس أا فرق        ،وصل إليها المرتبة التي    على أساس تلك  
بما يوافق رأيه بعد أن يظفروا منهم بالانقيـاد لهـم والمـوالاة              ليس بمتعين في فن واحد بل يخاطبون كل فريق        

 أن الـشهرستاني ويذكر . )١(عليها  على جملة معتقدام ويقروماوس والنصارى و اليهودفيوافقون   ؛لإمامهم
 ـ ،المزدكيـة  و ،القرامطة و ،الباطنية يسمون   العراقـفب: ألقام تختلف أيضاً باختلاف البلدان      :خراسانـوب

 .)٣( ومقالة جديدة بكل لسان،، ثم إن لهم دعوة في كل زمان)٢(الملحدة و،التعليمية

 :مجمل اعتقادهم

 وباطنه الكفر المحض، ومفتتحه حـصر       الرفض إنه مذهب ظاهره  :  فقال ؛ مجمل مذهبهم  )٤(الغزاليذكر  
 .ثم فصل القول في مذهبهم... )٥(الإمام المعصوم مدارك العلوم في قول

 ،فمحصول قولهم تعطيل الصانع، وإبطال النبـوة والعبـادات        :  في تلخيص مذهبهم   ابن الجوزي وقال  
 والـدين   االلهمحمداً رسول    بل يزعمون أن االله حق وأن        ؛وإنكار البعث ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم        

 .)٦( فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفةإبليس وقد تلاعب م ، لذلك سر غير ظاهر: لكنهم يقولون،الصحيح

 على الدين الحنيفي أكثر     - الباطنيةيعني  - هؤلاء اعلم أن الفساد اللازم من    : )٧(فخر الدين الرازي  وقال  
إبطال الـشريعة، ونفـي      دة فرق، ومقصودهم على الإطلاق     وهم ع  ،عليه من جميع الكفار    من الفساد اللازم  

                                                           
  .٣٧ص : فضائح الباطنية، الغزالي )١(
  .)١/٢٩٢: (الملل والنحل )٢(
  .)١/١٩٢: (المصدر السابق )٣(
ى إمام الحـرمين    ، وتفقه عل  )هـ٤٥٠(ولد سنة   ) زين الدين أبو حامد   (محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي           )٤(

 إحياء علوم الدين، والمستـصفى في أصـول         : وله مصنفات كثيرة منها    ،وبرع في علوم كثيرة وصار من الأعيان المشاهير       
 -١٢/١٧٣: (، البدايـة والنهايـة    )١٩٢-٣/١٧٧: (مرآة الجنان : انظر. )هـ٥٠٥(الفقه،،وغيرها وتوفي بطوس سنة     

١٧٤(.  
  .)٣٧:ص(: فضائح الباطنية: الغزالي )٥(
  .)٩٩:ص(: تلبيس إبليس: ابن الجوزي )٦(
 مفسر  ، المعروف بالفخر الرازي   ، الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري      .محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي         )٧(

. التفسير الكبير، والمحصول في أصول الفقـه وغيرهمـا        : ، ومن تصانيفه  )هـ٦٠٦( توفي سنة    . فقيه أصولي حكيم   ،متكلم
  .)٤٢٧-٤١٤ص : (، عيون الأنباء١١٥ص : طبقات المفسرين. يوطيالس
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  .)١(بالآخرة ولا يعترفون بالقيامة إلا أم لا يتظاهرون ذه الأشياء إِلا الصانع، ولا يؤمنون بشيء من الملل،

 لأنه  ؛وإذا أردنا أن نتعرف على عقائد هؤلاء من كتبهم ومصادرهم الخاصة م، وجدنا في هذا صعوبة               
 ولا يطلع علـى     ،إن لنا كتباً لا يقف على قراءا غيرنا       : نهم أحد الإسماعيليين المعاصرين قد قالوا     كما ينقل ع  
  .)٢(حقائقها سوانا

 ؛وقد نشرت في هذا العصر مجموعة من مخطوطات الإسماعيليين إلا أن معظمها ليست من كتبهم السرية               
محمد  - عن نشرات  علي النشار . ذا يقول د   وله ؛ذلك أا قد صيغت بأسلوب الدفاع عن مذهبهم والدعاية له         

  :الإسماعيلية لكتب -)٣(كامل حسين

رات علمية، وقد أجهد نفسه في سبيل توضيح        ش ن  في الإسماعيلية من مخطوطات    يراً كب اً قدم لنا عدد   وقد
التي فإن الكتب    ؛محمد كامل . نشرها د   التي الكرمانيأنني ألاحظ أنه فيما خلا كتب         غير ،عناصر هذا المذهب  

ثم إن الباحث وهو يراجع هذه الكتب الباطنية يجد صـعوبة في فـك              . )٤(قدمها لنا ليست من الكتب السرية     
 . ومعرفة طلاسمها، وحل ألغازها،أسرارها

 والمعاد  ، وفي الإمامة وفي القيامة    ، عن حقيقة مذهبهم في الإلهيات والنبوات      أبو حامد الغزالي  وقد كشف   
وقد اتفقت أقاويل نقلة المقالات من غير تـردد         :  فيقول عن معتقدهم في الإلهيات     ؛والتكاليف الشرعية وغيرها  

أم قائلون بإِلهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني، واسـم العلـة                    
السابق لا يوصف بوجـود      وقالوا. السابق واسم المعلول التالي، وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه           

                                                           
  .)١٣٤-٥/١٣٣: (البدء والتاريخ المقدسي: رظوان. )١١٩:ص(: قادات فرق المسلمين والمشركينتاع: الرازي )١(
  .)٦٧:ص(: الحركات الباطنية في الإسلام: مصطفى غالب )٢(
 لعل سببه اغتراره ببعض كتبهم التي صيغت للدفاع، والدعاية، وقد           ؛ريباًيدافع عن الإسماعيلية دفاعاً غ    : محمد كامل حسين   )٣(

 فهو يخطئ القدماء من كتاب المقالات والفرق، والتاريخ في حكمهم على هؤلاء بـأم            -يكون تغريراً مقصوداً واالله أعلم    
والفاطميون لم يعملوا علـى     :  فيقول ؛ من عقائد  إليهم ويدافع عنهم فيما نسب      )١٤٨:ص(: -طائفة الإسماعيلية -باطنية  

، وأم لم يقولوا بالإباحـة      )٣٠:ص(: طرح الأديان وإبطال العبادة كما فهم الكتاب والمؤرخون في أدب مصر الفاطمية           
 ويستدل ببعض النصوص من كتبهم التي كتبت للـدفاع كمـا      )٣٣:ص(: -المصدر السابق -المطلقة وبالتناسخ والحلول    

 وهي طائفـة تعتمـد علـى        ، توجد مثل هذه الردود في كتب الإسماعيلية للتعمية والخداع         يبدو من أسلوا، وطبيعي أن    
 فهذا أسلوب من أساليب التخفي ولاسيما بعدما انكشف أمرهم عن طريـق مـن دخـل في              ،السرية، وتعمل في الظلام   

سرب من كتبـهم ممـا       وعن طريق ما ت    ، كالحمادي اليماني في كشف أسرار الباطنية، وغيره       ،دعوم ثم خرج وفضحهم   
  .إلخ... يوجد شيء منه في كتب المقالات والفرق، وبفضائحهم التاريخية

 ، هذا الدفاع ويجعل هو الحقيقـة للبـاطنيين        ليعي أن يستغ  بمن الطبيعي أن يوجد هذا الأسلوب في التخفي ولكن من غير الط           
  .جماع على حقيقة حالهم ويخطئ الإ، والتاريخ، والوقائع الأخرى،ودر جميع القرائن والدلائل

  .)٣٩٤:ص/٢ج: (نشأة الفكر الفلسفي: النشار )٤(
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والمنقول عنهم قريب من مـذهب      : وقال عن معتقدهم في النبوات     .)١(ولا عدم وليس هو معلوماً ولا مجهولاً      
 قوة قدسية، كمـا قـد       -بواسطة التالي - وهو أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق            :الفلاسفة

فهو تعبير    عبارة عن العقل الفائض عليه، أما القرآن       يلجبر إن   :وقالوا.. في المنام،  يحدث لبعض النفوس الزكية   
اتفقوا على أَنه لا بد في كل عصر مـن          : في الإمامة  ومعتقدهم. محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل       

 ،والمعقـولات   يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأَخبـار           ،بالحق إِمام معصوم قائم  
ولا بد لكـل   .. في كل وقت من اثني عشر حجة        فلا بد للإمام   ؛لإمام بالحجج والمأذونين والأجنحة   ويستظهر ا 

الإمـام يرفعـون إليـه        ولا بد للدعاة من رسل إلى      ، المأذون :واسم المعاون .. له على أمره   حجة من معاونين  
 نبياً آخر ينـسخ     االلهته بعث   نبي لشريعته مدة فإِذا انصرمت مد      كل: وقالوا. . الجناح :الأحوال، واسم الرسول  

الناطق، ومعنى الناطق أن شريعته       ومدة شريعة كل نبي سبعة أعمار وهو سبعة قرون، فأولهم هو النبي            ،شريعته
بعد   ثم أنه يقوم بعد وفاته ستة أئمة، إمام        ،يكون قائماً على ما أسسه غيره       ومعنى الصامت أن   ،ناسخة لما قبله  

 صلى االله عليه وسلم الـذي       االلهبعثة رسول     على هذه الفلسفة إلى أن انتهوا إلى       إمام، وصوروا بعثات الأنبياء   
عنـدهم    وهكذا يدور الأمر   ، وصارت شريعته ذا الدور ناسخة     جعفر بن محمد  ـب -كما قالوا - استتم دوره 

 وتأويلهما إلى   ،ادعن آخرهم على إنكار القيامة والمع      فقد اتفقوا :  أما معتقدهم في القيامة والمعاد     ،إلى أبد الدهر  
 .غير الحقيقة

 وإنكـار   ، واستباحة المحظـورات   ،المطلقة فالمنقول عنهم الإباحة  : وأَما اعتقادهم في التكاليف الشرعية    
 عبد القاهر البغـدادي   وينقل  . )٢(. ويقولون لا بد من أخذ الشرع عن الإمام المعصوم         ،الشرائع إذا نسب إليهم   

مذهبـهم مـن     ينقل مضمون ما قرأه فيه عن     غ الأكيد والناموس الأكبر   السياسة والبلا  :عن كتاب لهم يسمى   
 وتأويـل أركـان     ، والدعوة إِلى إِبطال الشرائع    ،السماوية  والتشكيك في الكتب   ،القول بإبطال المعاد والعقاب   

 ـ    الإمساك عن  : زيارته، والصوم  : موالاة إِمامهم، والحج   :بأن معنى الصلاة    بقولهم ؛الإسلام  ،امإفشاء سر الإم
 .)٣(زنادقة  دهريةالباطنيةواستدل بما جاء في هذا الكتاب على أن 

ابن لمن وصل إِلى المرتبة الأخيرة، يقول        وحقيقة المذهب لا تعطى إِلا    ..  مراتب في الدعوة   وللإسماعيليين
 :غ الثاني كتاب البلا   للعامة، :كتاب البلاغ الأول  :  وهي ، البلاغات السبعة  - للإسماعيلية أي- ولهم: )٤(النديم

                                                           
 وما  )٤٣:ص(:  يحيى بن حمزة العلوي، مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار          :، وانظر )٣٨:ص(: فضائح الباطنية  )١(

  .)٥٢-٣٨:ص: (بعدها، الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام
وما بعدها،  ) ٥٣:ص(: الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام   : ، وانظر في الرد عليهم    )٤٧-٣٨:ص: (رفضائح الباطنية، باختصا   )٢(

  . وما بعدها)٤٣:ص(: ومشكاة الأنوار
  . وما بعدها)٢٩٤:ص(: الفرق بين الفرق )٣(
 وكـان   . الفهرست : صاحب كتاب  ، أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم      .محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق      : ابن النديم  )٤(
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 لمن دخل في المذهب     :في المذهب سنة، كتاب البلاغ الرابع       لمن دخل  : هؤلاء قليلاً، كتاب البلاغ الثالث     لفوق
 لمن دخل في المذهب     :البلاغ السادس   لمن دخل في المذهب ثلاث سنين، كتاب       :كتاب البلاغ الخامس   سنتين،

 قـد   محمد بن إسحاق بن النديم    قال  . لكشف الأكبر وفيه نتيجة المذهب وا    :أربع سنين، كتاب البلاغ السابع    
 .)١( فرأيت فيه أمراً عظيماً من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحاا-أي السابع-قرأته 

 النـويري ، ونقل   )٣(الغزالي، و )٢(وسماها بأسمائها  - البغدادي-وقد تحدث عن مراتب دعوة الإسماعيليين       
، وقـد   )٤(الإسماعيليين  نصاً طويلاً في كيفية الدعوة عند       الحسن محمد بن علي    أبي  عن الشريف  اية الأرب في  

  وليس من موضوعنا،كشف أسرار الباطنية في كتابه ينله مع الباطني    عن تجربة شخصية   الحمادي اليماني كشف  
 الإسماعيليـة الكتب   وهي أن    :هذا الباب   وننبه هنا إِلى ناحية مهمة في      ،التفصيل في هذا إنما غرضنا إلمامة يسيرة      

البـاحثين    ولكن هناك فئة مـن     الإسماعيليةعن مرتبة هذه الكتب في الدعوة         ولا ندري  ،انتشرت في وقتنا هذا   
وراحوا على ضوئها يخطئون ما كتبه الأسلاف وما         اعتبروا هذه الكتب هي المرحلة الأخيرة والكشف الأكبر،       

يبرحوا من عزلتـهم ولم      خ اغتراراً أو تغريراً، مع أن القوم لم        ويغالطون في وقائع التاري    ،عنهم نقلوه من وثائق  
 لتخرج دعاة يبعثـوم إِلى شـتى        الهند ولهم جامعات في     ،العصر  وزاد نشاطهم في هذا    ،يخرجوا عن باطنيتهم  

 .لنشر الدعوة فيها على مراحل مدروسة البلدان

  :الزيدية 

 وقد افترقوا ،)٦( نسبة إليهالزيديةـوسموا ب ،)٥(بزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالوهم أتباع 
 لرفـضهم   رافضة  فرفضه قوم فسموا   ؛ فترضى عنهما  عمر و أبي بكر  عن   زيد حينما سئل    الرافضة الإماميةعن  

 سنة إِحدى وعشرين أو     هشام وذلك في آخر خلافة      ،إِليه  لانتسام زيدية الشيعةإياه، وسمي من لم يرفضه من       

                                                                                                                                                                                     
) ابرة(ويسمي الأشاعرة   ) الحشوية( يسمي أهل السنة     -كما يقول ابن حجر   - فإنه   ؛معتزلياً متشيعاً يدل كتابه على ذلك     

  .)٦/٢٥٣): (الإعلام(، )٥/٧٢: (لسان الميزان: انظر. )هـ٤٣٨(، توفي سنة )عامياً(ويسمي كل من لم يكن شيعياً 
  .)٢٦٨-٢٦٧ص : (الفهرست، ابن النديم )١(
  . وما بعدها)٢٩٨:ص(: الفرق بين الفرق: انظر )٢(
  . وما بعدها)٢١:ص(: فضائح الباطنية: انظر )٣(
، عـن نـسخة     ينفي مذاهب الإسلامي    وقد نقله عبد الرحمن بدوي     ،وهو في القسم المخطوط من اية الأرب، للنويري        )٤(

  .)١٧٧-٢/١٧٦( :مذاهب الإسلاميين: انظر. مخطوطة للكتاب
  .)٤٠:ص(: مقدمة البحر الزخار: ، وانظر)١/١٥٤: ( والنحلالملل )٥(
). ١٣٦ص  /١ج  : (مقـالات الإسـلامين   : الأشعري: ، وانظر )٢٨:ص(: الرسالة الوازعة، يحيى بن حمزة اليمني     : انظر )٦(

  .)١/٥١٧: (اللباب: ، ابن الأثير)٦/٣٦٥: (الأنساب: السمعاني: وانظر



  ٩٢

  .)١(ئةوعشرين وما اثنتين

 رضي االله عنها ولم يجوزوا ثبـوت        فاطمةساقوا الإمامة في أولاد     : - الشهرستانيا يقول   مك- الزيديةو
 أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكـون إمامـاً              الإمامة في غيرهم إلا أم جوزوا     

 وجوزوا إِمامة المفضول مع     ،نهما رضي االله ع   الحسين أو من أولاد     الحسن سواء كان من أولاد      ،واجب الطاعة 
  .)٢(وجود الأفضل

 .)٤(ءواصل بن عطاتتلمذ في الأصول على  زيد بن علي لأن ؛)٣( في العقائدالمعتزلة يوافقون الزيديةو

 )٥(ابن الوزير  كما ينقل ذلك     ،عنهم  الحقيقية في الصحابة هو الترضي     الزيدية المعتدلة أو    الزيديةومذهب  
 :الرسالة الإمامية في الجواب عن المسائل التهامية إذ قال في )٦(باالله نصورالمعن الإمام الكبير 

أشرف قدراً، وأعلى أمراً، وأرفع ذكراً،       فأما ما ذكره المتكلم عنا من تضعيف آراء الصحابة فعذرنا أم          
 ـ من أن تكون آراؤهم ضعيفة، أو موازينهم في الشرف والدين خفيفة، فلو كان كذلك لما اتبعـوا                 ول االله  رس

                                                           
  .)١٨-١٧ص : (الة الوازعةالرس: ، وانظر)١/٢١: (منهاج السنة )١(
  .)١٥٥ -١/١٥٤: (الملل والنحل )٢(
 المحـصل   .ن مذهبهم في الأصول قريب من مذهب المعتزلة       إ :وقال الرازي في المحصل   . )٣١٩:ص(: العلم الشامخ، المقبلي   )٣(

). ١/١٦٢: (نحـل  الملل وال  .أما في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة        : أما الشهرستاني فيقول  . )٢٤٨:ص(
 فسمي  .اعتزل عنا واصل  :  فقال الحسن  ؛سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وبعض أتباعه مجلس الحسن البصري          : المعتزلة

 هم الذين دعوهم معتزلة لاعتزالهم قول الأمة بأسـرها في مرتكـب             السنةإن أهل   :  وقال البغدادي  .هو وأصحابه معتزلة  
 وقيل غير ذلك في سبب      ،ه لا مؤمن ولا كافر بل هو في مترلة بين مترلتي الإيمان والكفر             وتقريرهم أن  ،الكبيرة من المسلمين  

 إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد، فلما كان زمن هارون                   : وقيل ،تسميتهم
العـدل، والتوحيـد،    : سة التي سموها  الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، وبين مذهبهم، وبنى مذهبم على الأصول الخم            

انظـر في هـذا     .. ولبسوا فيها الحـق بالباطـل     . وإنفاذ الوعيد، والمترلة بين المترلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         
: ، شـرح العقيـدة الطحاويـة   )٢٠:ص(: ، الفرق بين الفـرق   )١٢٢،  ١٥:ص(:  المنية والأمل  :ىابن المرتض : الموضوع

  .المعتزلة: دي جار االله، زه)٥٨٩-٥٨٨:ص(
  .)١/١٥٥: (الملل والنحل )٤(
 وتعلم  ، باليمن )هـ٧٦٥(ولد تقريباً سنة    .  المعروف بابن الوزير   .محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي بن الهادي اليماني          )٥(

ة أبي  العواصم من القواصم في الـذب عـن سـن         :  ومن مصنفاته  ،)هـ٨٤٠( وتوفي بصنعاء سنة     ،بصنعاء وصعدة ومكة  
: الضوء اللامـع  :  السخاوي .بي القاسم، وغيره  أسنة  عن   الروض الباسم    :القاسم، صنفه في الرد على الزيدية واختصره في       

)٦/٢٧٢(.  
: الشافي في أصول الدين   :  من تصانيفه  . من أئمة الزيدية باليمن    . المنصور باالله  .عبد االله بن حمزة بن سليمان بن حمزة اليمني         )٦(

  .)٤/٢١٣: (الأعلام: انظر. )هـ٦١٤( توفي سنة . مجلدات)٤(في 



  ٩٣

والقرباء إلى أمر لم يسبق لهم به أنس، ولم يسمع له             عليه وسلم، ومالوا عن إِلف دين الآباء والأتراب        االلهصلى  
 ؛ فهم خير الناس على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وبعده            ،القلوب، ثقيل على النفوس    ذكر، شاق على  

 وكيـف وموجبـها     ، فهذا مذهبنا لم نكتم سواه تقية      -هقول إِلى- فرضي االله عنهم وجزاهم عن الإسلام خيراً      
 وهـذا مـا   ،من فعله براء  ويذم ويطعن ونحن إلى االله سبحانه      ،هو دوننا مكاناً وقدرة يسب ويلعن       ومن ،زائل

  وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء بسب الصحابة         -إلى قوله -  عليه السلام  علي منا إلى    آبائنايقضي به علم    
 .)١(حيث لا يعلم  فتبرأ من محمد صلى االله عليه وسلم من؛والبراءة منهمرضي االله عنهم 

 ولا في   )٣( في عرف المتأخرين   الشيعةغلاة    بل ولا من   الرافضة ليسوا من    الزيديةإن  : )٢(المقبلي.. ويقول
 االله عنهم فضلاً    رضي عائشة و الزبير و طلحة و عثمانالآن مستقر مذهبهم الترضي على        فإم )٤(عرف السلف 
 .)٥(عن الشيخين

 ولهذا رأينـا    ،الجارودية كطائفة   الرافضة  من هو رافضي ومذهبه في الصحابة كمذهب       الزيديةولكن في   
من فـرق     ويخرج ما عداهم   -بمعنى الرفض -ينظمهم في سلك التشيع      - المفيد -  في القرن الرابع   الرافضةشيخ  
 في فترة من الفتـرات  الجارودية ولقد أصبحت فئة -كما أشرنا إلى ذلك - )٦( من شمول اسم التشيع لهم     الزيدية

وليس :  حيث قال  ، حصول ذلك في زمنه    الحور العين  كما يذكر صاحب     ، ولا يوجد غيرها   للزيديةهي الممثلة   
 .)٧( وما يليهماصعدة وصنعاءـ وهم بالجارودية غير الزيدية من فرق اليمنـب

 .)٨(الإماميةبة طعن  طعنت في الصحاالزيدية أن أكثر :الشهرستانيويذكر 

أبي ـ فإم أحياناً يطعنون في بعض خيار الصحابة ك        ؛ ليست لهم قاعدة محددة    الزيدية أن   :المقبليويذكر  
 وإذا جـاءهم   ، لأم رووا ما يخـالف هـواهم       -رضي االله عنهم  - حبيبةوأم المؤمنين    ،جرير البجلي و ،هريرة

                                                           
  .)٥٠-٤٩ :ص: (الروض الباسم: ابن الوزير )١(
، وأخذ العلم عـن     )هـ١٠٤٧(ولد سنة    المقبلي ثم الصنعاني ثم المكي،    . صالح بن مهدي بن علي بن عبد االله بن سليمان          )٢(

العلم الشامخ  :  ومن مؤلفاته  ،)هـ١١٠٨(كة سنة   الشريعة وغيرها، توفي بم    جماعة من كبار علماء اليمن، وبرع في علوم       
  .)٢٩٢-١/٢٨٨: (البدر الطالع: الشوكاني: انظر .وغيره

  . من هذه الرسالة)١٢٩:ص(: انظر )٣(
  . من هذه الرسالة)١٢٩:ص(: انظر )٤(
  .)٣٢٦:ص(: العلم الشامخ: المقبلي )٥(
  .)٤٠:ص(: أوائل المقالات: المفيد )٦(
  .)٥٦:ص(: ور العينالح: نشوان الحميري )٧(
  .)١/١٥٧: (الملل والنحل )٨(



  ٩٤

 .)١(حابي وإن كان أقل فضلاً ورتبة ممن طعنوا فيهالحديث على ما يوافق هواهم قبلوه من طريق ذلك الص

 مذهب  )٢( في هذه الأعصار حتى تظهر جماعة مح       الزيدية في   الإمامية أنه قد سرى داء      :المقبليويتحدث  
 لمـذهب   الزيديةاعتناق  - ولعل هذه الظاهرة     )٣(-صام االله تعالى  -  وهو تكفير الصحابة ومن تولاهم     الإمامية
 .)٤(جئني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضياً كبيراً: ت بعضهم يقول هي التي جعل-الرفض

 .)٥(الحسين وعلي وفاطمةقولهم بعصمة  :الزيديةومن عقائد 

 علي :إِمامة الثلاثة على   يقولون بالنص    الزيدية بأن معظم فرق  : )٦(يحيى بن حمزة بن علي الهاشمي     ويقول  
 .)٧(ا بالدعوةإمامة من عداهم من أولادهم وولديه، واعتقاد ثبوت

 التي استشرت في بعض فرق الإمامية هي كالطعن في الصحابة، كلها من أدواء : العصمة والنص  :ومسألة
 ،شـورى  الإمامـة :  الذين يقولون  البترية و الصالحية و السليمانيةـ ك ،يخالفهم في هذا    والبعض الآخر  ،الزيدية

بالنص والعصمة يخالفون من ينتسبون إليه وهو        لين، كما أن القائ   )٨(ويجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل     
 .)١٠( كما لم يقل بالعصمة)٩(يقل بالنص  الذي لمزيدالإمام 

  

  الزيديةفرق 

                                                           
  .بتصرف) ٦٩٤-٦٩٣ص : (الأرواح النوافح، ذيل العلم الشامخ: المقبلي )١(
  .مادة مح: - خالص كل شيء القاموس-بالضم–المح  )٢(
  .)٨٨:ص(: العلم الشامخ: المقبلى )٣(
  .)٣٢١:ص(: المصدر السابق )٤(
 نصرة مذاهب الزيدية، للصاحب بـن عبـاد   :، وفي كتاب  )٣٨٦:ص(: العلم الشامخ : ، وانظر )٩٦:ص(: البحر الزخار  )٥(

:  نـصرة المـذاهب الزيديـة      :انظـر .  ما يشير إلى أن القول بالعصمة هو مذهب لبعض الزيدية          )هـ٣٨٥( سنة   المتوفى
  .،ومعنى هذا أن القول بالعصمة قد استشرى بالزيدية مع امتداد الزمن حتى شمل معظمهم)١٦٩-١٦٤:ص(

 الرسالة الوازعة، الإفحام    : من أكابر أئمة الزيدية، من تصانيفه      ،يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي          )٦(
، )٢/٣٣١: (البدر الطـالع  : رظان. )هـ٦٦٩(، وكان مولده سنة     )هـ٧٤٥(توفي سنة   .  وغيرها ،لأفئدة الباطنية الطغام  

  .)١٧٥-٩/١٧٤: (الأعلام
  .)٢٨:ص(:  الوازعةالرسالة )٧(
  .)١٦١-١/١٥٩: (الملل والنحل، الشهرستاني )٨(
 كلام زيد في الملل والنحل للشهرستاني في أن علياً وإن كان الأفضل إلا أن المصلحة في تولية أبي بكر، فلو كان ثمة                       :انظر )٩(

  .)١٨٥ -١٨٤ص : (زهرةالإمام زيد، لأبي : وانظر). ١٥٥/١: (الملل والنحل: انظر. نص لم تراع المصلحة تلك
  .)١٨٨:ص(: الإمام زيد، لأبي زهرة: انظر )١٠(



  ٩٥

 ،الضعفاء:  لا يذكر سوى فرقتين هما     القميـف ،الزيديةاختلف أصحاب المقالات والفرق في عدد فرق        
 ،البتريـة  و ،الـسليمانية  و ،الجارودية: م ست فرق هي    يذكر له  الأشعري، بينما   )٢(النوبختي وكذا   ،)١(والأقوياء

 فلا يذكر سـوى     البغدادي أما   ،)٣(اليعقوبية ولا يذكر اسم الفرقة الخامسة ويذكر مذهبها فقط، ثم           ،النعيميةو
هـم  :  الذي قـال   الشهرستاني، وكذلك الحال عند     )٤(البترية و السليمانية و ،الجارودية: ثلاث فرق منها وهي   

وكذلك الحـال   . )٥( على مذهب واحد   البترية منهم و  الصالحيةو. .بترية و ،سليمانية و ،جارودية: أصناف ثلاثة 
 فيجعلهم أربع فرق ولا يسمي هذه الفرق باسـتثناء واحـدة            الملطي، أما   )٧(نشوان الحميري ، و )٦(الرازيعند  

 .)٨(معتزلة بغداديطلق عليها اسم 

أجد من وافقه على هذا التقسيم وهذا         ولم )١٠(سمائها بأ للزيدية يذكر خمس عشرة فرقة      )٩(البرسيبينما  
فـلا    لما ينقله من أباطيل وخرافات في كتبه       ؛ غير موثوق  البرسي كما أن    ،العدد من أصحاب الفرق والمقالات    

 أمـا   ، على سبيل الإجمال   الزيديةمذهب معظم    أما عن مذاهب هذه الفرق فإننا ذكرنا      . نشتغل بعرض ما ذكر   
 ٥٧٣ت   (يالحمير أبو سعيد نشوان   :اليمنتلك الفرق فإننا سنكتفي بما كتبه علامة         ذاهبالعرض التفصيلي لم  

 من مراكز   اليمنولا يخفى أصالة هذا المرجع باعتبار أن         ، على حسب تقسيمه   الزيديةعن مذاهب الفرق    ) هـ
 فقالت  ،جارودية و ،ةجريريو ،بترية:  ثلاث فرق  الزيديةوافترقت  : يقول .اليمنمن كبار علماء     نشوان و الزيدية
  صلى االله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة، وأن بيعة        اهللالناس بعد رسول      عليه السلام كان أفضل    علياً إن   :البترية

رجل كان له حق على رجل فتركه له،          عليه السلام سلم لهما ذلك بمترلة      علياً لأن   ؛ ليست بخطأ  عمر و أبي بكر 
وكان  ىكثير النو لأم نسبوا إلى     ؛البترية وسموا   ،علياًلى من حارب    بالكفر ع   وشهدت ،عثمانووقفت في أمر    

                                                           
  .)٧٣:ص(: المقالات والفرق: القمي )١(
  .)٥٠:ص(: فرقة الشيعة: النوبختي )٢(
  .)١٤٥ -١/١٤٠: (مقالات الإسلاميين: الأشعري )٣(
  .)٢٢:ص(: الفرق بين الفرق: البغدادي )٤(
  .)١/١٥٧: (الملل والنحل: الشهرستاني )٥(
  .)٧٨-٧٧ص : (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الرازي )٦(
  .)١٥٥:ص(: الحور العين: نشوان الحميري )٧(
  .)٣٤-٣٣:ص: (التنبيه والرد: الملطي )٨(
 مشارق أنوار اليقين، وهو غـير ثقـة في          : كما يبدو من كتابه    -فضلاً عن أنه من غلام    -البرسي من الإمامية الرافضة      )٩(

 حتى قال عنـه     ؛ مشارق أنوار اليقين، من آراء غريية وخرافات عجيبة        :ونحكم ذا بناء على ما أورده في كتابه        ،معلوماته
  .)٣١/١٩٦: (أعيان الشيعة. إن في طبعه شذوذاً: -من مراجع الشيعة المعاصرين-محسن الأمين 

  .)٢١٠:ص(: مشارق أنوار اليقين: البرسي )١٠(



  ٩٦

  .)١(الأبترـ يلقب بكثير

 كانت  عمر و أبي بكر عليه وسلم وأَن بيعة       كان الإمام بعد رسول االله صلى االله       علياً إن   :الجريريةوقالت  
رضـي   عثمانمن   ، وبرئت خطأً لا يستحقان عليه اسم الكفر ولا اسم الفسوق، وأن الأمة قد تركت الأصلح             

  .)٢( بالكفراًعليحارب   عنه بسبب إِحداثه، وشهدت عليه وعلى مناالله

 عليه السلام بالإشارة والوصف     عليعلى    صلى االله عليه وسلم نص     االلهإن رسول   : )٣(الجاروديةوقالت  
وكفـرت   مـة ضـلت   أشار إليه ووصفه بالصفات التي لا توجد إلا فيه، وأن الأ           دون التسمية والتعيين، وأنه   

 عليهما الـسلام بمثـل   الحسين والحسننص على  بصرفها الأمر إلى غيره، وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم     
الأَفاضل مـن ولـد      بعد هؤلاء الثلاثة ليس بمنصوص عليه ولكن الإمامة شورى بين           ثم الإمام  ،علينصه على   
 وكان صحيح النسب من هـذين       ،وباين الظالمين ربه،    ممن شهر منهم سيفه، ودعا إلى سبيل       الحسين و الحسن
 .زاهداً شجاعاً فهو الإمام  وكان عالماً،البطنين

 : في نوع آخر ثلاث فرقالجاروديةوافترقت 

يمت ولا يموت حـتى يمـلأ         لم النفس الزكية ـف ب و المعر محمد بن عبد االله بن الحسين     فزعمت أن   ) أ(
   .المدينةـ فقتل بالمنصور خرج على محمد بن عبد االلهدهم، وكان عن  وأنه القائم المهدي المنتظر،الأرض عدلاً

                                                           
، ولم  ى ذكر أن البترية هم أصحاب الحسن بن صالح بن حي، وأصحاب كثير النـو              -)١/١٤٤: (يفي المقالات للأشعر   )١(

 بينما الشهرستاني أشار إلى اسم آخر وهو الصالحية، نسبة للحسن بن صالح بن حي واعتبرهما                ،يذكر لهم سوى هذا الاسم    
كـثير،  : خلط بـين الاسمـين    ووقع في الخطط للمقريزي     ). ١/١٦١: ( واحدة، الملل والنحل   مقالتهما لأن   ؛فرقة واحدة 
): الخطط( البترية أصحاب الحسن بن صالح بن كثير الأبتر          :ومنهم:  جاء فيها  - ولعل ذلك تصحيف من النسَّاخ     ،والحسن

وفي ). ٤١ - ٣/٤٠٢: (ميـزان الاعتـدال  : وانظر في كثير. وصحتها أصحاب الحسن بن صالح وكثير الأبتر  ) ٢/٣٥٢(
  .أم ينكرون رجعة الأموات، ولا يرون لعلي إمامة إلا حين بويع: ن مذهبهم أيضاًأن م) ١/١٤٤: (المقالات للأشعري

 كالأشـعري،   بالسليمانية،هي التي سماها كثير من أصحاب الفرق والمقالات         ) الجريرية(هذه الفرقة التي سماها نشوان بـ        )٢(
 وقد سماها صاحب الخطط كتـسمية       ،اوغيرهم) ١/١٥٩: (الملل والنحل : والشهرستاني) ١/١٤٣: (مقالات الإسلاميين 

 ـ  أـا تـسمى بالجريريـة أو        )٣٢:ص(: وقد نص صاحب الفرق بين الفرق     ) ٢/٣٥٢: (، الخطط )الجريرية(نشوان ب
  . ذلك أن الفرقة تنسب إلى سليمان بن جرير الزيدي؛ كلا الاسمين مستعمل: أيالسليمانية،

وفي ) ٢/٣١٨: ( تاج العـروس   . زياد بن أبي زياد    : واسمه )٣٠:ص(: فرق الفرق بين ال   .وهم أتباع المعروف بأبي الجارود     )٣(
 الثقفي، أبو الجارود الأعمى الكـوفي،       : ويقال . الهندي : ويقال ، زياد بن المنذر الهمداني    :اسمه) ٣/٣٨٦: (ذيب التهذيب 

 ،م ورضـي االله عنـهم     كان رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسل            : بو حاتم أوقال عنه   
وهو من المعـدودين مـن أهـل        ..  لا يحل كتب حديثه    ،ويروي في فضائل أهل البيت رضي االله عنهم أشياء ما لها أصل           

  .)٤٨:ص(:  زياد بن المنذر في فرق الشيعة:المصدر السابق، وكذا ورد اسمه. الكوفة الغالين



  ٩٧

 حي  بن علي بن أبي طالب     محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسن          وفرقة زعمت أن    ) ب(
  هذا خرج علـى    محمد بن القاسم  وكان  . وأنه المهدي المنتظر عندهم    لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً       

 . فلم يدر بعد ذلك كيف كان خبرهالمعتصم فأسره. .المعتصم

علي بن الحسن بن علـي بـن أبي          يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن         وفرقة زعمت أن    ) ج(
 يحيى بن عمـر    وكان. المهدي المنتظر عندهم ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً          حي لم يمت، وأنه القائم     طالب

 .)١(الكوفةـ فقتل بالمستعينهذا خرج على 

اجتمعت على القول بأن أصحاب الكبائر مـن         : عن هذه الفرق الثلاث إا     عبد القاهر البغدادي  يقول  
 ، كما أن هذه الفرق يكفر بعضها بعـضاً        )٢(الخوارجـ فهم من هذا الوجه ك     ،في النار  الأمة يكونون مخلدين  

 الجارودية و ،عمر و أبي بكر على تكفير    الجاروديةلإقرار   ؛الزيدية من   الجارودية يكفرون   السليمانية و البتريةـف
 .)٣(عمر وأبي بكر لتركهما تكفير البترية والسليمانيةيكفرون 

لا يتفق مع ما تقدم نقله عـن بعـض           لكن ما ذكره أصحاب الفرق والمقالات عن هذه الفرق الثلاث         
 ولعلها هي الأصل    لزيديةا فلعل ما ذكرناه أولاً هو اتجاه لفرقة أخرى من           ، من معتقد حسن في الصحابة     الزيدية

 :يقولون الزيديةوالفرقة الثالثة من    : ( حيث قال  - أربع فرق  للزيديةوقد ذكر   - الملطيوهي الفرقة التي ذكرها     
 عنه اجتهاداً لا عناداً، وقصدوا فأخطئوا في الاجتهاد، وولوا مفـضولاً علـى              االله رضي   أبا بكر ن الأمة ولت    إ

 ،وهذه الفرقة لم يتبرءوا ولم يكفروا أحداً، وتولوا       . ا في ذلك ولم يتعمدوا     فلا شيء عليهم، وإنما أخطئو     ،فاضل
وهم الـذين   .. ،)٤(المنكر  ويأمرون بالمعروف وينهون عن    ، يظهرون زهداً وعبادة، وخيراً    ،وهم أصحاب سمت  

 ـ     المنتمون إلى أصحاب     أهل السنة  إلى   الشيعةوأقرب مذاهب   :  بقوله ابن حزم عناهم   ي الحسن بن صالح بن ح
 هـو   االله رحمـه    الحسن بن صالح   والثابت عن    ، رضي االله عنه   علي الفقيه القائلون بأن الإمامة في ولد        الهمذاني
. )٥( على جميعهم  علياًنه كان يفضل    أ عنهم إِلا    االلهإِنَّ الإمامة في جميع قريش وتولي جميع الصحابة رضي          : قولنا

 .زيدوهؤلاء أحق بالانتساب إلى 

                                                           
 وقال في اية كلامه عن فرق الزيدية بأن هذه روايـة أبي             )..١٥٦-١٥٥ص  : (الحور العين : أبو سعيد نشوان الحميري    )١(

 أن مـن أراد التوسـع في        ):هـ٧٤٩( وفي الرسالة الوازعة ليحيى بن حمزة اليمني توفي سنة           ،القاسم البلخي عن الزيدية   
الرسـالة  ( .للحاكم أبي سـعيد   ) العيون(:  المقالات، لأبي القاسم البلخي، أو كتاب      :موضوع الزيدية فليرجع إلى كتاب    

  .وما بعدها) ١/١٣٦: (مقالات الإسلاميين: ، وانظر)٣٤:ص(): الوازعة
  .)٣٤:ص(: الفرق بين الفرق )٢(
  .)٣٤:ص(: المصدر السابق )٣(
  .٣٤ص : التنبيه والرد: الملطي )٤(
  .من المصدر السابق) ٤/١١١: (وانظر) ٢/١٠٦: (الفصل )٥(



  ٩٨

  
  :الرافضة 

 ويـرى بعـض     ،الرافضةـكما يسمون ب   ،ثني عشرية لإا الإماميةـ وب ،الجعفريةـين يسمون ب  وهم الذ 
 وأقول ذا الرأي    .زيدية أو   إسماعيلية إذا أطلق فلا ينصرف إِلا إليهم، وغيرهم إِما          الشيعةالباحثين أن مصطلح    

ل التي قالت ا الفرق الشيعية      قد استوعبت كثيراً من الآراء والأصو      في التلقي  ثني عشرية لإالشيعة ا لأن مصادر   
 .)١( وسيأتي توضيح هذه المسألة،والعبرة بالمعتقد لا بالاسم ،للشيعة فأصبحت بذلك الوجه ؛الأخرى

 علم على   الإماميةـ ف ،)٢(في كل زمان    لأم قالوا بوجوب الإمامة ووجودها     ؛الإماميةـوهم يسمون ب  
ب النص الجلي والعصمة والكمال لكل إِمام، ثم حصر          وأوج ،من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان       

 لأم يقولون ؛ثني عشريةلإاـ ويسمون ب،)٣(الرضا علي بن موسى وساقها إلى ،الحسين بن عليالإمامة في ولد   
علـي بـن    و ،الحسينو ،الحسنو ،علي:  وهم )٤(بأن الأئمة بعد الرسول صلى االله عليه وسلم اثنا عشر إماماً          

الحسن و ،علي الهادي و ،محمد الجواد و ،علي الرضا و ،موسى الكاظم و ،جعفر الصادق و ،لباقرمحمد ا و ،الحسين
 .)٥(المهدي المنتظر والعسكري

 وهو من باب التـسمية      -السادس كما يقولون   إمامهم- جعفر الصادق  نسبة إلى    الجعفريةـويسمون ب 
 .)٦(عفريةالجـ سموا بالكوفة في الصادق أن شيعة الكشي روى. للعام باسم الخاص

أربعة  -وهو أحد مراجعهم الحديثية المتأخرة    - للمجلسي البحار فقد ورد في     ،الرافضةـوأما تسميتهم ب  
 ـ أحاديث في مدح    ولكـن  ،بتحسين هذا الاسم لهم  وكأم أرادوا تطييب نفوس أتباعهم    )٧(الرافضةالتسمية ب

المصادر   ولا تجيب هذه   ،ن باب الذم لا المدح     م الرافضةـبدءوا يسموم ب   في هذه الأحاديث ما يفيد أن الناس      

                                                           
  .)النتيجة(في موضوع  )١(
  .)٤٤:ص(:  المفيدأوائل المقالات، )٢(
  .)٤٤:ص(: أوائل المقالات، المفيد )٣(
  .)٤٥:ص(: المصدر السابق )٤(
  .)٣٤:ص(: الشيعة في الميزان، محمد جواد مغنيه )٥(
  .)هـ١٣١٧( طبعة بمببي )٦٥:ص(: الرجال )٦(
عن :  البحار، ومنها  :امفي كت )  فضل الرافضة ومدح التسمية ا     :باب (:وهذه الأحاديث المزعومة موجودة في باب سموه       )٧(

 قـال   . اسم سمينا به استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا         !قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك      : أبي بصير قال  
وإن سبعين رجلاً من عسكر موسى عليه السلام، لم يكن في قـوم موسـى أشـد                 : الرافضة، فقال جعفر  : وما هو؟ قال  

 فأوحى االله إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التـوراة             ؛ن منهم فسماهم قوم موسى الرافضة     اجتهاداً وأشد حباً لهارو   
  .)٩٧-٦٨/٩٦: (البحار، السي.  وذلك اسم قد نحلكموه االله،فإني نحلتهم
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، ولكن كتب الفرق غير الشيعية      )١(والسب لهم  الشيعية عن سبب تسمية الناس لهم ذا الاسم على سبيل الذم          
 إنما سمـوا    :الحسن الأشعري  أبويقول  . لأَسباب تتعلق بموقفهم من خلافة الشيخين ورفضهم لها        تذكر أن ذلك  

 :)٢(عمر وأبي بكررافضة لرفضهم إِمامة 

 لما رفـضوا    رافضةالصحيح أم سموا     :قلت:  هذا الأشعري بعد نقله لرأي     ابن تيمية قال شيخ الإسلام    
 .)٣(هشام بن عبد الملك أيام الكوفةـ لما خرج بعلي بن أبي طالب زيد بن علي بن الحسين بن

لما أظهر مقالتـه في الـشيخين        لا إ زيداًلأم ما رفضوا     ؛الأشعري يعود لرأي    ابن تيمية ـوهذا الرأي ل  
 -في نظـري  -  أو لرفضهم مذهبه ومقالته مؤداه     زيداً لرفضهم   رافضة ومذهبه في خلافتهما، فالقول بأم سموا     

 .واحد

 وارتباطه بتلـك    الرافضةلظهور لقب    ولكن شيخ الإسلام راعى في التصويب والتفريق المسألة التاريخية        
 .الحقبة

القـول  ووآراء في الإمامة، والـصحابة،        وتنفرد بعقائد  ، في عقائدها  لمعتزلةاوهذه الفرقة تسلك مسلك     
 .-كما سيأتي- وبمصادر خاصة ا تتلقى منها عقائدها ودينها بالرجعة، والغيبة وغيرها،

ولهم في الدولة    ،إيران وأنصارها في   ولها أتباعها  ،وهذه الطائفة هي الفرقة الشيعية الكبرى في عالمنا اليوم        
 .)٥( شيعةشمال أفريقية ولا في مصر وليس في )٤(الهندو ،باكستانو ،الكويتو ،لبنانو ،القطيف و،العراقوفي 

 مختلفة حول عددهم فمـن      الشيعةمن   أما بالنسبة لعددهم فلم أجد إحصائية رسمية لهم، وهناك دعاوى         

                                                           
لما توفي أبـو    :  قال سعد القمي   ،هناك رواية شيعية تفيد أن اسم الرافضة أطلقته فرقة شيعية غالية على فرقة شيعية معتدلة               )١(

.. فرقة منها قالت بإمامة محمد بن عبد االله بن الحسن بن حسين بن علي بن أبي طالـب            : جعفر الباقر افترقت فرقته فرقتين    
شـيعة  - فتبرأت منه الـشيعة  ؛وكان المغيرة بن سعيد قال ذا القول لما توفي أبو جعفر محمد بن علي وأظهر المقالة بذلك               

) ٧٧-٧٦:ص: (المقالات والفرق .  فزعم أم رافضة وأنه هو الذي سماهم ذا الاسم         ؛عنوه ورفضوه ول  -جعفر بن محمد  
 لأن رفض الشيعة المعتدلين للمغـيرة أمـر         ؛إا ضعيفة لا تصمد للنقد    :  عن هذه الرواية   المعاصرينوقد قال أحد الشيعة     

الغلاة، ولا موجـب أيـضاً لأن يـستحل          لأنه من الغلاة فلا موجب لحنق الشيعة من تسمية أطلقها عليهم أحد              ؛طبعي
  .)٧٥:ص(: تاريخ الإمامية: عبد االله فياض.. السلطان دماء الشيعة

، اعتقادات  )١/١٥٥: ( الملل والنحل  .الشهرستاني: وانظر في سبب التسمية بالرافضة أيضاً     ) ١/٨٩: (مقالات الإسلاميين  )٢(
إنما سموا الـروافض    : ، وهناك رأي يقول   )٣٤:ص(:  في الدين  التبصير: ، الإسفراييني )٧٧:ص(: فرق المسلمين والمشركين  
  .)١/٨٩: ( هامش مقالات الإسلاميين.لكوم رفضوا الدين

  .الطبعة الأميرية) ٢/١٣٠: (منهاج السنة )٣(
  .)١٠١:ص(: يتبأهل ال: محمد جواد مغنيه )٤(
  .)٢/٢٨: (نشأة الفكر الفلسفي: علي النشار )٥(
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. )٣(بمائتي مليون  أم يقدرون : زاعم ومن   )٢(إم مائة مليون  : من قائل و: )١(إم يقربون من سبعين مليوناً    : قائل
 كما يحاولون نـسبة الشخـصيات       ، يحاولون المبالغة في أعدادهم كنوع من الدعاية لمذهبهم        الشيعةوالواقع أن   

  .الإسلامية البارزة إِليهم

وهذه الطائفة هي التي نشطت في الدعوة إلى التقريب، وأنشأت بعض المراكز في ديار السنة لهذا الغرض، 
  .لت بعوثها ورسلها إلى ديار السنة للمناداة ذه الفكرةوأرس

 كبير شيء، وإنما خلافهم معهـم في        السنة أهلوهذه هي الفرقة التي ادعى علماؤها أنه لا يفصلهم عن           
 ،المـسلمين   ما هم إلا طائفة مـن طوائـف        الشيعة: )٤(محمد حسين آل كاشف الغطا    يقول  . مسائل الفروع 

 )٥(الأصول وإن اختلفوا معهم في بعض الفـروع         يتفقون مع سائر المسلمين في     ،مومذهب من مذاهب الإسلا   
-بجواز التعبد بمذهبـهم       فتواه شلتوت وأصدر   ،الشيعة، بناء على كلام     )٦(أهل السنة بعض   وردد هذا الكلام  
 .-كما يقول-ا هو في بعض المسائل الكلامية إنم لأن الخلاف معهم ؛)٧(-المذهب الجعفري

 ،التاليـة لمـصادر القـوم في التلقـي     لدعوى حقيقة؟ إن الإجابة على ذلك هي في الدراسةفهل هذه ا  
وبين   لنتعرف على أسس الخلاف وأوجهه بينهم      ؛والموثقة عندهم  الأصيلة وعقائدهم وآرائهم من واقع كتبهم    

قة الـتي نـشطت في     التفصيلية لا لأا هي الفر      لهذه الطائفة بالدراسة   وتخصيصنا من كتبهم نفسها،     أهل السنة 
فـضلاً عـن    -بل    فحسب، ولا لأا الطائفة الشيعية الكبرى فحسب،       أهل السنة وبين   الدعوة للتقريب بينهم  

ودراسة فكرة التقريب على ضوء ذلك لا بـد وأن يعتمـد     ، والسنة الشيعة إن بحث أوجه الخلاف بين       -ذلك
تقنعت واستترت بباطنيتـها      إما طائفة قد   :شيعةاللمصادر التلقي عند كل فريق، وإننا نجد طوائف          على دراسة 

                                                           
  .)١٠١:ص(: ل البيتأه: محمد جواد مغنيه )١(
: أضواء على خطوط محـب الـدين الخطيـب    : ، عبد الواحد الأنصاري   )٤:ص(: هكذا الشيعة : محمد المهدي الشيرازي   )٢(

  .)١٣:ص(
  .)١٣٢:ص(: الحكومة الإسلامية: الخميني )٣(
وتلقى علومـه    )هـ١٢٩٤( ولد بالنجف سنة     ،محمد حسين كاشف الغطا من كبار شيوخ الشيعة ومراجعهم المعاصرين          )٤(

: معجـم المـؤلفين   :  انظر ،)هـ١٣٧٣(توفي سنة   . أصل الشيعة وأصولها، الدين والإسلام وغيرها     :  ومن تصانيفه  ،فيها
  . أصل الشيعة وأصولها:، ومقدمة كتاب)٩/٢٥٠(

  .)٣٣-٢٢:ص: (رسالة الإسلام، السنة الأولى، العدد الأول )٥(
، أنور )٨٧-٧٦:ص: (، ليس من الإسلام)١٩٥-١٩٣:ص(: ظلام من الغرب  : محمد الغزالي في عدة من كتبه     : انظر مثلاً  )٦(

 ودعا  ،بل ذهب البعض من المنتمين لأهل السنة إلى أبعد من ذلك          ) ٤٣١ -٤٣٠:ص: (الإسلام وحركة التاريخ  : الجندي
 الـسنة المفتـرى     :سالم البهنساوي : انظر. إلى أن يأخذ أهل السنة بما في كتاب الكافي للكليني وغيره من كتب الروافض             

  .)٥٩، ٥٨:ص: (عليها
  .صورة الفتوى في ملحق الوثائق في هذا البحث: انظر )٧(
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ف للأمة كفرها وإلحادهـا      وهي وإن تكشَّ   ،من طوائف الباطنية    وغيرها النصيرية و ،الدروز و ،الإسماعيليةـك
الفئة لا سبيل إلى معرفة مصادرها        فتلك ،مرور الزمن، لكنها لا تزال تعيش في سراديب الكتمان والتخفي          على

 !؟التقارب معها ن ندرس فكرةوكتبها فكيف يمكن أ

 والاعتقادات  )١(أهل السنة ـ ل الشيعةفرق    إم من أقرب   :ابن حزم  المعتدلة فقد قال الإمام      الزيديةوأما  
 ،لأن العبرة بالمسمى لا بالاسم     ؛الروافضوهم يدخلون في     ،الجاروديةإنما تعزى إلى     الخطرة في المذهب الزيدي   

كما رأينـا في مبحـث      -ضوئها  على   ويمكن أن يحل الخلاف      ،في التلقي الأمة   المعتدلة ترجع لمصادر     الزيديةو
 وهي اليوم أصبحت معروفة بكتبها ومصادرها ويمكـن         ،الرافضة ثني عشرية لإا فلم يبق أمامنا سوى      - الزيدية

  . التعرف عليها من خلال تلك المصادر

كمـا  - ينصرف إلا إلى هذه الطائفة    فلا    إذا أطلق اليوم   الشيعةوذهب جمع من العلماء إلى أن مصطلح        
ثـني  لإا أصبحت   -مثلاً- أمير علي يقول  .  وغيرهم )٤(أمير علي  و )٣(شتروتمان، و )٢(كاشف الغطا  أمثال   -سبق
 من غير تحديد وحصر     الشيعة إن البحث في عقائد      :عرفان عبد الحميد  .  ولهذا يقول د   )٥(للشيعة مرادفة   عشرية

فلنبـدأ  . )٦(الـشيعة  باعتبار أا تمثل الغالبية مـن        الإمامية ثني عشرية لإاللمصطلح لا بد أن يعتمد على كتب        
   .)٧(دراستنا لهذه الطائفة وعقائدها من مراجعها الأصيلة

   :اعتقادهم في مصادر التلقي أو في أصول الأحكام المتفق عليها بين المسلمين:  الثانيالفصل 

  

  : في كتاب اهللاعتقادهم 

 .قولهم بتحريفه) أ(

 .انحرافهم في تفسيره) ب(

   .دعواهم تترل كتب إلهية بعد القرآن) ج(
                                                           

  . من هذا البحث)١٥٥:ص(: انظر )١(
  .يختص اسم الشيعة اليوم على إطلاقه بالإمامية:  حيث قال،)٩٢:ص(: أصل الشيعة وأصولها: آل كاشف الغطاء )٢(
  .)١٤/٦٨: (دائرة المعارف الإسلامية )٣(
  .)٢/٢٣٨: ( روح الإسلام.أمير علي )٤(
  .)٢/٢٣٨: (أمير علي روح الإسلام )٥(
  .)٣٥:ص( ،)هـ١٣٨٧(العدد الأول : مجلة كلية الدراسات الإسلامية )٦(
ثني لإلشيعة بإطلاق كدلالة على طائفة ا     اوبناء على ما سبق ذكره فإنني فيما يأتي من صفحات سأستخدم أحياناً مصطلح               )٧(

  .عشرية
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  : بتحريفهقولهم 
من بين يديه ولا من خلفه تتريـل مـن    أجمعت الأمة على حفظ االله لكتابه العظيم، وأَنه لا يأتيه الباطل  

نَّا نَحْـنُ نَزَّلْنَـا     إِ(( : ومعجزة نبيه الكبرى، وقد تكفل االله سبحانه بحفظه        ،الخالدة حكيم حميد، وهو حجة االله    
 فإنـه   ؛ وتحدى به الناس جميعاً، فمن حاول المساس به والنيل من قدسيته           ]٩:الحجر)) [الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ   

 لأنه يحارب الإسلام في أصله العظـيم        ؛بعيد عن الإسلام وإِن تسمى به، وإنه يجب كشفه لتعرف الأمة عداوته           
 .وركنه المتين

 :ى تحريف القرآن هي محاولة يائسة من أَعداء المسلمين تستهدف الطعن في دينـهم وقـرآم               إن دعو 
 ]٣٢:التوبة)) [يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ((

 وكانت سـهامهم الـتي      -لأنه فوق منالهم  -يحدثوا في كتاب االله أمراً      ذلك أم حين لم يستطيعوا أن       
 وما أسهل الادعاء الكاذب مـن  ،تصوب إليه ترتد إلى صدورهم حينذاك ادعوا أن في كتاب االله نقصاً وتحريفاً           

في  وقام دينها على أسس ومبادئ ليس لها         ،الرافضة وما كان لهذا الادعاء وجود حتى نبتت نابتة          ،حاقد موتور 
 .كتاب االله ذكر وبيان، فلم يكن لها من بد إذا أرادت إقامة مذهبها إلا الطعن في القرآن ذاته

وكان تدبيرهم هذا من أسباب كشفهم وفضحهم بين المسلمين، فكانت قولتهم هذه في كتاب االله هي                
هم الحقيقـي المعـادي      ليظهر وجه  ؛ وهو التشيع لآل البيت    المسلميناليد التي رفعت القناع الذي يرتدونه بين        

 .للإسلام والمسلمين

 ،علي بن أبي طالـب    القرآن الكامل عند     نأوتقوم فريتهم على القول بأن هذا القرآن ناقص ومحرف، و         
   . وهو اليوم عند مهديهم المنتظر،ثم أورثه الأئمة من بعده

ز وجل ودينه، وطعـن     في كتاب االله ع    فوق أا طعن  - عليـوهذه المقالة الملحدة ممن يزعمون التشيع ل      
من قوم يزعمـون     رضي االله عنه   علي هي مع ذلك أكبر طعن في        -في صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم       

 ويعارض به هذا القـرآن      -كما يزعمون -  القرآن الكامل الذي جمعه    عليمحبته والتشيع له، إذ كيف لم يخرج        
وقـد  .. أقر الخائن على خيانته كان كفاعلـها       ة، ومن المحرف، ولماذا لم يتدارك الأمر حين أفضت إليه الخلاف        

 .على أقل من هذا الخوارج عليحارب 

ولما جلـس   : )١( الجزائري االلهنعمة  عالمهم    ما يجيبون به عن هذا سوى قولهم على لسان         الروافضلم يجد   
                                                           

كان من أعاظم علمائنا    :  قال عنه الخوانساري   .نعمة االله بن عبد االله بن محمد بن حسين الحسيني الجزائري الشيعي الإمامي             )١(
 جليل لقدر هذا وزن صـاحب       ، مدققاً ، عالماً محققاً  كان:  وقال فيه محدثهم القمي    . وأفاخم فضلائنا المتبحرين   المتأخرين،

: روضـات الجنـات   :  انظـر  ،)هـ١١١٣( توفي سنة    .الأنوار النعمانية، وغيره  : تبه ومن ك  ،هذه المقالة الملحدة عندهم   
  .)٣/٢٩٨: (، الكنى والألقاب)٢٢٢-٤/٢٢٠(



  ١٠٣

الشنعة علـى مـن       لما فيه من إظهار    ؛السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا         أمير المؤمنين عليه  
  . )١(سبقه

بأنه راعي ااملة لمن سبقه      رضي االله عنه   علياًأم يتهمون   .. وأي قدح أبلغ من هذا    . .هكذا يعتذرون 
 !سبحانك هذا تان عظيم. ولهذا لم يخرج ما عنده من القرآن على هداية الأمة

 وكتبـهم المعتمـدة في      ،ديثيةومجاميعهم الح  الشيعةهذه فحوى الخرافة التي وجدت مكاا في دواوين         
 : وسنتعرف على هذه الخرافة عند القوم على المراحل التالية،والروايات عشرات من النصوص

 . التي روت أخبار التحريفالشيعةكتب ) ١(

  . النصوص الواردة في كتبهم حول هذه الفرية) ٢(

 .معتقدهم في هذه النصوص والروايات) ٣(

   .همبداية هذا الافتراء عند) ٤(

  : الشيعة التي روت أخبار التحريفكتب 
 الذي يعتبرونه أول كتـاب ظهـر        قيس سليم بن  يسجل فيه هذا الافتراء هو كتاب        للشيعةأول كتاب   

وسيكون لنا وقفة مع هذا الكتاب في ايـة  - القدماء والمعاصرين الشيعة وأَثنى عليه كثير من علماء    ،)٢(للشيعة
 تسري الفرية   سليم بن قيس   ومن كتاب    -تباره أَول كتاب توجد فيه هذه الفرية      حديثنا عن فرية التحريف، باع    

وهو عندهم إمـام أئمـة      - حسين النوري الطبرسي   إن حتى   ، المعتمدة عندهم  الشيعةوتنتشر في أمهات كتب     
 ـ١٣٢٠ت  ( في هذا القرن     الشيعة ومن أعاظم علماء     ،والرجال في الأعصار المتأخرة   .. الحديث  نقل في   -) ه

 نقل فيه   - من كتبهم أن القرآن محرف     تالذي ألفه ليثب  - فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب       :تابهك
 الكتب المعتبرة التي عليهـا المعـول        : من -كما يقول -مجموعة كبيرة من أخبارهم التي تطعن في القرآن جمعها          

ر منقولة عن الكتب المعتبرة الـتي       واعلم أن تلك الأخبا   :  وقال في موضع آخر    )٣(وإليها المرجع عند الأصحاب   
  .)٤( والآثار النبوية،عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية

فهذه الكتب التي ذكرت هذه الأخبار الملحدة موثقة عندهم، ويتلقون عنها دينهم، ومنـسوبة لكبـار                
أهـل   عنـد    بخاريصحيح ال ـ الذي هو عندهم ك    ،الكافي صحيحهم   :ومن هذه الكتب  . علمائهم ومحققيهم 

                                                           
  .)٢/٣٦٢: (الأنوار النعمانية: نعمة االله الجزائري )١(
  .هـ١٣٩٨يلاحظ أن هذه الرسالة كتبت عام . )٣٠٨، ٣٠٧:ص(: الفهرست: ابن النديم )٢(
  .)النسخة المخطوطة ()١١٧(رقة الو: فصل الخطاب )٣(
  .)١٢٦(الورقة : المصدر السابق )٤(



  ١٠٤

 ـ -٣٢٩ أو   ٣٢٨ت  - محمد بن يعقوب الكليني    ؛ ويلقبون مؤلفه  )١(ويعتبرونه أصح كتبهم   ،السنة ثقـة  ( بـ
 لهذا قـرر    )٣(،أنه التزم الصحة فيما يرويه      مع ،)٢( من هذه الأَساطير الشيء الكثير     الكليني وقد روى    ،)الإسلام

هـذا المعـنى في       لأنه روى روايات في    ؛قصان في القرآن  أَنه كان يعتقد التحريف والن     الشيعةالكاتبون عنه من    
 في  أهل السنة ، وقال بعض    )٤(أَول الكتاب أَنه يثق بما رواه       ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في        الكافيكتابه  
، وكـذلك   )٥(من أَهل القبلـة     إن رأينا فيمن ينقل هذا ويؤمن به أنه لا يعد          :ولنا أن نقول  : على ذلك  تعليقه

 تفـسيره   وقد صرح ذا المعتقد في أول      )٧( مملوء منه وله غلو فيه     تفسيره  فإِن )٦(علي بن إبراهيم القمي    ستاذهأ
 الشيعة ومع ذلك فإن كبير علماء       )٨(قاتهثمشايخه و   مع التزامه في أوله ألا يذكر فيه إلا        ،وملأ كتابه من أخباره   

 الـذين   علي بن إبـراهيم   جميع مشايخ    كم بوثاقة ولذا نح :  فيقول ؛ كلها القمييوثق روايات    - الخوئي- اليوم
 .)٩( مع انتهاء السند إلى أحد المعصومينتفسيرهروى عنهم في 

 )١(تفسير العياشـي   : في تفسيره المسمى   )١٠(العياشي محمد بن الحسن  وتشاهد هذه الأساطير عند عالمهم      

                                                           
وبناء على هذا حكموا بأن الأصول التي كانـت منـابع           )إن الكليني معاصر لوكلاء المهدي وسفرائه الأربعة      : لأم قالوا  )١(

 لقائم كان مفتوحاً عليه لكونه    العلم واستعلام حال تلك الكتب بوسيلة سفراء ا         لأن باب  ؛اطلاعات الكليني قطعية الاعتبار   
:  منهاج عملي للتقريـب   :الحائري بعنوان   محمد صالح  : مقال الشيعي  -الوحدة الإسلامية : انظر. معهم في بلد واحد بغداد    

  .)٢٣٣:ص(
: الية، وما بعدها، الأرقام الت    )٤١٣:ص( باب فيه نكت ونتف من التتريل في الرواية من الجزء الأول             :انظر مثلاً من الكافي    )٢(

 الجزء الثاني من الكافي، بـاب أن        :، وانظر )٦٤،  ٦٠ ،٥٩،  ٥٨،  ٤٧،  ٤٥،  ٣٢،  ٣١،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٣،  ٨(
 ،)٢٨، ٢٣،  ١٦،  ٤،  ٣،  ٢( وما بعدها رقـم      )٦٢٧:ص(:  وباب النوادر  )٢( رقم   )٦١٩:ص(: القرآن يرفع كما أنزل   

  .كن حملها على أا من قبيل القراءات أو التفسير في الكافي صريحة في الطعن في كتاب االله ولا يم-وهذه الروايات
  .)١٤:ص( مقدمة الكافي، وتفسير الصافي، المقدمة السادسة :انظر )٣(
  .)١٤:ص(: تفسير الصافي، المقدمة السادسة: الفيض الكاشاني )٤(
  .)٤٤٠:ص(: وهو الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الصادق )٥(
 :ومـن آثـاره   .  أخذ عنه الكليني   ، من مفسري الشيعة ومحدثيهم وفقهائهم     ، أبو الحسن  ،على بن إبراهيم بن هاشم القمي      )٦(

  .)١١٥:ص(: الفهرست: ، الطوسي)٣١١:ص(: الفهرست:  ابن النديم)هـ٣٢٤(تفسير القرآن، توفي 
: واضـع التاليـة    وانظر من روايات القمي في الطعن في كتاب االله الم          -المقدمة السادسة -تفسير الصافي   : الفيض الكاشاني  )٧(

، وغيرها، ومن تفسير القمي وغيره تنقل التفاسير المتأخرة هذه الأباطيـل       )٢/٢١٧(،  )١/٢١١(،  )١/٣٨٩(،  )١/٣٦٠(
  .للفيض الكاشاني وغيرهما: كـتفسير البرهان لهاشم البحراني، وتفسير الصافي

  .)١٣(الورقة : فصل الخطاب: الطبرسي )٨(
  .)٦٣: ص/١ج(: ال الحديثمعجم رج: أبو القاسم الخوئي )٩(
 واسـع   ، القـدر  جليل:  قال عنه شيخهم الطوسي    . عاش في أواخر القرن الثالث     . أبو النضر  ،محمد بن سعود العياشي    )١٠(

 -١٦٣:ص: (الفهرست: الطوسي:  انظر - هذه مترلة صاحب هذا المعتقد الباطل عند القوم        -.. بصير بالروايات  ،الأخبار



  ١٠٥

 .)٢(كتبهم المعتمدة وهو من

 ،وص التي تطعن في كتاب االله من كتب أخرى لهم قديمة           ينقل بعض النص   النوري الطبرسي وترى عالمهم   
 أن بعض   الطبرسي  بل يزعم  ،)٤( وغيره )٣(محمد بن إبراهيم النعماني   ـ ل الغيبة :مثل ،ومنسوبة لعلمائهم الأوائل  

 متفقون على أن  . .الشيعة( و ،الشريف الرضي  التي وضعها    البلاغة جنصوص التحريف توجد في بعض نسخ       
هكذا يقولون مع   )٥() ودرايته ووثاقته  الشريف اعتماداً على رواية   ؛علي من كلام أمير المؤمنين      غةج البلا ما في   

 .)٦( وكما قرر ذلك المحققون،الكتاب بينة واضحة في متنه وسنده أن براهين الوضع على

 في القـرن    الشيعة ولكن عالم    ،أخبار التحريف   والتي روت  -كما يزعمون - هذه بعض كتبهم المتقدمة   
 ـ     الرابع وصاحب أحد   علي بن الحسين بن بابويه      محمد بن  الصدوقصحاحها الأربعة شيخهم الذي يلقبونه ب

 وهو ما   ،الدفتين اعتقادنا في القرآن أنه ما بين     :  يقول -هـ٣٨١ت  -المحدثين    الذي يصفونه بـ رئيس    القمي
 .)٧( ذلك فهو كاذبإلينا أنا نقول أنه أكثر من  ومن نسب،في أيدي الناس وليس بأكثر من ذلك

ذا الكلام الذي يقرره، وقد يؤخذ من         وغيرهم العياشي و الكليني و إبراهيم القمي  يكذب   صدوقهمـف
 والتي حوت تلك الفريـة      الشيعة وهو أن تلك الكتب المنسوبة لأوائل        ، هذه شيء مهم في هذا     الصدوقشهادة  

 لم يقـل بوجـود هـذه        صدوقهم ذلك أن    ؛عدقد زيد فيها وأضيفت إليها تلك الزندقة وذلك الباطل فيما ب          
 يعاملنا علـى أسـاس      الصدوق وأن هذا الباطل مذهب فئة من طائفته إِلا إِذا كان            ،الروايات في تلك الكتب   

 الـذي   للصدوقوالغريب أن هذه الفرية لم تسلم منها بعض الكتب المنسوبة           . مذهب التقية وكلتا الحالين شر    
                                                                                                                                                                                     

  .للطباطبائي، ومقدمة تفسير العياشي )١٦٥
  .وغيرها) ١٦٩، ١٦٨، ٢٠٦، ١/١٣: (ومن ذلك المواضع التالية )١(
 وأوثق ما ورثنـاه مـن قـدماء         ،أحسن كتاب ألف قديماً في بابه     :  محمد حسين الطباطبائي في شأنه     :قال عالمهم المعاصر   )٢(

 - ما يقرب من أحد عشر قرنـاً       -نا هذا فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ أُلف إلى يوم        .. مشايخنا من كتب التفسير بالمأثور    
  .)ص ج( مقدمة حول الكتاب ومؤلفه .بالقبول من غير أن يذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف

 من مفسري الـشيعة ومحـدثيهم       ،زينب  أبو عبد االله بن أبي     ،محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب البغدادي النعماني       : هو )٣(
: مقدمـة الغيبـة، ـذيب المقـال       : انظر. ، وغيرهما )الغيبة(،  )القرآن تفسير(:  أخذ عنه الكليني من كتبه     ،ومتكلميهم

  .)٨/١٩٥: (المؤلفين ، معجم)٥٦:ص(
  .)١١٩(الورقة : فصل الخطاب: الطبرسي: انظر )٤(
  .)١٩٠:ص(: مستدرك ج البلاغة: الهادي كاشف الغطا )٥(
: لـسان الميـزان   : ، ابن حجر  )١/١٢٤( :ميزان الاعتدال : الذهبي: انظر في بيان وضع الكتاب على علي رضي االله عنه          )٦(

 ـ١٣٣١(سـنة   ) ٢٥٢-٢٤٨:ص /٤٢ج: (، المقتطف )١٤٩-١٤٨:ص( :فجر الإسلام : ، أحمد أمين  )٤/٢٢٣( ، )هـ
  .وما بعدها) ١٢٢:ص: (ترجمة علي بن أبي طالب: صفوت أحمد

  .)١٦١:ص(: الشيعة: عن كتاب محسن الأمين: قادات للصدوقتالاع )٧(



  ١٠٦

 فهل هي مدسوسة في كتابه أم       )١(للصدوق الخصال :الروايات في كتاب   حيث نرى بعض هذه      ،ينفي التحريف 
 فـبعض رواياـا     ،وتنتشر وهذه الزندقة تسري في كتبهم    !. ؟)٢(أن هذه قرينة على أن الإنكار من قبيل التقية        

 الموجود اليـوم    رجال الكشي  و )٤(، الذي هو عندهم عمدة في علم الرجال       )٣(رجال الكشي موجودة أيضاً في    
 تـوفي   ، مؤلف كتابين من صحاحهم الأربعة     الطوسيبل هو من ذيب      ،الكشيهو الأصل الذي وضعه     ليس  

 وهـو يهـذب     الطوسي ولم يحذفه    الكشيفهذا الافتراء رواه     ،شيخ الطائفة بـ الملقب عندهم    -)هـ٤٦٠(
ي رالنـو هم  ، غير أن عـالم    )٥(تفسيره التبيان  ينكر هذا الضلال في      الطوسي فهل هذا قبول له؟ لكن       ،الكتاب
 ،على أسـلوب التقيـة     ، أَي )٦( موضوع على غاية الحذر والمداراة للمخالفين      تفسير التبيان أن    يزعم الطبرسي

 مـا يمـس   الطوسيالباطل في كتاب االله، وينقل من بعض كتب          ويحكم عليه ذا الحكم لأنه لم يوافق معتقده       
كمـا  -الفرية إلى قلة تتبعه الناشئ        مرة أخرى لهذه    وذلك ليثبت أن إنكاره تقية، ويعزو إِنكاره       )٧(كتاب االله 

  .)٨(عنده  من عدم توفر الكتب-يقول

جواب المـسائل   : فيالشيعةالتي شملت كتب   ينكر هذه الضلالات-وهو شيعي- )٩(الشريف المرتضى و
  .الشيعة  التي هوت ا)١١( من القائلين ذه المقالةابن حزمولهذا استثناه  ،)١٠(الطرابلسيات

الإلحاد يسري في كتب القوم، ففي كتاب         فإن هذا  المرتضى و ،الطوسي و القميلى رغم الإنكار من     وع
 .)١(- مجمع البيان صاحب الطبرسيوهو غير - )١٢(أبي طالب الطبرسي أحمد بنـ لالاحتجاج

                                                           
  .)١٧٤:ص(:  الخصالانظر )١(
  .- كما سيأتي- كنعمة االله الجزائري،وهذا ما يراه بعض علماء الشيعة الذي يجاهرون ذا المعتقد الخبيث )٢(
  . ترجمة أبي الخطاب)٥١١( رقم )٢٩٠:ص(: - مثلاً-انظر من رجال الكشي  )٣(
  . مقدمة رجال الكشي:انظر )٤(
  .)١/٣: (التبيان: الطوسي )٥(
  .)١٧(الورقة : ابفصل الخط )٦(
  .)١٢٢( المصباح للطوسي، الورقة :مثل ما نقله عن كتابه )٧(
  .)١٧٥(الورقة : فصل الخطاب، الطوسي )٨(
 بن محمد الباقر بن علـي       قعلي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصاد                 )٩(

 ، أصولي إمـامي   ، فقيه مفسر  - علم الهدى  ، أبو القاسم  ، الشريف المرتضى  ،بزين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طال        
  .)٧/٨١: (، ومعجم المؤلفين)١٢/٥٣: ( البداية والنهاية،)هـ٤٣٦(توفي سنة .  الشافي وغيره: من كتبه.معتزلي

  .كتابه المذكورمن حيث نقل قول المرتضى ) ١/١٥: (مجمع البيان: الطبرسي: انظر )١٠(
  .)٥/٢٢: (الفصل )١١(
 ـ٦٢٠( توفي في حدود     . الاحتجاج :أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي الشيعي أبو منصور من كتبه            )١٢(  معجـم   ،)هـ

  .)٢/١٠: (المؤلفين



  ١٠٧

 -٤١٣ت  - المفيـد عند شيخهم    روايات عديدة في تأييد هذا الباطل، وقبل ذلك نرى هذه الأسطورة          
في   كما يقرر هذا الضلال    -كما سيأتي - وهو من كتبهم المعتبرة      ،الإرشاد :كر بعض رواياا في كتابه    حيث يذ 
 من كتبهم المعتمدة في العقيـدة  أوائل المقالات و  ويعترف باستفاضة رواياته من طرقهم،     ،أوائل المقالات  :كتابه

كثير مـن كتـب      لباطل منتشرة في  ، كما أن الروايات في هذا ا      )٢(شيوخهم المعاصرين  كما يؤكد ذلك بعض   
 ـ       . وغيرهما )٤(الصافي، و )٣(تفسير البرهان ـ ك ،التفسير عندهم   ،الوافيوفي دواويـن الأخبـار عنـدهم كـ

  .  وغيرهما-الذي حوى من هذا الضلال فأوعى- )٥(البحاروكـ

 :ابه في كت  الطبرسيوقد ذكر شيخهم     كما تتكرر أخبار التحريف في كثير من كتبهم المعتمدة عندهم،         
هذا الإلحـاد     من ينكر  الشيعة وإن كان هناك من شيوخ       - غير ما مر   -)٦(الكتب  كثيراً من هذه   فصل الخطاب 

لكن تبقى مع ذلك الكتب التي روت هذه الزندقة، والشيوخ الذين جاهروا ذا الاعتقاد موضع احترام وتقدير                 
 .كلهم الشيعةمن 

ت هذه الأسـاطير في     ع بل وض  ،شيع زوراً وتاناً بذلك    التي لبست ثوب الت    اوسيةولم تكتف العناصر    
أحمد  -عندهم الثقة- وممن وضع هذا الإلحاد في مؤلف شيخهم         ،والتحريف وغيره  كتب مستقلة باسم التغيير   

 محمد بن خالـد  والده الثقة عندهم : ومنهم)٧(التحريف : من كتبه كتاب   الطوسي عد شيخهم    بن محمد البرقي  
كمـا  -زلة في الحـديث       شيخهم الثقة الذي لم يعثر له على       : ومنهم ،التتريل والتغيير  :من كتبه  النجاشيعد  
محمد بن الحسن    : ومنهم ،التتريل من القرآن والتحريف    : عد من كتبه كتاب    علي بن الحسن بن فضال     -ذكروا
 النجاشي، و )٨( عد الشيخ  سيار أحمد بن محمد بن    : ومنهم ،التحريف والتبديل  :له كتاب  ،الفهرست  في الصيرفي

 حـسن بـن    كثيراً، وكذا الـشيخ      تفسيره في   -عندهم-  الثقة ابن ماهيار  ونقل عنه    القراءاتمن كتبه كتاب    
 -عندهم-  الثقة الجليل  : ومنهم ،والتحريف التتريل :وسماه ،مختصر البصائر  في   -تلميذ الشهيد - سليمان الحلي 

لـه  .. -لهـم -  صاحب التفسير المعروف    الحجام ابنـ المعروف ب  علي بن مروان الماهيار    محمد بن العباس بن   

                                                                                                                                                                                     
-٣٩:ص: ( خلط بين الرجلين   -شيعية– نشأة الشيعة لنبيلة داوُد      :لأن صاحب مجمع البيان ينكر هذه المقالة، وفي كتاب         )١(

٤٠..(  
  .)١٤:ص(: الشيعة في الميزان: همحمد جواد مغني )٢(
  .، وغيرها)٣٢٥، ٢٧٩، ٢٧٧، ١/٢٢: (انظر من تفسير البرهان )٣(
  .، وانظر المقدمة السادسة من تفسير الصافي نفسه)١١٣، ١/٢٥٤: (انظر من تفسير الصافي )٤(
  .وغيرها) ٢٨، ٢٧، ٩٣/٢٦ج(، )١٩/٣٠ج(، )٢١/٩٥ج(، )٤٦، ٧/٣٧٧ج: (انظر من البحار )٥(
  .)١٢٣، ١٢٢(الورقة : صل الخطابف )٦(
  .)٤٥:ص(: الفهرست )٧(
  .)الطوسي(الشيخ إذا أطلق في كتب الشيعة فيعنون به شيخهم  )٨(



  ١٠٨

 .وقد أكثر من نقل أخبار التحريف في كتابه ،قراءة أهل البيت : وكتاب،قراءة أمير المؤمنين :كتاب

 أن لـه كتابـاً في       معالم العلماء  في   شوبآشهر ابن ذكر   ،أبو طاهر عبد الواحد بن عمر القمي       :ومنهم
 .)١(قراءة أمير المؤمنين

 ،الخطاب في تحريف كتاب رب الأربـاب       فصل : كتاب حسين الطبرسي صر ألف الرافضي    وفي هذا الع  
محمد تقي الـدين     حسين بن  فيقول العبد المذنب المسيء   : في مقدمة كتابه حيث قال     وأبان عن غرضه اوسي   

ثبـات   عملتـه في إ    ، وسفر شريف  ، هذا كتاب لطيف   : جعله االله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه       الطبرسي
 وأودعت  .فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب       : وسميته ،تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان     

ن ينفعني يوم لا ينفـع مـال ولا         أ وأرجو ممن ينتظر رحمته المسيئون       ،فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عين        
 .)٢(بنون

لأغرار والبسطاء عن الهدف الخبيـث الـذي         بمسوح الرياء والكذب لخداع ا     اوسيةانظر كيف تتقنع    
 .تسعى إليه

 .خاتم الدولة الإيرانية الرسمي  وعليه)١٢٩٨( سنة إيرانوقد طبع هذا الكتاب على الحجر في 

 ، مرجعاً من مراجعهم في الحديث     مستدرك الوسائل  :حتى اعتبروا كتابه   ،الشيعةوالمؤلف يحظى بتعظيم    
في أشـرف    وضعوه الطبرسي، وبعد أن مات هذا      )٣(ع الحديثية المتأخرة  ياموأصبح في الاعتبار كسائر ا    : قالوا
 يعني في الإيوان الثالث عن يمين الداخل إلى الصحن الشريف مـن بـاب    ، بين العترة والكتاب   -عندهم- بقعة
 .النجف في )٤(القبلة

 إثبات وإظهار هـذه      كتباً عديدة في   الشيعةصنف   - القارة الهندية في  -:  أنه إحسان إلهي ظهير  ويذكر  
محمـد   و ،تصحيف كاتبين ونقص آيات كتاب مـبين       :ميرزا سلطان أحمد الدهلوي    فقد ألف    ،العقيدة الباطلة 

 والكيد اوسي لا ينتهي ولكن سيكفيكهم االله وهو السميع العليم،           .)٥(وغيرها .ضربة حيدرية  اللكنوي مجتهد
ن ويمكر االله واالله خـير المـاكرين، فهـاهي مـؤامرام     وكرولن يضروا االله شيئاً واالله يحفظ كتابه ودينه، ويم    

                                                           
 لا يوجد   -وهذه الكتب اوسية  ) مخطوط(،  )٢٩،٣٠(الورقة  : فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب      : الطبرسي )١(

  .)٣٠(الورقة : المصدر السابق. صل الخطاب نفسهصاحب ف  يعترف بذلكمالها اليوم عين ولا أثر ك
  .)١(الورقة : فصل الخطاب )٢(
ولا تعجب أن تصبح مؤلفام المعاصرة مراجع في الروايات عن أئمة في القرن الأول بعد أن ساد الطعن في القرآن كتبهم                      )٣(

  .التي يعتبروا مقدسة
  .)٥٥٣:ص(:  من الجزء الأول القسم الثالث.أعلام الشيعة: أغا بزرك الطهراني )٤(
  .)١٥٠:ص(: الشيعة والسنة )٥(



  ١٠٩

ومكائدهم تندحر وترتد على أعقاا، وتصبح فضيحة كبرى لهم يحاولون التستر عليها الآن بكل وسيلة ويبقى                
 ويرجع أصحاب الكيد بالخزي والذل والصغار، وفي هـذا          ، وكنفه فوق كيد الكائدين    االلهكتاب االله في حفظ     

 وتبقى هذه الدعاوى فضيحة لأصحاا، وعلـى مـر          ،فلا قرآن يوجد إلا هذا القرآن العظيم      . آيات للمؤمنين 
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ      (( :الزمن واستفحال الكيد تتجدد معجزة الوعد الإلهي في حفظ هذا القرآن العظيم           

  .]٩:الحجر)) [لَحَافِظُونَ

  : الواردة في كتبهمالنصوص 
 ومصادرها في الحـديث     الشيعة عز وجل قد كثرت في كتب        اهللالنصوص اوسية التي تطعن في كتاب       

 الإمامـة   ر جعلها في الكثرة والتواتر تساوي أخبا      - بحار الأنوار صاحب  - السيكثرة عجيبة حتى إن عالمهم      
لزم عندهم رفع الاعتماد على     التي هي لب التشيع وجوهره، ورأى أن ترك الاعتماد على أخبار التحريف يست            

 .رأساً أخبارهم

وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار               : يقول
إن الأخبار قـد     :المفيدوقال شيخهم   . )١( بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة            ،ساًأر

 وما أحدثه بعـض     ،لهدى من آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم باختلاف القرآن          جاءت مستفيضة عن أئمة ا    
وهي كـثيرة   :  عن أخبارهم في الطعن في القرآن      الطبرسي ويقول عالمهم    .)٢(الظالمين فيه من الحذف والنقصان    

ذلك تزيـد     أن الأخبار الدالة على    -كما حكي عنه  - في بعض مؤلفاته     نعمة االله الجزائري  جداً حتى قال السيد     
وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت     . .):١٠٨١ت   (محمد صالح المازندراني  ، وقال ثقتهم    )٣(على ألفى حديث  

 .)٤(من طرقنا بالتواتر معنى كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها

الأخبار المستفيضة  يفضي إلى طرح    ( إن القول بصيانة القرآن وحفظه       :نعمة االله الجزائري  وقال شيخهم   
مع أن أصحابنا رضوان االله عليهم قد أطبقوا على         .. بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القران        

 . أنه لا ينبغي عندهم النظر في أسانيدها لتواترها من طـرقهم           الطبرسيويرى عالمهم   . )٥(صحتها والتصديق ا  
 بل هو أشبه بالوسواس     ،الكثيرة توجب سد باب التواتر المعنوي فيها      إن ملاحظة السند في تلك الأخبار       : يقول

                                                           
  .)٢/٥٣٦: (مرآة العقول )١(
  .٩٨ص : أوائل المقالات: المفيد )٢(
  .)مخطوط ().١٢٥(: فصل الخطاب: الطبرسي )٣(
  .)١١/٧٦: (شرح جامع الكافي: محمد المازندراني )٤(
  .)٣٥٨، ٢/٣٥٧: (الأنوار النعمانية: نعمة االله الجزائري )٥(



  ١١٠

 .)١(الذي ينبغي الاستعاذة منه

على وقوع التحريـف في     - إن كثرة الروايات  :  يقول -اليوم-  وغيره العراق في   الشيعة مرجع   الخوئيو
مـا روي بطريـق      ولا أقل من الاطمئنان بذلك وفيها        ،بصدور بعضها عن المعصومين     تورث القطع  -القران
 .)٢()..معتبر

 المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا             :محسن الكاشاني ويقول شيخهم   
 بل منه ما هو خلاف ما أنزل االله، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف                 ،ليس بتمامه كما أنزل على محمد     

 أسماء المنافقين في : لفظة آل محمد غير مرة، ومنها: ومنها ،المواضع في كثير من     علياسم  :  منها ،منه أشياء كثيرة  
 .)٣( وعند رسولهااللهمواضعها، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضي عند 

 من  )٤(وبعد هذه الاعترافات من علمائهم وأساطينهم أجدني غير محتاج إِلى الإكثار من الأمثلة والشواهد             
وسنذكر فيما يلي بعض الأمثلة والشواهد التي تصور        . الشهادات كفاية وعبرة لتورط القوم      ففي هذه  ؛كتبهم

 .هذه العقيدة عندهم

ن القرآن الـذي جـاء بـه    إ( :عليه السلام أبي عبد االله عن هشام بن سالم   عن   الكافي في   الكلينيروى  
كمـا هـو   -وآيات القرآن . )٥() آية عليه السلام إلى محمد صلى االله عليه وآله وسلم سبعة عشر ألف         جبرائيل
 . لا تتجاوز ستة آلاف آية إلا قليلاً-معروف

  . بصحة هذه الأسطورةالشيعةوقد حكم علماء 
 :السيقال 

 قـال   .معناه الساقط عن  وأماطوا اللثام   )٧(.نه موثق كالصحيح  إ :الشافي وقال صاحب    .)٦(فالخبر صحيح 

                                                           
  .)مخطوط ().١٢٤(الورقة : فصل الخطاب )١(
 آراء  :سيأتي ذكره ومناقشته في بـاب      ، ولم يستطع الخوئي رد هذه الروايات وحاول تأويلها بما         )٢٢٦(: البيان: الخوئي )٢(

  .دعاة التقريب
  . المقدمة السادسة-تفسير الصافي : محسن الكاشاني )٣(
على قوم اعتمدوا في دينهم على كتب         كم تألمت وأنا أقرأها وأجمعها، وكم أشفقت       وقد جمعت منها مادة كبيرة يعلم االله       )٤(

  .حوت هذا الغثاء
  .)٢/١٣٤: ( النوادر: فضل القرآن، باب: كتاب،أصول الكافي: الكليني )٥(
  .)٢/٥٣٦: (مرآة العقول شرح الأصول والفروع )٦(
  .)٧/٢٢٧: (الشافي شرح أصول الكافي )٧(



  ١١١

 )٢(..والزائد على ذلك مما سقط بالتحريف)١(..ائةآلاف وخمسم  إن آي القرآن ستة:المازندراني

 .)٣(نقص القرآن وتغييره  إن هذا الخبر وكثيراً من الأخبار الصحيحة صريحة في:السيوقال 

سبعة عشر ألف   (، ثم تطور العدد إلى      )٤(الوافي كما في ) عشرة آلاف آية   (:وهذه الأسطورة رويت بلفظ   
 .)٦(قيس سليم بنكما في كتاب ) ثمانية عشر ألف آية(مر إلى ثم تطور الأ ،)٥(الكافيكما في ) آية

بعد ذكـره لـبعض الاحتمـالات       -  احتمالاً مقبولاً لتفسير الرواية السالفة     الوافيوقد وضع صاحب    
أي العدد الزائد عما في     - أو يكون : ، قال )عشرة آلاف آية  ( حيث ذكر بعد روايته لأسطورته بلفظ        -الساقطة
 وهو يتظاهر بالدفاع عن القرآن يرى       )٨(الخوئي  ومرجعها اليوم  الشيعة ولكن شيخ    )٧(لاوته مما نسخ ت   -القرآن

هذه القاعدة الثابتة ليثبت     ، وكأنه أراد أن يوصد هذا الباب ويرد       )٩(التلاوة هو قول بالتحريف    أن القول بنسخ  
 .مستتر وهو كيد باطني.. عقيدة في نفسه يخفيها

المصحف الموجود جمعه بنفسه، ويعقـد        يغاير عليـث عن مصحف ل   تحدتوترد روايات كثيرة عندهم     
روايات من   أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام، ويذكر فيه ست            باب:  باباً في هذا يسميه    الكليني
لـه  ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن ك        (: يقول أبا جعفر  أنه سمع    جابر الجعفي  ما يرويه    : منها .روايام

 .)١٠()بعده  والأئمة منعلي بن أبي طالبوما جمعه وحفظه كما نزله االله تعالى إلا  كما أنزل إلا كذاب،

 ـ     وهو يزعم أنه يدافع عن القرآن يرى       ،الخوئي اليوم   الشيعةوشيخ    يغـاير   عليـأن وجود مصحف ل
 .)١١(لا ينبغي الشك فيه مما ؛القرآن الموجود في ترتيب السور، وفي اشتماله على زيادات ليست في القرآن

                                                           
، ١/٦٤: ( تفسير القرطبي  :انظر: ذي ذكره لآيات القرآن لم أجد له ذكراً ضمن الأقوال المأثورة في عدد الآي             هذا العدد ال   )١(

  .)٥٦٠، ١/٥٥٩: (بصائر ذوي التمييز: ، الفيروزآبادي)١/٨٩: (، الإتقان)٦٥
  .)١١/٧٦): (الكافي( شرح جامع على )٢(
  .)٢/٥٣٦: (مرآة العقول )٣(
  .)٢٧٤:ص /١ج: ( الد الثانيالوافي،: محسن الكاشاني )٤(
  .)٢/١٣٤: (أصول الكافي: الكليني )٥(
  .)١١/٧٦: (شرح جامع: المازندراني: انظر )٦(
  .)٢٧٤ص /ج ا: (الوافي، الد الثاني )٧(
: فاته من مؤل  . سيدهم أبو القاسم الموسوي الخوئي يعيش حالياً في العراق         ، زعيم الحوزة العلمية عندهم    ،هو إمامهم الأكبر   )٨(

  .البيان في تفسير القرآن
  .)٢٠١:ص(: البيان: الخوئي )٩(
  .)١/٢٣٨: (الكافي: الكليني )١٠(
إن تلك الزيادات كانـت     : ثم يحاول أن ينجو بنفسه وشيعته من دخولهم في دائرة هذه العقيدة الملحدة في القرآن فيقول                )١١(



  ١١٢

 للقرآن وعرضه هذا اموع على      علي  رواية تتحدث عن جمع    الاحتجاج : في كتابه  الطبرسيوترد عن   
محـل    ما كان لنا أن نأتي ا لولا أن الكتاب والمؤلف          -مضحكة- أسطورة  وهي ،الصحابة وموقفهم من ذلك   

يقول المؤلف في مقدمة    . أنه من القرن السادس    ول مع  حتى قبلوا مراسيله عن الأئمة في القرن الأ        ،)١(الشيعةثقة  
لاشتهاره في السير والكتب     أكثر ما نورده من الأخبار بإسناد إما لوجود الإجماع عليه، أو            ولا نأتي في   :كتابه

 :)٣(أغابزرك الطهراني..  يقول عالمهم المعاصر.اعتمدوا على الكتاب  وعلى هذا)٢(بين المخالف والمؤالف

 ،)٤( وأضـراما  الحر والمحدث   السي لكتب المعتبرة التي اعتمد عليها العلماء الأعلام كالعلامة       فهو من ا  
 .)٥(كما وثقه غيره من علمائهم

 جمعاالله صلى االله عليه وسلم وآله        لما توفي رسول  ( : أنه قال  أبي ذر الغفاري   وفي رواية    :تقول الأسطورة 
 لما قد أوصاه بذلك رسول االله صلى        ؛هاجرين والأنصار وعرضه عليهم   إلى الم   وجاء به  ، عليه السلام القرآن   علي

 علي يا   : وقال عمر فوثب   ؛فتحها فضائح القوم    خرج في أول صفحة    أبو بكر  فلما فتحه    ،االله عليه وسلم وآله   
 فقال  -للقرآن وكان قارئاً - زيد بن ثابت  فأخذه عليه السلام وانصرف، ثم أحضروا        :أردده فلا حاجة لنا فيه    

 ونسقط ما كـان     ،والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن       جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين     علياً إن   :عمره  ل
فرغت من القرآن علـى مـا        فإن أنا :  إلى ذلك، ثم قال    زيد فأجابه   ؛وهتك للمهاجرين والأنصار   فيه فضيحة 

  أنتم أعلم  :زيد فما الحيلة؟ قال     :رعمسألتهم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال              
 فلم يقدر علـى     خالد بن الوليد  على يد     ما حيلته دون أن نقتله ونسريح منه، فدبر في قتله          :عمر لبالحيلة، فقا 

 أبـا يـا   :  فقـال  ؛ عليه السلام أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم         علياً  سأل عمر فلما استخلف    ؛ذلك
 ! هيهـات  : فقال عليه السلام   ؛نجتمع عليه   حتى أبي بكر ذي قد كنت جئت به إلى        إن جئت بالقرآن ال    :الحسن

                                                                                                                                                                                     
 لتـدرك أن    )من االله (: ولاحظ قوله . )٣٢٣:ص(): البيان (،لمراد أو بعنوان التتريل من االله شرحاً ل       التأويلتفسيراً بعنوان   

 ذلك أن هذه الزيادات إذا كانت من الله فـلا           ،طائفته بطرق ملتويه  لالرجل لا يريد أن يرد هذه الأسطورة بل يريد إثباا           
 بـاب أولى، كـبرت      يختلف الأمر بين النص والتأويل، ومن يغير ويبدل في أحدها ويبدل في الآخر بل يبدل في النص من                 

  .كلمة تخرج من أفواههم أو تسطرها أقلامهم إن يقولون إلا كذباً وتاناً
من أجـلاء   : وقال الخوانساري أنه  .  محدث ثقة  ،عالم فقيه فاضل  :  قال الحر العاملي عنه    .ولهذا بالغوا في الثناء على المؤلف      )١(

  .)ب. ص(م مقدمة الكتاب لمحمد بحر العلو: انظر. )أصحابنا المتقدمين
  .)٤:ص(: مقدمة المؤلف )٢(
  .)هـ١٣٨٩( توفي سنة .وهو مؤلف الذريعة إلى تصايف الشيعة، وطبقات أعلام الشيعة، وغيرهما )٣(
  .)١/٢٨١: (الذريعة )٤(
ووثقـه الـسي في     ) ١/١٩: (كتاب الاحتجاج معتبر معروف بين الطائفة، روضات الجنات       : كالخوانساري الذي قال   )٥(

  .وغيرهما) ١/٢٨(: البحار



  ١١٣

عـن هـذا      لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا         أبي بكر به إلى    ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت     و
 :عمـر  قال   .ديإلا المطهرون والأوصياء من ول      إن القرآن الذي عندي لا يمسه      ، أو تقولوا ما جئتنا به     ،غافلين

 يالناس عليه فتجر    إذا قام القائم من ولدي يظهره، ويحمل       .نعم:  فقال عليه السلام   ؛معلوم فهل لإظهاره وقت  
 .)١()السنة به صلوات االله عليه

في الكتاب بل هي واحدة من أكثر من         وهذه الرواية التي تطعن في كتاب االله ليست هي الرواية الوحيدة          
أحمد بن أبي طالب      والشيخ :-وهو يعدد من قال بالتحريف من علمائهم      - الطبرسيم   قال عالمه  ،عشر روايات 

 ، واشتهر بين المخالف والمؤالـف     ،ينقل فيه إلا ما وافق الإجماع      لاَّأ وقد ضمن    الاحتجاج : في كتاب  الطبرسي
 .)٢(صريحة في ذلك  أزيد من عشرة أحاديث-أي في التحريف-  وقد روى فيه،العقول ودلت عليه

في النص السالف الذكر تظهر بعض الدوافع والأسباب وراء وضع هذه النصوص التي تنال من كتاب                و
وقد رأينـا أن    : وقوله..  خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم       أبو بكر فلما فتحه   : االله؛ يظهر هذا من قوله    

 ...نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار

 ، إزاء صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين فتحـوا بلادهـم             اوسيةالذي أكل قلوب    فالحقد  
ونشروا الإسلام بينهم جعلهم ينفثون هذه الأحقاد والضغائن في سب أولئك الصحب والطعن فيهم، ولكـن                

 ،وتعلي من شـأم    ،آيات االله التي تتلى على مر الزمن وهي تثني على صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم                
 فلم يكن أمامهم إلا القول بأن الصحابة قد أسقطوا من           ؛وتنشر فضائلهم قد كشفت كيدهم وردته في نحورهم       

 ، فكانت من أسباب انكشافهم    ؛وأرادوا ذه القولة التستر على مذهبهم     .. الكتاب فضائح المهاجرين والأنصار   
 فهاهم يحاولون التستر عليها     ،عادية للإسلام والمسلمين  وجوههم الحقيقية الم  عن   ورفع القناع    ،وهتك أستارهم 
 !بكل وسيلة

كما تدل هذه الرواية على أن القرآن الكامل في اعتقادهم إنما هو عند إمامهم المنتظر، وأن الذي قـام                   
والـذين  :  يزيد آخرين فيقول   الطبرسي وعالمهم   ،زيد بن ثابت   و ،عمر و ،أبو بكر بتحريف القرآن الموجود هو     

 ،سعد بن أبي وقاص   و ،أبو عبيدة و ،عثمانو ،عمرو ،أبو بكر  :روا هذا الأمر الجسيم هم أصحاب الصحيفة      باش
 .)٣(زيد بن ثابتـ واستعانوا بعبد الرحمن بن عوفو

الصحابة حين أرادوا تحريـف القـرآن         إن : فهي تقول  ،وهذه الأسطورة من وضع من لا يحسن الوضع       

                                                           
: البحـار .  الاحتجـاج  :، والسي نقل هذه الأسطورة في بحار الأنـوار مـن          )٢٢٨-١/٢٢٥: (الاحتجاج: الطبرسي )١(

  .)المصدر السابق (باختصاربابويه القمي رواها  ، وذكر أن صدوقهم ابن)٨/٤٦٣(
  .)المخطوط ().٣٢(الورقة : فصل الخطاب )٢(
  .)٧٣(الورقة : فصل الحطاب )٣(



  ١١٤

 ولكـن هـذه    ،خالـد  لهذا دبروا لقتله على يد       ؛ للقرآن الكامل  ليعبإخراج   تخوفوا من أن ينكشف أمرهم    
ما دامت مؤامرم في قتله قد فـشلت، وإذا           القرآن علي إِذن لماذا لم يخرج      .الأسطورة تقول إِنه لم يستطع قتله     

ما بنوه وشيدوه مـن      السلطة بأيديهم فلماذا لم يخرجه أثناء خلافته، هذا ما ينسف كل           كان يخشى منهم لأن   
 .)١(أساطير

وعـن  . )٢()القرآن كما أنزل لألفينا مسمين     لو قرئ (:  أنه قال   جعفر الصادق  االلهأبي عبد   ويروون عن   
علـى ذي    ونقص منه مـا خفـي حقنـا   االلهلولا أنه زيد في كتاب (: السلام قال  عليهأبي جعفر  عن   ميسرة
 .)٣()حجا

الإمامة التي جعلوهـا صـنو النبـوة،        ف ،ومن هذين النصين ينكشف سبب آخر وراء قولهم ذه الفرية         
إمامـة    وأن من جحـد    ،عنهم، وأن الإيمان م هو الإيمان بالصلاة والزكاة         الدنيا حديثاً  ملئواوالأئمة الذين   

 هذا الأمر لم يرد     -كما سيأتي - غيره من الأنبياء   أحدهم فكأنما جحد نبوة رسول االله صلى االله عليه وسلم أو          
 نفسها على أنه ليس لأمر أئمتهم ذكر في كتاب          الشيعة النصين السابقين شهادة من      وفي. االله له ذكر في كتاب   

 فلم يكن أمامهم من     ،وهذه الظاهرة تنسف بنيام من القواعد، ودد جمعهم بالفشل، ومساعيهم بالبوار          . االله
م لا تقل عـن      أن أخبار التحريف عنده    -مر كما- السي ولهذا شهد إمامهم     ،مسلك إلا القول بالتحريف   

 الـسي  وقد أصـاب     ،الشيعة وأَنه إذا لم يثبت التحريف فلا تثبت الإمامة وغيرها من عقائد             ،أخبار الإمامة 
 .الشيعةفالتحريف لم يقع، ومسألة الإمامة لم تثبت، والرجعة كذلك وغيرها مما شذت به 

 . من كتاب االلهوفي سبيل إثبات دعوى إمامة الأئمة يدعون أن هناك كلمات وآيات محذوفة

 ذه الآية على محمد صلى جبرائيلنزل (: قال عليه السلام أبي جعفر  بإِسناده عن    الكافي في   الكلينيروى  
وعـن  . )٤()) فأتوا بسورة من مثله    - عليفي  -  عبدنا ىوإن كنتم في ريب مما نزلنا عل      (: االله عليه وسلم هكذا   

 عليفي  - ولو أم فعلوا ما يوعظون به     ( :هذه الآية   نزلت هكذا(:  عليه السلام قال   أبي جعفر  عن   جابر الجعفي 
 .)٥()) لكان خيراً لهم-

                                                           
 والكشف عن مرامي الفئات الباطنية واوسية من خلالها تتجلى له أهـداف             ،إن الواقف المتأمل أمام النصوص لتحليلها      )١(

 لأن تلك النصوص ناطقة بنفسها، وفي ظني أن الدراسة المتأملة لنصوص القوم ستميط اللثام عن كثير من                  ؛الباطنية الملحدة 
  .م والمسلمينأساليبهم ومؤامرام في حرب الإسلا

: البيـان : ، الخوئي)١٩/٣٠): (البحار: (، السي)١/٢٢): (البرهان(هاشم البحراني  : ، وانظر )١/١٣: (تفسير العياشي  )٢(
  .)٢٣٠:ص(

  .)١٩/٣٠: (البحار: ، السي)١/٢٢: (البرهان: ، هاشم البحراني)١/١٣: (تفسير العياشي )٣(
  .)١/٤١٧: (ل في الولايةالكافي، باب فيه نكت ونتف من التتري )٤(
  .)١/٤٢٤: (المصدر السابق )٥(



  ١١٥

 وولايـة  عليفي ولاية -ومن يطعِ االله ورسوله ( :في قول االله عز وجل   ( :أبي عبد االله   عن   أبي بصير وعن  
 .)١(هكذا نزلت )) فقد فاز فوزاً عظيماً-الأئمة من بعده

 .أيا معشر المكذبين  . هو في ضلال مبين    فستعلمون من ( : عز وجل  االلهفي قول   ( :)ع (االلهأبي عبد   وعن  
 .)٢() هكذا نزلت) والأئمة من بعده من هو في ضلال مبين، عليه السلامعلي رسالة ربي في ولاية أنبأتكمحيث 

 ولـن   ، مكتوبة في جميع صحف الأنبيـاء      عليولاية  (: قال) ع (أبي الحسن  بإسناده عن    الكلينيويروي  
 .)٣() عليه وآله ووصية علي عليه السلاماالله رسولاً إِلا بنبوة محمد صلى يبعث االله

 ،الروضة والفضائل : في كتابشاذان بن جبرائيل القميروى الشيخ الفقيه : - الطبرسي- ويقول عالمهم
 المؤمنين   وبأن لهم من أسماء أمير     ، وبالإسناد يرفعه إلى الثقات الذين كتبوا الأخبار أم أوضحوا ما وجدوا           :قال

 جمعـه   علياًإن  (:  في قوله  ابن مسعود  ما رواه بالإسناد الصحيح عن       : منها ، في القرآن  -)٣٠٠(-ثلاثمائة اسم   
 .وافتراءام في هذا كثيرة لا مجال للمزيد منها. )٤() للهديعلياًإن (:  وقوله) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.وقرآنه

 عليه وسلم تتحدث أساطيرهم عـن       االله  صلى االله رسول    أصحاب في سبيل تأييد عقيدم الفاسدة في     و
   .كلمات وآيات مزعومة تنال من الصحابة رضوان االله عليهم

 عليه السلام   أبو الحسن دفع إلي   ( : قال نصر أحمد بن محمد بن أبي     بإسناده إلى    الكلينيومن ذلك ما رواه     
فوجدت فيها اسم سبعين رجـلاً مـن        ) فروالم يكن الذين ك   : (ففتحته وقرأت فيه   لا تنظر فيه،  : مصحفاً قال 

 .)٥() بالمصحفابعث إليَّ: فبعث إلي:  قال،قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم

الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ           ((:  في قوله سبحانه   تفسير العياشي وفي  
محمد  عن   جابر الجعفي  فيما يرويه عن     العياشي يقول   ]١٧٣:آل عمران )) [سْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ   إِيمَاناً وَقَالُوا حَ  

 عليـاً  لقوا   - رضي االله عنهما   عمر و أبا بكر يعنون  - ألم تر إلى فلان وفلان    (وإنما نزلت   ..  عليه السلام  بن علي 
قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيماناً وقالوا حسبنا         مكة وأهل   عبد االله بن عامر    و أبا سفيان ن  إ فقالا   عماراًو

 .)٦()االله ونعم الوكيل

                                                           
  .)١/٤١٤: (المصدر السابق )١(
  .)١/٤٢١: (المصدر السابق )٢(
  .)١/٤٣٧: (المصدر السابق )٣(
  .)١١٦:ص(: فصل الخطاب: الطبرسي )٤(
  .)٢/٦٣١: (الكافي، كتاب فضل القرآن، باب النوادر: الكليني )٥(
، )١/٣١٣: (الـصافي : ، ومحـسن الكاشـاني    )١/٣٢٥: (البرهان: هاشم البحراني :  وانظر ،)١/٢٠٦: (تفسير العياشي  )٦(

  .)٢١/٩٥: (البحار: والسي



  ١١٦

 فالضمائر غير متطابقة مع مراجعها، والـصواب يقتـضي          ،الشيعةالسياق غير منسجم وهذا دليل إفك       
وتمضي افتراءام فتخترع سوراً تزعم أا محذوفة مـن         ). وقالا (-)وزادهما (-)فاخشياهم (-)لكما (-)لقيا(
، )١( وسورة الولاية  ،نقصان السورة وهو جائز كسورة الحفد، وسورة الخلع        :الطبرسي قال شيخهم    ،تاب االله ك

 :ثم في موضع آخر نقل سورة الولاية وقال

 حكي عنـه أـم      ما على   المثالب : ذكر في كتاب   شوب المازندراني آمحمد بن علي بن شهر    إن الشيخ   
 وهـي   دبستان مذاهب  عن كتاب    فصل الخطاب  :قل نصها في كتابه    ون ،أسقطوا من القرآن تمام سورة الولاية     

 :كما نقلها

يتلوان عليكم آيـاتي ويحـذرانكم       يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما      (بسم االله الرحمن الرحيم     
 ـ) كذا(إن الذين يوفون ورسوله في آيات       . نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم      . عذاب يوم عظيم   م له

. ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحـيم            والذين كفروا من بعد   . جنات نعيم 
 .)٢()ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم

 وكلماا تـذكرك    -كما ستراها بكاملها في ملحق الوثائق     - وتمضي سورم الموضوعة على هذا النمط     
هي وغيرها من كـثير     - وييدو أن واضعها  ..  واضطراب سياق  ،ط معنى و ركاكة لفظ، وسق   ؛ةمسيلمبأساطير  

لا تستقيم قراءة ومعنى، وفي كلماا ومعانيها هبـوط عـن             فهي ، أعجمي -من تلك الزيادات على آيات االله     
 .مستوى أداء الإنسان العادي

 حتى إم ليزعمون    ؛لآيات والسور وتطاول افتراءام على كتاب االله إلى أكثر من دعوى سقوط بعض ا           
- علياً أن   الاحتجاج فيزعم صاحب    ،أن القرآن قد أُسقط منه في موضع واحد من سورة النساء أكثر من ثلثه             

وَإِنْ ((: رك على تناكر قوله تعـالى     ووأما ظه . .( -في محاورة طويلة  -  قال لأحد الزنادقة   -برأه االله مما يفترون   
 وليس يشبه القسط في اليتـامى       ]٣:النساء)) [ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ        خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا  

 وبين القول في اليتامى     ، ولا كل النساء أيتام فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن             ،نكاح النساء 
ولو شرحت لك ما أسقط وحرف وبدل مما        ... وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن         

 .)٣()التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء يجري هذا ارى لطال وظهر ما تحظر

 علياًهذا البعض من الزنادقة الذي يناظر        أعلم من هو   لم:  عن هذه المحاورة   موسى جار االله  يقول الشيخ   
 أحد أشد زندقة ممن يقول في القرآن وفي جميع الصحابة مثل هـذا              وهل يمكن أن يكون    ،عليويهديه إلى الحق    

                                                           
  .)٢٤:ص(: فصل الخطاب، النورى الطبرسي )١(
  .)١٨٠:ص(: المصدر السابق )٢(
  .)١/٣٨٧: (الاحتجاج: الطبرسي )٣(



  ١١٧

 إلى  الشيعةالقول؟ وهل يجد أشد عدو مساغاً أهدم للقرآن وأهدم للدين من مثل هذا القول الذي يسنده أئمة                  
 .)١(؟عليأمير المؤمنين 

رآن نزل سبعة عشر    من روايتهم في أن الق     والرواية السالفة تزعم سقوط أكثر من ثلث القرآن، وما تقدم         
 . بأنه كـثير   -الذي يزعمونه - ألف آية يقتضي سقوط حوالي الثلثين وهناك روايات لهم تصف هذا المحذوف           

لم يزد فيـه إلا      و أن القرآن قد طرح منه آي كثير      ( - محمد الباقر يعنون  - أبي جعفر  بإسناده عن    العياشيروى  
 .)٢()حروف أخطأ ا الكتاب وتوهمها الرجال

 على تحريفه يصعب عليه     حفظه ومن   ، لأنه محرف في زعمهم    ؛ساطيرهم إلى إهمال حفظ القرآن    وتدعو أ 
إذا قام  (:  أنه قال  أبي جعفر   عن جابر الجعفي  بإسناده إلى    مفيدهم روى   ،حفظه إذا جاء به منتظرهم غير محرف      

 فأصعب مـا  ؛ عز وجلقائم آل محمد صلى االله عليه وآله ضرب فساطيط ويعلم الناس القرآن على ما أنزل االله 
 وهي  ،الرواية تدعو إِلى ترك القرآن وإهمال حفظه       وهذه)٣() لأنه يخالف فيه التأليف    ؛يكون على من حفظه اليوم    

ن إمامهم المنتظر خاطبه بـالأَخ       لأ ؛ الذي يقدسونه ويعظمونه حتى زعموا أَنه فوق مستوى البشر         مفيدهمـل
 حتى قال عـالمهم     ، وهو من كتبهم المعتمدة    الإرشاد :دت في كتابه  وهذه الرواية ور  )٤(..السديد والمولى الرشيد  

 .)٥( أشهر من مؤلفهالإرشاد وكتاب :السي

بـرأه االله  - علي روى بإِسناده إلى أمير المؤمنين ، ما يشبه الرواية السالفةالغيبة في  النعمانيوكذلك روى   
 يا أمـير  : قلت،لمون الناس القرآن كما أنزل    كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يع      (:  قال -مما يفترون 
 محي منه سبعون من قريش، بأسمائهم وأسماء آبائهم، وما ترك أبـو             . لا : فقال ؟ليس هو كما أنزل     أو !المؤمنين

 .)٦() عليه وآله لأنه عمهااللهلهب إِلا إِزراء على رسول االله صلى 

موسـى جـار    يقول الشيخ    ،الشيعة مجتمعات   وهذه الدعوة إِلى إِهمال حفظ القرآن؛ كان لها آثارها في         
 ولا في   العراقلا في    ،الشيعة ولا بين أولاد     الشيعةلم أرَ بين علماء     :  فترة من الزمن   الشيعة وقد عاش بين     )٧(االله
 ولا من يعرف وجوه القرآن الأدائيـة، مـا          ، ولا من يقيم القرآن بعض الِإقامة بلسانه       ، من يحفظ القرآن   إيران

 الـذي   مصحف علي  الشيعة في القرآن الكريم، إثر انتظار       الشيعة؟ هل هذا أثر من آثار عقيدة        السبب في ذلك  
                                                           

  .)٤٦:ص(: الوشيعة: موسى جار االله )١(
  .)٧٩:ص(:  الخطابفصل: عن الطبرسي )٢(
  .)٤١٣:ص(: الإرشاد: المفيد )٣(
  .)٢٧٧:ص(: مقدمة الكتاب التي أحالت نصوص مخاطبة المهدي لمفيدهم للاحتجاج )٤(
  .)١/٢٧: (البحار: السي )٥(
  .)٧:ص(: فصل الخطاب: ، وانظر)١٧٢، ١٧١:ص(: الغيبة: النعماني )٦(
  .ستأتي ترجمته في محاولات التقريب )٧(



  ١١٨

 .)١(غاب بيد قائم آل محمد

 ،تصل إلى وجود مصحف شـيعي متـداول        وتلك الدعاوى حول وجود آيات محذوفة من القرآن لم        
المتفرقة يخدعون ا    فتراة في كتبهم  مع إمامهم المنتظر مع وجود تلك الآيات والسور الم         واكتفوا بانتظار ظهوره  

 وهو يخـالف المـصاحف      ابن مسعود قالوا إنه مصحف      مصحفاً الشيعة أخرج   )هـ٣٩٨(وفي عام   . الأغرار
أبـو حامـد     :الـشيخ  المحكمة الإسلامية التي تألفت من جمع من العلماء والقضاة برئاسـة            فحكمت ،كلها

 .)٣( حكمت بتحريفه وتم ذلك)٢(الإسفراييني

الموجود ريثما يخرج قرآم مـع إمـامهم          تأمرهم بالعمل بالمصحف   الشيعةت روايات في كتب     وجاء
قلت (: قال  عليه السلام  أبي الحسن  عن بعض أصحابه عن      محمد بن سليمان  إلى    بإسناده الكلينيفيروي  . المنتظر
ن نقرأها كما بلغنـا      ولا نحسن أ   ، إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها          ! جعلت فداك  :له

لـيعلمهم   ويعنون بالـذي سـيأتي    )٤() اقرءوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم      .لا : فقال ؟عنكم فهل نأثم  
 .)٥(مهديهم المنتظر

السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود        قد روي في الأخبار أم عليهم      :نعمة االله الجزائري  قال عالمهم   
 حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي           ،والعمل بأحكامه  من القرآن في الصلاة وغيرها،    

   .)٦(ويعمل بأحكامه  ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقرأ،الناس إلى السماء

  : في هذه الرواياتمعتقدهم 
لـون ـذه     يقو الروافضهل جميع    بعد ذكرنا لثبوت تلك الروايات عندهم وتواترها من طريقهم تُرَى         

 وآيـة االله الملـك      ، الذي يصفونه بركن الإسلام    -٤١٣ت  - المفيدالروايات، ويعتقدون ا؟ يقول شيخهم      
 : يقول،العلام

 وعدلوا فيه عن موجب     ،من تأليف القرآن    على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير       - الإماميةأي  - واتفقوا

                                                           
  .)٣٧:ص(: الوشيعة: ى جار االلهموس )١(
شرح المزني، في   : ومن مؤلفاته ..  إمام وقته كان يحضر درسه ستمائة متفقه       . أبو حامد  ،أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني      )٢(

، )٣،  ١٢/٢: (البداية والنهايـة  :  انظر ،)هـ٣٣٤( وكان مولده سنة     ،)هـ٤٠٦(توفي ببغداد عام    . خمسين مجلداً وغيره  
  .)٣/١٧٨: (ذهبشذرات ال

  .)٧/٢٣٧: (المنتظم: ابن الجوزي: ، وانظر)٤/٦٣: (طبقات الشافعية الكبرى: السبكي )٣(
  .)٢/٦١٩: (الكافي، كتاب فضائل القرآن، باب أن القرآن يرفع كما أنزل: الكليني )٤(
  .)٢/٢١٩: (هامش الكافي )٥(
  .)٣٦٤، ٢/٣٦٣: (الأنوار النعمانية )٦(



  ١١٩

وأصحاب الحـديث    ،المرجئةو ،الزيديةو ،الخوارجو ،عتزلةالم وأجمعت   ،التتريل وسنة النبي صلى االله عليه وسلم      
 .)١()الإماميةعلى خلاف 

 وجود خلاف   مفيدهم ولم يذكر    ،وهذا اعتراف من مفيدهم بأن هذه القولة الشنيعة مما شذت به طائفته           
 قـد   -٣٨١ت  - الـصدوق ـ الملقب عندهم ب   ابن بابويه القمي  مع أن شيخه    ! بين علمائهم في هذا المذهب    

 وتبعـه علـى ذلـك       )٢(، وأنكر نسبة الاعتقاد بالتحريف إليهم     ،هر بمخالفة هذا في رسالته في الاعتقادات      تظا
 ـ٤٣٦ت  - )٣(المرتضى  ـ٤٥٠ت  - )٤(الطوسي و - ه  ورابعهـم   ،المفيـد تلامذة    وهما من  -كما مر - - ه
 لذلك من قبيـل     دالمفي هل تجاهل    ؟القمي إلى خلاف شيخه     المفيد، لم يشر    -من القرن السادس  - )٥(الطبرسي

 قائم على هذا الإلحـاد      الشيعة أن إجماع    النوري الشيعةاقتناعة بأن مخالفته بسبب التقية أم ماذا؟ ويعترف شيخ          
 الشيعة أول من أحدث هذا القول في        ابن بابويه القمي  إن  :  يقول -  فخالف ذلك  ابن بابويه القمي  إلى أن جاء    
كر أنه لا يوجد في القرون المتقدمة من القرن الرابـع إلى الـسادس               ويذ ، وتبعه الثلاثة الآخرون   )٦(في عقائدهم 

 في هاتيك القرون متسالمون على القول بالتحريف ويؤكد أنـه     الشيعة وإن جميع    ،خامس لهؤلاء أنكر التحريف   
 إنما   أن إنكار هؤلاء    الجزائري االلهنعمة   ويرى عالمهم الشيعي     )٧(،لم يعرف الخلاف صريحاً إلا من هؤلاء الأربعة       

:  يقول ، فيقول بعد تأكيده أن أصحابه قد أطبقوا على صحة أخبار التحريف والتصديق ا             ؛هو من باب التقية   
 وحكموا بأن ما بين دفتي هذا المصحف هو القرآن          الطبرسيوالشيخ   ،الصدوقو ،المرتضى قد خالف فيها     .نعم

 ،ا القول إنما صدر منهم لأجل مـصالح كـثيرة         والظاهر أن هذ  ..  ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل      ،المترل لا غير  
 فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق         ، سد باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن          :منها

وكيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفام أخباراً كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن        .. التحريف لها 
 .)٨(لت ثم غيرت إلى هذاوأن الآية هكذا أنز

بالنسبة لمعتقد أولئك المنكرين أو لا يكـون          وقد يكون ما يقوله حقيقياً     ،الجزائريهذا ما يقوله عالمهم     
قد أثر   -في حدود علمي  - الطبرسي لكن يبقى أن هؤلاء الأربعة باستثناء        ،فاالله هو المطلع على القلوب والنوايا     

                                                           
  .)٥١:ص(: قالاتأوائل الم: المفيد )١(
  .)١٦١:ص(: الشيعة: محسن الأمين: انظر )٢(
  .)١/٣: (التبيان: الطوسي: انظر )٣(
  .)٤، ١/٣: (المصدر السابق )٤(
  .)١/١٥: (مجمع البيان: الطبرسي )٥(
  .)١١١:ص(: فصل الخطاب )٦(
  .)١٥:ص(: فصل الخطاب )٧(
  .)٣٥٨، ٢/٣٥٧: (الأنوار النعمانية )٨(



  ١٢٠

 يطعـن في    الخـصال  :روى حديثاً في كتابه    ابن بابويه القمي  ـ فيه، ف  عنهم ما يمس كتاب االله سبحانه ويطعن      
فـصل  صاحب    نقل عنه  المرتضى و -كما مر -  أثر عنه ذلك في بعض كتبه      الطوسيو -كما مر - ،االلهكتاب  
 زيـد  جمع الناس علـى قـراءة    :عظيم ما أقدم عليه     ومن ،عثمان من مطاعن    الشافي أنه عد في كتابه      الخطاب

إلا  فـصل الخطـاب    فلم يجد له صـاحب       الطبرسي أما   ،ما شك أنه من القرآن      وإبطاله ،وإحراقه المصاحف 
 لكن  ،)٣( وهذه قراءة واردة   )٢(تفسيرهفي  )١()فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى      ( : وغيره أبياستدلاله بقراءة   

ذلك واحـتج    ب )٤(والسنة الشيعة وقد اغتر صاحب     ، يريد أن يجعل الجميع على مذهبه      الخطاب فصلصاحب  
 . والواقع أن هذا لا يدين الرجل،بإيراده هذه القراءة  من قبيل التقيةالطبرسيعلى أن إنكار 

لم يعد يهضم هذا المعتقد، حـتى إن         الشيعة تبين لي أن بعض      فصل الخطاب ومن خلال قراءتي لكتاب     
وغـضب   - نفسه ابفصل الخط كما نقل ذلك صاحب     - يعتقد هذا الاعتقاد    كفر كل من   الشيعةأحد علماء   

 :أي- ،)٥(إنه ليس لذلك دواء إلا كثرة المراجعة ودوام التتبع        : وقال - فصل الخطاب  صاحب   :أي–من ذلك   
بمنقـولام، وأن    أن هذا معتقد لكبار علمائهم الذين يعظمـوم ويثقـون         : ذلك يبقى   ولكن مع  -لكتبهم

 لأا جـاءت عـن طريـق        ؛ يقبلون السنة  الكثير، وأم لا   مصادرهم المعتمدة حوت من هذا الباطل الشيء      
يجتمع في عقل واحـد صـيانة        والقرآن العظيم وصلنا من طريق الصحابة أيضاً، وأنه لا يتصور أن           الصحابة،

مـا    في رد  الشيعة لكن هذا الموقف من علماء       -موقفهم من الصحابة   كما سيأتي بيان  - القرآن وخيانة جامعيه  
إنه تقية فلا سبيل إلى معرفة ذلك علـى وجـه             لا نقول  ،بحانه وإنكاره س االلهورد في كتبهم مما يمس كتاب       

  . )٦(اليقين

                                                           
  .]٢٤:النساء)[تَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّفَمَا اسْتَمْ( )١(
  .)١٧(الورقة : فصل الخطاب )٢(
  .)١/٤٤٩: (فتح القدير: انظر.  وسعيد بن جبير، وابن عباس،رويت هذه القراءة عن أبي بن كعب )٣(
  .)١٣١، ١٣٠:ص(): الشيعة والسنة: (وهو إحسان إلهي ظهير )٤(
  .)٤٨(قة الور: فصل الخطاب )٥(
 لم يهاجم صاحب فصل الخطاب من أنكر هذه الفرية من أصحابه فيقول عن الصدوق               -يقيناً- ولو كان هذا الإنكار تقية     )٦(

 . وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق       ، هذا الخبر رواه الصدوق عن الكافي      -صاحب أحد صحاحهم الأربعة   -
اً عن المنكرين من أصحابه لهذا الاعتقاد الذي يؤكد أنه متواتر من طـرقهم              ويعتذر أحيان . )١٢٠(الورقة  : فصل الخطاب 
 ويقول في الاعتذار عن إنكار      ،)١٧٦(الورقة  : المصدر السابق . إن أخبار التحريف متفرقة فلهذا لم يعرفها      : الكاذبة بقوله 

 الناشئ من قلة تلك الكتـب        لقلة تتبعه  ؛ والطوسي في إنكاره معذور    :-صاحب كتابين من صحاحهم الأربعة    -الطوسي  
 هذا الاعتذار يؤيد القول بأن هذا الافتراء على كتاب االله يزيد الوضع له في كتب القوم يوماً بعـد                    ،)١٧٥الورقة  ( .عنده
  .يوم



  ١٢١

لكن أقول بأن من يتبرأ من هذا الكفـر          ، قد ذهب إلى ذلك    )٢(الشيعة، و )١(وإن كان البعض من السنة    
 ..ذلك منه واالله يتولى السرائر بعد إيمانه باالله ورسوله نقبل

 وذلك بأن يعيدوا النظر في سائر مـا         ،خطوات يجب أن تتلوها   خطوة   -إن كان بصدق  - وهذا الإنكار 
 إلى أم يجب أن يسلكوا هذا المسلك إِذ         -كما مر - السيالمسلمين، وقد أشار شيخهم      شذوا به عن جماعة   

 على إِنكار أخبار التحريف التي تواترت من طرقهم بالكذب والافتراء يترتب على ذلك رفع               -في رأيه - يترتب
 فإِن تواتر هذا الكذب في كتبهم من أكبر الأدلة على وضعها،            ؛وهذا حق .. لاعتماد عن سائر أخبارهم   الثقة وا 

  .وفشو الكذب فيها

  : هذا الافتراء عند الشيعةبداية 

 والقـول   - علـي النص على إمامة    - بالإمامة  أول من أحدث القول    ابن سبأ  أن   الشيعةاعترفت كتب   
ابن ا لم تشر إلى أنه قد صدر منه قول بأن الصحابة حرفوا القرآن فمن هو                 ولكنه -كما مر -بالرجعة، وغيرها   

 ؟الشيعة الآخر الذي وضع هذه الفرية، ومتى بدأ القول ذا الافتراء بين سبأ
 إن بدايـة هـذه      :لم أر من تعرض لهذا، والإجابة المحددة الجازمة ليست ميسرة لكن نستطيع أن نقول             

 أن  -كمـا سـيأتي   -  يرون الشيعةـ ف ، على عقائدهم من الكتاب والسنة     الشيعةالفرية، مرتبطة ببدء احتجاج     
ومع ذلك لا   .. الإمامة من أصول الدين كالصلاة والزكاة أو أهم، ومن أنكر الإمامة كمن أنكر النبوة أو أشد               

م بد إذا    وكذا سائر عقائدهم في الصحابة والرجعة، والبداء، فلم يكن له          ،االلهذكر لإمامتهم وأئمتهم في كتاب      
 ولهذا رأينا أن هذه الفرية قد سجلت في أول كتـاب ظهـر              ،أرادوا أن يقيموا مذهبهم إِلا القول ذه الفرية       

 أنـه   أبي عبد االله  والذي يروون عن     ،سليم بن قيس   كتاب  وهو -حسب تقديرهم لأسبقية كتبهم   - )٣(للشيعة
 ولا يعلم   ،عنده من أمرنا شيء     فليس قيس الهلالي كتاب سليم بن    من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا        (: قال فيه 

وهـو   :السيوقال  )٤() وهو سر من أسرار آل محمد صلى االله عليه وآله          ، وهو أبجد الشيعة   ،من أسبابنا شيئاً  
علي بن   أربع روايات لهم تفيد أن       السيأورد   ثم)٥(.وأقدم كتاب صنف في الإسلام     ،الشيعةأصل من أصول    

 .)٦(سليم عليه الكتاب وقال صدق قرئ - مما يفترونبرأه االله- الحسين

                                                           
  .، وغيره)١٢٤:ص(: الشيعة والسنة: انظر. إحسان إلهي ظهير: مثل )١(
  .-كما مر-نعمة االله الجزائري : مثل )٢(
  .أنه أول ما صنف ودون في الإسلام: زعم) ٤/٦٧: (، وفي روضات الجنات)٣٠٨-٣٠٧ص : (الفهرست: ابن النديم )٣(
  .)٤٠(رقم ) ٢٠/٤٢: (هامش وسائل الشيعة: ، وانظر)٢/١٥٢: (الذريعة: أغابزرك الطهراني )٤(
  .)١/١٥٨: (البحار: السي )٥(
  .)١٥٨-١/١٥٦: (البحار: السي )٦(



  ١٢٢

في الاثني عشر، وبـاب دعـائم الكفـر           يعتمد عليه وأخرج له في عدة أبواب كباب ما جاء          الكلينيو
خلعوا عليه    وهذا الكتاب الذي   )٢(وهو أيضاً موضع ثناء المعاصرين    . )١(وغيرهما الصدوقوغيرها، وكذا الشيخ    
 رواه عنه   كتاب سليم بن قيس    :ابن النديم فقط، يقول    يصلهم إلا عن طريق رجل واحد     هذا الثناء والتوثيق لم     

 .)٣( لم يروه غيرهعياش أبان بن أبي

الاضطراب في الطريق غير قادح وهو واقـع في           من يترائىما  :  مضطربة ولكنهم يقولون   والكتاب طرقه 
اب لم أجد له ذكراً في المراجع التي رجعت          الذي ينسبون إليه الكت    سليم بن قيس   و )٤(أَصحابنا أكثر طرق كتب  

 ،الحسنو ،علياًيزعمون أنه مصنف أول كتاب في الإسلام، وأنه أدرك            مع أم  ، إِلا في المراجع الشيعية    )٥(إليها
ت ( أيـام ولايتـه   الحجـاج عـن    مـستتراً علي بن الحسين وتوفي أيام    الباقرو ،علي بن الحسين  و ،الحسينو
 .الرجل شيئاً مذكوراً ولكننا لم نجد له ذكراً قاً لكان هذاوهذا لو كان ح)٦()هـ٩٠

 .)٧(السنة متروك  الذي روى عنه الكتاب فهو عند محدثين أبي عياشبأبان أما 

 فهي  ،الباطنيين التي تحارب الإسلام والمسلمين     وأما نصوص الكتاب فهي تضعه في المقام الأول من كتب         
 ،لا حاجة لنا فيـه     : رداه وقالا  عمر و أبا بكر  وأنَّ   ،ف القرآن كما أنزل    أل علياًوتزعم أن    االلهتطعن في كتاب    
 .)٨(،وأما حرفا القرآن

 وتقول إن -يا من هو بكل شيء عليم  ،يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن       - بأوصاف الإله    علياًوتصف  
بعد  فصعقوا ثم أفاقوا   ؛ والمهاجرون والأنصار  عمر و أبو بكر وإنه سمعه    ،عليـل هذا الوصف صدر من الشمس    

                                                           
  .)٢/١٥٤: (الذريعة: أغابزرك الطهراني:  وانظر،)٤/٦٨: ( الجناتروضات: الخوانساري )١(
  .وما بعدها) ٢/١٥٢: (الذريعة: آغابزرك الطهراني: نظرا، و)٢٩:ص(: الشيعة وفنون الإسلام: حسن الصدر )٢(
، )٧٤:ص(هامش  : تعليق محمد صادق بحر العلوم على رجال الطوسي       : ، وانظر )٣٠٨-٣٠٧ص  : (الفهرست: ابن النديم  )٣(

  .)٤/٦٧: (روضات الجنات: الخوانساري: وانظر
  .)٤/٦٨: (روضات الجنات: الخوانساري )٤(
أبو الفضل إبراهيم، وكذلك تاريخ ابن       لم أجده في تاريخ الطبري كما يظهر ذلك من خلال فهرس الأعلام الذي وضعه              )٥(

 رات الذهب لابن العماد الحنبلي، والبدايـة       وليس له ذكر في شذ     ،إحسان عباس  الأثير كما يبدو من فهارسه التي وضعها      
ابن سعد، ولا في ـذيب التهـذيب، ولا في           والنهاية لابن كثير، ولا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وطبقات           

  .إلخ)... مخطوط( ولا في ذيب الكمال، للمزي ،للبخاري والصغير المغني للذهبي، أو التاريخ الكبير
  .)١٠٧:ص(: الفهرست: ، الطوسي)٤-٣:ص(: الرجال: قيأبو جفر البر )٦(
  .)١/٣١: (التهذيب ، تقريب)٧:ص(: ، ديوان الضعفاء والمتروكين)٧:ص(: المغني في الضعفاء )٧(
النصوص التي تطعن في كتاب االله عن كتاب         ، وذكر صاحب فصل الخطاب بعض     )٦٦:ص(: كتاب سليم بن قيس   : انظر )٨(

  .)مخطوط (.)١١٨-١١٧ص ( :ابفصل الخط: انظر. سليم هذا



  ١٢٣

 . إلى أمثال هذه النصوص الباطنية)١(ساعات

في مدح الكتاب وتوثيقه، ولكن بعض       الشيعةوكل أمارات الكذب في سنده ومتنه لم تحد من مبالغات           
نفسه، ولا   الكتاب فرأوا من الواجب كشف حقيقته قبل أن يقوض أساس التشيع            رام شيء في   الشيعةعلماء  

 أو غير ذلك من المطاعن في الإسـلام  عليأو تأليه    هذا الأمر الذي رام هو الطعن في القرآن،        يظن القارئ أن  
تضمن نصاً يكشف وضعه      وأنه ،الذي أشكل عليهم في الكتاب هو أنه جعل الأئمة ثلاثة عشر           إنما الأمر ،  نفسه

  لأنه غصب الإمامة من    ؛ند الموت  وعظ أباه ع   محمد بن أبي بكر   إن   : وهو النص القائل   ،لمخالفته لحقائق التاريخ  
 .)٢(؟أباه وعمره ثلاث سنوات  ولد في سنة حجة الوداع فكيف يعظمحمد بن أبي بكرمع أن  ،علي

المشار إليه، والتوقف في الفاسـد مـن         والوجه عندي الحكم بتعديل   :  فمن قائل  الشيعةفاختلف علماء   
الكتاب ليـتلاءم    ومنهم من قام بتعديل    ،أبي عياش أبان بن    وضعه   )٤(موضوع  إن الكتاب  : ومن قائل  ،)٣(كتابه

عبد  إن ما وصل إلينا من نسخ الكتاب هو أن :فقال ؛ إلى التغير في الكتاب  الخوانساري وأشار   ،والمنطق الشيعي 
 .)٥( وعظ أباه عند الموت بن عمراالله

 .-كذا- )٦(الأموية لغرض صحيح وحكم بعض المعاصرين من شيوخهم أنه موضوع في آخر الدولة

 السبئية فالآراء   ،السبئية أرى أا ضرورية لمحاولة اكتشاف الأيدي        كتاب سليم بن قيس   هذه الوقفة عند    
حرفـوا    فرية القول بأن الصحابة    ابن سبأ  لم تذكر أن من آراء       الشيعةفي كتب    ابن سبأ ـالتي نقلت منسوبة ل   

 الوثائق من كتب السنة حملت إلينا أن مـن          بعض  على إشاعة هذه الفرية وإن كانت      ابن سبأ القرآن، لم يتجرأ    
 لأا  ؛الصحابة حرفوا القرآن    لكنه لم يقل إن    ،)٧(عليالقرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند         آرائه زعمه بأن  

رسـالة   إلى القول بأن هذا القرآن جزء من تسعة أجزاء وكذلك ورد في             فعدل عنها  ؛وسيلة سريعة لانكشافه  
 -كـذا -  التي أدركنا يقولـوا    السبئيةهذه   ومن خصومة (:  قوله -هـ٩٥ت  - )٨(يةالحسن بن محمد بن الحنف    

                                                           
  .)٣٢-٣١:ص: (كتاب سليم بن قيس )١(
 النص في كتاب    هذاولم أجد   ). ٤١٤-٤١٣ص  ): (الرجال(ابن داوُد   : ، وانظر )٤/٦٧: (روضات الجنات : الخوانساري )٢(

  ..!! المطبوع، وهذا دليل أم يغيرون في كتبهم-سليم
  .٨٣ص ): الرجال: (ابن داوُد )٣(
  .المصدر السابق. ، وأبان بن أبي عياش ضعيف عندهم)٤١٤ -٤١٣ص ): (الرجال: (ابن داوُد )٤(
  .)٤/٦٩: (روضات الجنات )٥(
  .)٣٧٤ ،٢/٣٧٣: (أبو الحسن الشعراني في تعليقه على الكافي مع شرحه للمازندراني )٦(
  .)مخطوط (٣الورقة : الضعفاء: الجوزجاني )٧(
وهـي  - له رسالة في الإرجاع ،الحنفية وأبوه يعرف بابن) أبو محمد المدني(لهاشمي  الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ا         )٨(

 إني وقفت على كتاب الحسن بن محمد أخرجه ابن أبي عمـر العـدني في              :  قال ابن حجر   -التي نقلنا منها النص المذكور    



  ١٢٤

نبي االله كاتماً     كتم تسعة أعشار القرآن ولو كان      االله ويزعمون أن نبي     ،وعلم خفي  هدينا لوحي ضل عنه الناس    
 .)١() الآية]٣٧:الأحزاب)) [يْهِوَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَ(( :زيدمرأة ا لكتم شأن االلهشيئاً مما أنزل 

 وجاءت فيما بعد في أول كتاب       ابن سبأ  في أن الصحابة حرفوا القرآن لم ترد ضمن آراء           الشيعةفعقيدة  
 وكـادت   عياش أبان بن أبي   أن الكتاب موضوع، وام في وضعه        ابن الغضائري   وكشف عالمهم  ،الشيعةألفه  

 وهـو   ، وزاد عليهـا   ير من تلقف هذه الأساط    كتاب سليم  بعد لكن جاء    ،هذه الروايات أن تموت ذا الحكم     
 .هذه العقيدة الباطلة  ممن أرسوا دعائمعلي بن إبراهيم القمي وشيخه الكلينيويعتبر  ،الكافي  في كتابهالكليني

 . المعتمدة إلى اليومالشيعة من مصادر تفسير شيخه القميو ،الكافي :الكلينيولا يزال كتاب 

  .-كما مر- الشيعة كتب ت فيوفشت هذه الروايا

  : في تأويل القرآنانحرافهم 
 تضمنت تأويلات باطنيـة  -آل البيت تلك التي يزعمون تلقيها عن- الشيعةتضمنت كتب التفسير عند     

 ومن العجيب أن تـسند هـذه        ،لآيات القرآن لا تتصل بمدلولات الألفاظ، ولا بمفهومها ولا بالسياق القرآني          
وهي في حقيقة الأمر طعن مـبطن في        ! !جعفر الصادق  آل البيت ويسند معظمها إلى       الأكاذيب الفاضحة إلى  

  .ولكنهم أسندوها لآل البيت حتى ينخدع الأغرار ا.. الآل كما أا إلحاد في آيات االله وصد عن سبيله

تفـسير   و ،تفـسير العياشـي    و القمي تفسيرـك: وهذه التأويلات مدونة في تفاسيرهم المعتبرة عندهم      
وافر وعلى   كتبهم المعتمدة في الحديث قد أخذت من تلكم التأويلات بقسط          كما أن  ،تفسير الصافي  و ،البرهان
 .وغيرهما للمجلسي البحار و،للكليني أصول الكافي: رأسها

 الذي وضعه   تفسير القرآن في التفسير هو      أن أول كتاب وضع الأساس الشيعي      )٢(ويرى بعض الباحثين  
ما اتسع وأغرق في      فكان هذا نواة لتفسير شيعي سرعان      -١٢٨ :ت- )٣(جابر الجعفي  هجرةفي القرن الثاني لل   

 ..باطنيته

الإطالة، ولكن الغرض من ذلك أن نتبين   أمثلة وشواهد لهذه التأويلات وقد يكون فيها بعض       : وفيما يلي 
                                                                                                                                                                                     

  .)٢/٣٢٠: ( ذيب التهذيب.)هـ٩٥ت ( :كتاب الإيمان
  .)مخطوط (.)٢٥٠-٢٤٩:ص: (الإيمان: كي العدنيمحمد بن يحيى بن أبي عمر الم )١(
وقد ذكرت بعض كتب الشيعة كتاب التفـسير، لجـابر          ). ٣٠٤-٣٠٣:ص: (مذاهب التفسير الإسلامي  : سهيرتجولد   )٢(

  .)١/١٩٦: (، أعياد الشيعة)٧٠:ص(: الفهرست: الطوسي: الجعفي، انظر
 أما عند الشيعة فأخبارهم في شأنه متناقضة لكنهم يحملـون           ،قد مضى بيان ذلك في ترجمته     . وهو كذاب عند أهل السنة     )٣(

: وسائل الشيعة : انظر.  ويرجحون توثيقه كعادم في توثيق من على مذهبهم وإن كان كاذباً           ،التقيةفيه على   أخبار الطعن   
)٢٠/٥١(.  



  ١٢٥

 ـ          هل هذه التأويلات تمثل    ات شـاذة وضـعيفة،     ظاهرة عامة، وقاعدة مطردة في كتبهم الأصيلة، أم هي رواي
التفسير الشيعي، وهذه المعرفة لا تتأتى إلا بأن نمد          ومندسة في كتبهم ولا تمثل المسار العام والاتجاه الأساسي في         

 فلنبدأ  ،المعتبرة عندهم  النفس في العرض، وأن نحتاط أيضاً في نقلنا من كتبهم بحيث لا نأخذ إلا من مصادرهم               
 :نيات القرآرحلتنا مع تأويلام لآ

 ـ    نجد في مصادرهم الأصيلة والمعتبرة في الحديث والت       : أولاً ) الإمامـة (فسير وغيرهما آيات كثيرة تفسر ب
 :ومن ذلك) الأئمة(وبـ) الولاية(وبـ

فَآمِنُوا بِاللَّهِ  ((:  فقوله سبحانه  ، ما ورد في كتاب االله من آيات تتحدث عن القرآن يفسروا بالأئمة            )أ(
عنـدهم   ، وفي رواية أخـرى    )١(نور الأئمة : النور: يقولون ،الآية ]٨:التغابن)) [.. الَّذِي أَنزَلْنَا  وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ 

: النـور (:  يقولـون ]١٥٧:الأعراف)) [وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ    ((:  وقوله سبحانه  )٢(الأئمة: النور: تقول
 .)٣() والأئمة عليهم السلامعلي

لة واضحة وجلية على أن المراد بالنور في الآيتين هو القرآن، ولكن نلمس هذا الشطط               والملاحظ أن الدلا  
 الحسن و عليـ البيت ك  آلالبالغ في التأويل، ومع ذلك يسند هذا التأويل الذي لا تربطه بالآية أدنى رابطة إلى                

 !! والعقل والدين، وهم أهل العلم واللغةالصادق أو ،الباقر أو الحسينأو 

 !!من السماء إنزالاً  على هذا التأويل الذي أعطوه للآية نفهم أن الأئمة أنزلواوبناءً

ية الدلالة علـى أن المقـصود       ث عن القرآن ولو كانت الآية في غا       دوتمضي تأويلام للآيات التي تتح    
وَإِذَا تُتْلَـى   (( :الله في قول ا   -رحمه االله وبرأَه االله مما يفتري المفترون      - محمد الباقر  أبي جعفر  فيروون عن    آن؛القر

عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ                      
- )٤( واتبعنـاه  عمر و أبو بكر  عليبدل مكان   : قالوا. الآية ]١٥:يونس)) [...نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ      

   -كذا
 ]١٥:يـونس )) [ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ     (( :قوله  عليه السلام في   أبي عبد االله   عن   أبي السفاتج وعن  

                                                           
  .)١/١٩٤: ( وجلالكافي، للكليني عن أبي جعفر، كتاب الحجة، باب أن الأئمة عليهم السلام نور االله عز )١(
  .)١/١٩٥:ص(: المصدر السابق )٢(
:  كتاب الحجة، باب أن الأئمة عليهم السلام نور االله عز وجـل            ،الكافي، للكليني بإسناده إلى أبي عبد االله جعفر الصادق         )٣(

)١/١٩٤(.  
: سير نـور الـثقلين    ، وفي تف  )٢/١٨٠: (، وتفسير البرهان  )١/٤١٩: (أصول الكافي : ، وانظر )٢/١٢٠: (تفسير العياشي  )٤(

  .لو بدل مكان علي أبو بكر أو عمر اتبعناه). ٢/٢٩٦(



  ١٢٦

 .)١( أمير المؤمنين:يعني

يهـدي إلى   : بقـولهم  ]٩:الإسراء)) [.. هِيَ أَقْوَمُ  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي    ((: ويفسرون قوله سبحانه  
 .)٣( يهدي إلى الولاية:، وفي رواية)٢(الإمام

من غير أي مرتكز من المرتكزات الـتي         ويفسرون ما ورد في الآيات من لفظ النور ونحوه بالأئمة         ) ب(
  . عند علماء اللغة-علم الدلالة-المعروفة في  تقوم عليها الدلالة، تلك المرتكزات

: سألته عن قول االله تبارك وتعالى     ( :قال ، عليه السلام  أبي الحسن  عن   محمد بن فضيل   عن   الكلينيفيروي  
  يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليـه الـسلام         : قال ]٨:الصف)) [..يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ    ((

 ، والإمامة هي النور   ،الإمامة واالله متم : يقول:  قال ]٨:الصف)) [ مُتِمُّ نُورِهِ  وَاللَّهُ((: قوله تعالى : بأفواههم، قلت 
 .)النور هو الإمام: قال)٤(]٨:التغابن)) [فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا((: وذلك قول االله عز وجل

 اللَّهُ نُورُ الـسَّمَوَاتِ (: (لسلام في قوله تعالىا  عليه جعفر الصادقااللهأبي عبد  أيضاً عن الكلينيويروي 

 :الحـسن  ،]٣٥:النـور )) [فِيهَا مِصْبَاحٌ ( (: عليها السلام  فاطمة ]٣٥:النور)) [..وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ   
 كوكب  فاطمة ،]٣٥:النور)) [الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّي   (( :الحسين ]٣٥:النور)) [الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  ((

زَيْتُونِةٍ لا شَـرْقِيَّةٍ    ( (، عليه السلام  إبراهيم ]٣٥:النور)) [يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ   ( (:دري بين نساء أهل الدنيا    
 ،نفجـر ـا    يكاد العلم ي   ]٣٥:النور)) [يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ  (( ،نصرانيةولا   يهودية لا   ]٣٥:النور)) [وَلا غَرْبِيَّةٍ 

)) يَهْدِي اللَّـهُ لِنُـورِهِ مَـنْ يَـشَاءُ        ( (، إمام منها بعد إمام    ]٣٥:النور)) [وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ      ((
اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ    . .(( ]٣٥:النور)) [..وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ   ( (، للأئمة من يشاء   االله يهدي   ]٣٥:النور[

  . )٥( إمام يوم القيامة]٤٠:النور)) [فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ(( ، عليها السلامفاطمة إماماً من ولد ]٤٠:النور)) [لَهُ نُوراً

ما جاء في كتاب االله من النهي عن الشرك          وكما أولوا ما جاء عن القرآن والنور بالإمامة، يؤولون        ) ج(
وحده واجتنـاب    ما جاء في عبادة االله    يؤولون   و ،عليأو الكفر بولاية     ،عليفي ولاية    والكفر يؤولونه بالشرك  

 :ذلك  ومن،الطاغوت بولاية الأئمة والبراءة من أعدائهم
                                                           

: ، وفي تفسير نـور الـثقلين      )٢/١٨٠: (، وتفسير البرهان  )١/٤١٩: (أصول الكافي : ، وانظر )٢/١٢٠: (تفسير العياشي  )١(
  .لو بدل مكان علي أبو بكر أو عمر اتبعناه). ٢/٢٩٦(

: ، والبرهـان  )٣٨٣-٢/٢٨٢: (التفسير العياشي : ، وانظر )١/٢١٦: ( يهدي للإمام  الكافي كتاب الحجة، باب أن القرآن      )٢(
  .)١/٩٦٠: (، والصافي)٢/٤٠٩(

  .المصادر السابقة ما عدا الكافي )٣(
، وفي  )٥/٣١٦: (تفسير نور الـثقلين   : ، وانظر )١/١٩٦. ( كتاب الحجة، باب أن الأئمة عليهم السلام نور االله         .الكافي )٤(

  .)٥/٣١٧: ( النور بمهديهم المنتظر، عن تفسير نور الثقلينتفسير القمي فسر
  .)٣/٦٠٤: (تفسير نور الثقلين: ، وانظر)١/١٩٥: (الكافي، كتاب الحجة، باب أن الأئمة عليم نور االله عز وجل )٥(



  ١٢٧

 في  االله وذلك قول    ،ما بعث االله نبياً قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا         (:  عليه السلام  أبي جعفر عن  ) ١(
 .)١(])٣٦:النحل)) [ةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَوَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّ(( :كتابه

 ]٥١:النحـل )) [.. لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ        ..(( : في قوله تعالى   االلهأبي عبد   وعن  ) ٢(
 .)٢()هو إمام واحد  إنما، لا تتخذوا إمامين:يعني بذلك(: قال

))  لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُـكَ وَلَتَكُـونَنَّ مِـنْ الْخَاسِـرِينَ           ..(( : في قوله سبحانه   الباقروعن  ) ٣(
 عليه الـسلام ليحـبطن عملـك ولتكـونن مـن            علي لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية     (: ، قال ]٦٥:الزمر[

 .)٣()الخاسرين

))  فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَـادَةِ رَبِّـهِ أَحَـداً           ..(( : في قوله سبحانه   االلهأبي عبد   وعن  ) ٤(
لا يـشرك    ،عليـالتسليم ل ) وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً    ( ،العمل الصالح المعرفة بالأئمة   (:  قال ]١١٠:الكهف[

 عليـه الـسلام في    االلهأبي عبد   لهم عن    ، وفي رواية أخرى   )٤()الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله         معه في 
لا يتخذ مع ولاية آل محمد صلوات االله علـيهم          (:  قال ]١١٠:الكهف)) [وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً    (( :قوله
 .)٥()غيرهم

)) ..وَلا تَكُونُـوا أَوَّلَ كَـافِرٍ بِـهِ       . .(( : في قولـه سـبحانه     أبي جعفـر   عن   جابر الجعفي عن  ) ٥(
 .)٧(علياًيعني : قال)٦(]٤١:رةالبق[

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِـنْ      ((: االله  عليه السلام عن قول    أبا عبد االله  سألت  :  قال جابر الجعفي وعن  ) ٦(
يعنـون  - هم أولياء فلان، وفلان، وفلان (:  فقال :قال ]١٦٥:البقرة)) [..دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ     

 .)٨()الإمام  اتخذوهم أئمة من دون- عنهماالله وعثمان رضي عمرو با بكرأ

                                                           
  .)٣/٥٣: (، تفسير نور الثقلين)١/٩٢٣: (، الصافي)٢/٣٦٨: (، البرهان)٢/٢٥٨: (تفسير العياشي )١(
  .)٣/٦٠: (، تفسير نور الثقلين)٢/٣٧٣: (، تفسير البرهان)٢/٢٦١: (ير العياشيتفس )٢(
 تفسير  : وانظر ، أصول الكافي  : وانظر ،وقد نقل هذه الرواية عن القمي شيخ الكليني في تفسيره         ) ٢/٤٧٢: (تفسير الصافي  )٣(

  .)٤٠/٤١٨: (نور الثقلين
  .)٣١٨-٣/٣١٧: (، تفسير نور الثقلين)٢/٣٦( :، تفسير الصافي)٢/٤٩٧: (، تفسير البرهان)٢/٣٥٣: (تفسير العياشي )٤(
  .)٢/٣٦١: (الصافي )٥(
فالضمير يعود كما هو واضح     ] ٤١:البقرة)[وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ          : (الآية الكاملة  )٦(

  .وهو غير مذكور أصلاً، والخطاب في الآية لبني إسرائيل) علي(عوه إلى أرج من السياق يعود إلى القرآن، وهم
  .)١/٤٢: (تفسير العياشي )٧(
  .)١/١٥١: (الثقلين ، تفسير)١/١٥٦: (، الصافي)١/١٧٢: (، البرهان)١/٧٢: (تفسير العياشي )٨(



  ١٢٨

)) .. إِنَّهُمْ اتَّخَـذُوا الـشَّيَاطِينَ أَوْلِيَـاءَ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ            ..(( : في قوله سبحانه   أبي عبد االله  وعن  ) ٧(
 .)١() أئمة دون أئمة الحق:يعني(:  قال]٣٠:الأعراف[

)) إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُـشْرَكَ بِـهِ        (( :أما قوله (:  عليه السلام قال   فرأبي جع  عن   جابر الجعفي وعن  ) ٨(
)) وَيَغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلِـكَ لِمَـنْ يَـشَاءُ          (( : وأما قوله  ،علي  يعني أنه لا يغفر لمن يكفر بولاية       ]٤٨:النساء[
  .)٢()والى علياً عليه السلام  يعني لمن]٤٨:النساء[

محاولة لهدم الأصل الأول في الإسلام وهو التوحيد، وإعطاء الشرك  وهي. باب كثيرةوالروايات في هذا ال 
 .ومحاولة خطيرة لتفسير التوحيد والشرك والكفر بغير معانيها الحقيقية.. صفة الشرعية

 :ويؤولون بعض الآيات الواردة في الصلاة بالأئمة والإمامة) د(

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ   ((:  عليه السلام في قوله     عبد االله  أبي عن   عبد الرحمن بن كثير    عن   زرارةعن  ) ١(
 الحـسن رسول االله وأمـير المـؤمنين و      : الصلاة(: ، قال ]٢٣٨:البقرة)) [وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ    

 .)٣()للأئمة  طائعين: وقوموا الله قانتين،أمير المؤمنين:  والوسطى،الحسينو

. ]١١٠:الإسـراء )) [..وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا     . .(( في قوله سبحانه     بي جعفر أوعن  ) ٢(
ولا تكتمها   :عني ي ،)ولا تخافت ا   (،حتى آمرك بذلك   ولا بما أكرمته ا    ولا تجهر بولاية علي   : تفسيرها( :قال

 .-كذا-)٤()علياً وأعلم ما كرمته به

)) وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِـكَ سَـبِيلًا     (( :فأما قوله  في تفسير الآية بمثل ما مضى وزاد       أبي جعفر وفي رواية لهم عن     
غـدير    فأذن له بإظهار ذلـك يـوم       ، بولايته عليلك أن تجهر بأمر      تسألني أن آذن  (:  يقول ]١١٠:الإسراء[
 .)٥()..خم

يعني : ، قال ]٢٩:الأعراف)) [..سْجِدٍوَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَ    ((:  في قوله سبحانه   أبي عبد االله  وعن  
 .)٦(الأئمة

 وذلك في قوله    ،لعموم الأعمال الصالحة بالإمامة     وقد مضى تأويلهم   ،هذه بعض تأويلام لآيات الصلاة    

                                                           
  .)١/٥٧١: (تفسير الصافي )١(
  .)١/٤٨٨: (تفسير نور الثقلين) ١/٣٧٥: (لبرهان، ا)١/٣٦١: (، الصافى)٢٤٦-١/٢٤٥: (تفسير العياشي )٢(
  .)٧/١٥٤: (البحار) ١/٣٣١: (تفسير البرهان: ، وانظر)١/١٢٨: (تفسير العياشي )٣(
  .)٢٣٥/٣: (، تفسير الثقلين)٢/٤٥٢: (، تفسير البرهان)١/٩٩٩: (، تفسير الصافي)٢/٣١٩: (تفسير العياشي )٤(
  .)٢٣٦-٣/٢٣٥: (، تفسير نور الثقلين)٢/٤٥٢: (، البرهان)١/٩٩: (في، تفسير الصا)٢/٣٢٠: (تفسبر العياشي )٥(
  .)٢/١٧: (، تفسير نور الثقلين)٧/٦٩: (، البحار)٢/٨: (، البرهان)٢/١٢: (تفسر العياشي )٦(



  ١٢٩

 :لح العمل الـصا   :قالوا  حيث ]١١٠:الكهف)) [فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً       (( :سبحانه
تأويل بعض   الأعمال الصالحة يغني عن التمثيل لسائرها من مثل قولهم في          المعرفة بالأئمة، وهذا التعميم في تأويل     

 وغيرها مما لا    )١( لقاء الإمام  : التفث : قال ]٢٩:الحج)) [..ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ  (( : وهو قوله سبحانه   ،آيات الحج 
باب أم الصلاة والزكاة والحج والـصيام       ( عقد باباً في البحار بعنوان       لسيا حتى إن    ؛لاستيعاا يتسع المقام 

  . )٢( وأعداؤهم الفواحش والمعاصي في بطن القرآن،وسائر الطاعات

الأمر، وأهل الـذكر، وآيـات االله الكونيـة،     تأويلهم لما ورد في كتاب االله عن المؤمنين، وولاة        ) هـ(
 : ومن ذلك.تأويلهم لذلك بالأئمة الاثني عشر ،ومخلوقاته، وآلائه ونعمه، وغيرها

  :  فيقولون؛ما ورد في المؤمنين من أوصاف يقصروا على الأئمة) ١(

 اتَّقُوا  ..((:  عن قول االله عز وجل     أبا جعفر سألت  (:  قال بريد بن معاوية العجلي    عن   ةابن أذين عن  ) أ(
سألته عن قول االله عز     (:  قال أبي الحسن الرضا   وعن   .)إيانا عني :  قال ]١١٩:التوبة)) [اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ   

 .)٣()بطاعتهم  والصديقون، الأئمة: الصادقون: قال]١١٩:التوبة)) [ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ..(( :وجل

ذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ   الَّ((:  عليه السلام عن قول االله عز وجل       أبا عبد االله  سألت  (:  قال أبي ولاد عن  ) ب(
 .)٤()السلام  هم الأئمة عليهم: قال]١٢١:البقرة)) [يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّـذِينَ     (( :عز وجل   عليه السلام عن قول االله     أبا جعفر سألت  ( : قال سالمعن  ) ج(
:  قـال  ]٣٢:فاطر)) [.. عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ           اصْطَفَيْنَا مِنْ 

وغـير ذلـك     ،)٥() الذي لا يعرف الإمام    :العارف للإمام، والظالم لنفسه    : الإمام، والمقتصد  :السابق بالخيرات 
 .كثير

 :العلم هل الذكر، والراسخون في العلم، والذين أوتواوالأئمة هم أ) ٢(

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنْـتُمْ لا        (( :عز وجل   في قول االله   أبي جعفر  عن   عبد االله بن عجلان    عن   )أ(
عـز  وقوله   »الذكر أنا والأئمة أهل الذكر    «: وآله  قال رسول االله صلى االله عليه      :، قال ]٤٣:النحل)) [تَعْلَمُونَ

                                                           
 :، وانظـر  )٢/١٩٣ج  ( الد الثاني    . الوافي، أبواب الزيارات وشهود المشاهد     : انظر .رواه شيخهم الطوسي في التهذيب     )١(

  .)٣/٤٩٢: (تفسير نور الثقلين
  .)٣٠٤-٢٨٦:ص /٢٤ج : (البحار: السي )٢(
: الكافي، كتاب الحجة، باب ما فرض االله عز وجل ورسوله صلى االله عليه وسلم وآله من الكون مع الأئمة عليهم السلام                     )٣(

)١/٢٠٨(.  
  .)١/٢١٥: (تابه هم الأئمة عليهم السلامعباده وأورثهم كمن الكافي، كتاب الحجة، باب في أن من اصطفاه االله  )٤(
  .)١/٢١٤: (هم الأئمة عليهم السلام الكافي، كتاب الحجة، باب في أن من اصطفاه االله من عباده وأورثهم كتابه )٥(



  ١٣٠

نحن قومـه   ( : عليه السلام  جعفر أبو قال   ]٤٤:الزخرف)) [وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ     ((: وجل
 )١()ونحن المسئولون

آل )) [وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ       (( : عليه السلام في قوله تعالى     أبي عبد االله  عن  ) ب(
الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة       -وعنه-  ونحن نعلم تأويله   ،الراسخون في العلم   نحن(:  قال ]٧:عمران
 .)٢()من بعده

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِـي      (( :سمعته يقول ( : عليه السلام قال   أبي عبد االله   عن   هارون بن حمزة  وعن  ) ج(
 .)٣() هم الأئمة عليهم السلام خاصة:، قال]٤٩:العنكبوت)) [..لْمَصُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِ

 .)٤(التأويل السابق  أربع روايات أخر في تفسير الآية بنحوالكلينيوساق 

  .والأئمة وشيعتهم الذين يعلمون وأولو الألباب) ٣(

ي الَّـذِينَ يَعْلَمُـونَ      هَلْ يَسْتَوِ  ..((: عز وجل   عليه السلام في قول االله     أبي جعفر  عن   جابر الجعفي عن  
 ،نحن الذين يعلمون   إنما(:  عليه السلام  أبو جعفر  قال   ]٩:الزمر)) [وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ      

 .)٥() وشيعتنا أولو الألباب.والذين لا يعلمون عدونا

هاتين الروايتين قاعدة على أن من وصـفه االله          رواية أخرى مثل هذه الرواية، ويأخذ من         الكلينيويورد  
باب أن من    (: كما يفيد ذلك الباب الذي عقده في هذا بعنوان         ،هم الأئمة عليهم السلام    تعالى في كتابه بالعلم   

 .وصفه االله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة عليهم السلام

 :والأئمة هم نعمة االله التي ذكرها في كتابه) ٤(

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ      ((: تلا هذه الآية  .. أن أمير المؤمنين عليه السلام    ( : بإسناده لينيالك روى   )أ(
أنعم االله ا علـى      نحن النعمة التي  : ، ثم قال  ]٢٩-٢٨:إبراهيم)) [جَهَنَّمَ * اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ     

 .)٦()من فاز يوم القيامة وبنا يفوز ،عباده

)) .. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّـهِ    ..(( : عليه السلام هذه الآية    أبو عبد االله  تلا  ( : قال أبي يوسف البزاز  وعن  ) ب(

                                                           
  .)١/٢١٠: (عليهم السلام الكافي، كتاب الحجة، باب أن أهل الذكر الذين أمر االله الخلق بسؤالهم هم الأئمة )١(
  .)١/٢١٣( :، كتاب الحجة، باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة عليهم السلامالكافي )٢(
  .)١/٢١٣( : وأثبت في صدورهم،الكافي، كتاب الحجة، باب أن الأئمة قد أوتوا العلم )٣(
  .)١/٢١٣( :الكافي، كتاب الحجة، باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم )٤(
  .)١/٢١٢: (عليهم السلام اب أن من وصفه االله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمةالكافي، كتاب الحجة، ب )٥(
  .)١/٢١٧: ( الأئمة عليهم السلام:الكافي، كتاب الحجة، باب أن النعمة التي ذكرها االله عز وجل في كتابه )٦(



  ١٣١

 .)٢()ولايتنا  وهي،هي أعظم نعم االله على خلقه:  قال. لا:قلت .أتدري ما آلاء االله: قال)١(]٧٤:الأعراف[

 :والأئمة هم آيات االله) ٥(

 وساق عـدة    ، باب أن الآيات التي ذكرها االله عز وجل في كتابه هم الأئمة عليهم السلام              :الكليني قال
 : منها،روايات لهم في هذا

 الأوصياء  : يعني ]٤٢:القمر)) [..كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا  (( : عليه السلام في قول االله عز وجل       أبي جعفر عن  
 .كلهم

 :وهم النبأ العظيم) ٦(

 يسألونك عن تفـسير     الشيعةفداك إن    جعلت: قلت له (:  عليه السلام قال   أبي جعفر  عن   حمزةأبي  عن  
شـئت لم    ذلك إلي إن شئت أخبرم وإن     : ، قال ]٢-١:النبأ)) [عَنْ النَّبَإِ الْعَظِيمِ   * عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ((: هذه الآية 
هي في أمير المؤمنين صلوات     :  فقال : قال ]١:النبأ [))عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (( :لكن أخبرك بتفسيرها  :  ثم قال  ،أخبرهم

 ولا الله من نبـأ أعظـم        ،هي أكبر مني   كان أمير المؤمنين صلوات االله عليه يقول ما الله عز وجل آية            ، عليه االله
  . )٣()مني

 :والآيات المحكمات هي الأئمة) ٧(

ذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَـاتٌ       هُوَ الَّ . .((:  عليه السلام في قول االله     أبي عبد االله   عن   العياشيروى  
 فـلان   ]٧:آل عمران )) [وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (( ،)ع(أمير المؤمنين والأئمة    ( : قال ]٧:آل عمران )) [..مُحْكَمَاتٌ

 ]٧:آل عمـران  )) [فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ    (( ، وعثمان رضي االله عنهم    عمرأي أبو بكر و    - وفلان وفلان 
 .)٤(])٧:آل عمران)) [فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ(( ،أصحام وأهل ولايتهم

 : في كتابهااللهوهم العلامات التي ذكرها ) ٨(

 ]١٦:النحـل )) [مْ يَهْتَـدُونَ  وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُ  (( : يقول أبا عبد االله  سمعت  :  قال داود الجصاص عن  
 وعقد  )٦(هذا  روايتين لهم بمثل   الكليني، وذكر   )٥()النجم رسول االله، والعلامات هم الأئمة عليهم السلام       (: قال

                                                           
  .وهو خطأ) واذكروا آلاء االله(وقد وردت في المصدر الشيعي  )١(
  .)١/٢١٧: (، باب أن نعمة االله تعالى التي ذكرها في كتابه الأئمة الأعلامالكافي، كتاب الحجة )٢(
  .)١/٢٠٧: (الكافي، كتاب الحجة، باب أن الآيات التي ذكرها االله إلخ )٣(
  .)٧/٤٧: (، البحار)١/٢٧١: (، البرهان)١/١٦٢: (تفسير العياشي )٤(
  .)١/٢٠٦: (علامات التي ذكرها االله عز وجل في كتابهالكافي، كتاب الحجة، باب أن الأئمة عليهم السلام هم ال )٥(
  .)٢٠٧ -١/٢٠٦: (المصدر السابق )٦(



  ١٣٢

 .)١(.. باب أم النجوم والعلامات: في ذلك باباً بعنوانالسي

، ]١٦:الجـن )) [..تَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ  وَأَلَّوْ اسْ (( :وولايتهم هي الطريقة المذكورة في قوله سبحانه      ) ٩(
وَأَلَّوْ اسْـتَقَامُوا عَلَـى     ((:  عليه السلام في قوله تعالى     أبي جعفر  عن   -كذا- عمن ذكره    يونس بن يعقوب  عن  

 ، المؤمنين لو استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب أمير:يعني(:  قال]١٦:الجن)) [الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً 
 .)٢()والأوصياء من ولده عليهم السلام

 وكأن القرآن لم يترل إلا فيهم، بل        ،وتأويلهم لكثير من آيات القرآن بالإمامة والأئمة يربو على الحصر         
تأويلهم للآيات بالإمامة والأئمة تجاوز حدود الشرع والعقل، ونزل إلى درك من العته والبله لا تفسير له سوى                  

 : حتى إم يقولون؛والسخرية بآيات االله ء للهزأنه محاولة

 عقد السي و،]٦٨:النحل)) [..وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ (( : في قوله سبحانه   )٣(الأئمة هم النحل  ) ١٠(
 .)٤(النحل م  باب نادر في تأويل:باباً لذلك بعنوان

 .]٧٢:النحل)) [.. مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَجَعَلَ لَكُمْ..(( : في قوله سبحانه)٥(وهم الحفدة) ١١(

 .)٧(]٣:إبراهيم)) [وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ(( : في قوله سبحانه)٦( هو سبيل االلهعليو) ١٢(

 .]٥٠:الحاقة)) [وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ(( : في قوله)٨(وهو الحسرة على الكافرين) ١٣(

 .]٥١:الحاقة)) [وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ((:  في قوله سبحانه)٩(هو حق اليقينو) ١٤(

 .]٦:الفاتحة)) [اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ((:  في قوله سبحانه)١٠(وهو الصراط المستقيم) ١٥(

 .]٣٨:البقرة)) [هُمْ يَحْزَنُونَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا ..(( : في قوله)١١(وهو الهدى) ١٦(

                                                           
  .)٨٢ -٢٤/٦٧: (البحار )١(
  .)١/٢٢٠: ( ولاية علي عليه السلام:الكافي، كتاب الحجة، باب أن الطريقة التي حث على الاستقامة عليها )٢(
  .)١/٩٣١: (افي، الص)٢/٣٧٥: (، البرهان)٢/٢٦٤: (تفسير العياشي )٣(
  .)١١٣-٢٤/١١٠: (البحار )٤(
  .)١/٩٣٢: (، الصافي)٢/٣٨٦: (، البرهان)٢/٢٦٤: (تفسير العياشي )٥(
  .)٩/١١١: (، البحار)٢/٣٨٣: (، البرهان)٢/٢٦٩: (تفسير العياشي )٦(
  .وفي عدة مواضع أخرى من كتاب االله سبحانه )٧(
  .)٢/٣٨٣: (، البرهان)٢/٢٦٩: (تفسير العياشي )٨(
  .)٢/٣٨٣: (، البرهان)٢/٢٦٩: (تفسير العياشي )٩(
  .)١/٥٢: (، البرهان)١/٢٤: (تفسير العياشي )١٠(
  .)١/٨٩: (، البرهان)١/٤٢: (تفسير العياشي )١١(



  ١٣٣

 بـاب تأويـل الأيـام       : باباً في ذلك بعنوان    السي وعقد شيخهم    :والأئمة هم الأيام والشهور   ) ١٧(
 .)١(ضمنه طائفة من روايام .والشهور بالأئمة عليهم السلام

 .)٣(]٤٠:قرةالب)) [يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ(( : في قوله سبحانه)٢(والأئمة هم بنو إسرائيل) ١٨(

 :وهم الأسماء الحسنى التي يدعى االله ا) ١٩(

وَلِلَّـهِ  (( : وهو قول االله   ،إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على االله       (:  عليه السلام قال   الرضايروون عن   
 الأسماء الحسنى   واالله نحن( :أبو عبد االله  :  قال :راويهم قال ])١٨٠:الأعراف)) [..الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا   

 .)٤()فادعوه ا:  قال،بمعرفتنا  من أحد إلا- كذا-الذي لا يقبل

 وتأويل الـسحاب    ، والقصر المشيد  ، والبئر المعطلة  ،والأئمة هم الماء المعين    :السيقال شيخهم   ) ٢٠(
 .)٥(لكذ  ثم أورد طائفة من نصوصهم في،الظاهرة بعلمهم وبركام  وسائر المنافع، والفواكه،والمطر

  . وهكذا تمضي تأويلام على هذا النحو الذي يكشف عورام ويفضح إلحادهم
بخيار صحابة رسول االله صلى االله عليـه         تأويلهم للآيات الواردة في الكفار والمنافقين تأويلهم لها       : ثانياً

 ،صاحب الجود والحياء ويثلثون أحياناً ب،عمر وأبو بكر : وصهراه وحبيباه،وسلم وعلى رأسهم خليفتاه ووزيراه
 عثمان :ومن وضع ماله في سبيل االله وجهز جيش العسرة وغيره صهر رسول االله صلى االله عليه وسلم في ابنتيه                  

 : ومن ذلك ما يلي، وغيرهم من صحابة رسول االله الأخيار ومن تبعهم بإحسان،رضي االله عنه

رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنْ الْجِنِّ وَالإِنْـسِ        . .((:  في قوله تعالى   أبي عبد االله   عن   الكافي في   الكلينيروى  
 .)٦()وكان فلان شيطاناً: هما، ثم قال(:  قال]٢٩:فصلت)) [نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنْ الأَسْفَلِينَ

 ،عمـر  و أبو بكر  : أي :هما: قال ،)هما( بـ   الكافي في بيان مراد صاحب      للكافي في شرحه    السيقال  
 لأنه كان شيطاناً إما لأنه كان شرك شيطان         ؛وإنما سمي به   ،عمر الجن المذكور في الآية      :أي ،عمروالمراد بفلان   
أبـا   وعلى الأخير يحتمل العكس بأن يكون المراد بفلان          ، أو لأنه في المكر والخديعة كالشيطان      ،لكونه ولد زناً  

 .)٧(بكر
                                                           

  .)٣٣ -٢/٣٢: (الخصال: ، والقمي)١٠٤(: الغيبة: الطوسي: ، وانظر)٢٤٣ -٢٤/٣٣٨: (البحار )١(
  .)٧/١٧٨: (، البحار)١/٩٥: (، البرهان)١/٤٤: (تفسير العياشي )٢(
  . كتاب االلهمنوفي عدة مواضع  )٣(
  .)٢/٥١: (، البرهان)١/٦٢٦: (الصافي: ، وانظر)٢/٤٢: (تفسير العياشي )٤(
  .)١١٠-٢٤/١٠٠: (البحار )٥(
  .)٤١٦:ص(الد الرابع ): ة العقولرآالذي امش م( الكافي عفرو )٦(
  .)٤/٤١٦: (مرآة العقول )٧(



  ١٣٤

 ]٢٢:إبـراهيم )) [وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ    ((:  في قول االله    جعفر أبي عمن ذكره عن     حريزوعن  
. -عنـه   رضـي االله   عمر يعنون بالثاني    -)١()إلا وهو الثاني  ) وقال الشيطان  (:هو الثاني وليس في القرآن    ( :قال

أولم  !زرارةيـا   (:  قـال  ]١٩:الانشقاق[)) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ   ((:  في قوله تعالى   أبي جعفر  عن   زرارةوعن  
رضي  عثمان و عمر و أبا بكر  يعنون   -)٢()طبق في أمر فلان وفلان وفلان      تركب هذه الأمة بعد نبيها طبقاً عن      

 .)٣(كناية عن نصبهم إياهم للخلافة واحداً بعد واحد  ركوب طبقام:الفيض الكاشاني قال عالمهم -االله عنهم

أبي عبد    عن حنان بن سدير  عن   العياشي يروي   ]١٢:التوبة)) [اتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ  فَقَ(( :وعند قوله سبحانه  
 كانـا   :فقلت لهـم   ،زبير و طلحة فسألوني عن    البصرة أناس من    يعل دخل(:  عليه السلام قال سمعته يقول     االله

 .)٤()من أئمة الكفر إمامين

 تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنْ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ         أَلَمْ((: ويفسرون الجبت والطاغوت الوارد في قوله سبحانه      
  وصهريه ،يفسروما بصاحبي رسول االله صلى االله عليه وسلم ووزيريه         ،]٥١:النساء)) [..بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ 

  .)٥( رضي االله عنهماعمر وأبي بكر :هوخليفتي

)) وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً    (( :في قوله   مما يفترون   رضي االله عنه وبرأه االله     أبي جعفر ويروون عن   
 ـ  أو عمر بن الخطاب  ـاللهم أعز الدين ب   «: االله صلى االله عليه وسلم قال      قال إن رسول   ]٥١:الكهف[ أبي ـب

 .)٦(]٥١:الكهف)) [وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً((: فأنزل االله »جهل بن هشام

 من الرسول صـلى االله  عمرـالدعوة ل  لأنه يقتضي صدور؛ النص يناقض اعتقادهم بعصمة الأنبياء وهذا
 عمـر  يثبت عصمة الرسول صلى االله عليه وسلم وينسف ما قالوه في سـب             عليه وسلم على سبيل الخطأ، أو     

أي الأمـرين    وما نـدري     ،الإمامة عندهم  وهذا يؤدي إلى هدم مبدأ     ،علي وأنه غصب الخلافة من      ،وتكفيره
 .يطوح م أكثر من الآخر

:  قـال  ]١٦٨:البقـرة )) [وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الـشَّيْطَانِ    (( : أنه قال في قوله    االلهأبي عبد   ويروون عن   

                                                           
): عن الصافي (، وتفسير القمي    )٣/٣٧٨: (، البحار )١/٨٨٥: (، الصافي )٢/٣٠٩: (، البرهان )٢/٢٢٣: (شيتفسير العيا  )١(

)١/٨٨٥(.  
)٢(.  
  .)١/٣١٤: (الوافي، كتاب الحجة، باب ما نزل فيهم عليهم السلام وفي أعدائهم )٣(
  .)١/٦٨٥: (، تفسير الصافي)٢/١٠٧: (، تفسير البرهان)٧٨-٢/٧٧: (تفسير العياشي )٤(
  .)١/٣٧٧: (، البرهان)١/٣٦٢: (، والصافي)١/٢٤٦: (تفسير العياشي: انظر )٥(
  .)٢/١٧: (، الصافي)٨/٢٢: (البحار) ٢/٤٧١: (، البرهان)٣٢٩ -٢/٣٢٨: (تفسير العياشي )٦(



  ١٣٥

 .- عمر وأبو بكر -)١()وخطوات الشيطان واالله ولاية فلان وفلان(

 عن  العياشي روى   ]٤٤:الحجر)) [مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ  لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ      (( :وعند قوله سبحانه  
يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب، باا الأول للظالم وهو زريـق،           (: السلام قال   عليه جعفر بن محمد   عن   أبي بصير 

 والباب الـسادس    ،عبد الملك ـ والباب الخامس ل   ،معاويةـوباا الثاني لحبتر، والباب الثالث للثالث، والرابع ل       
 .)٢()فهم أبواب لمن اتبعهم ،أبي سلامةـعسكر بن هوسر، والباب السابع لل

تشاءم بزرقة العين، والحبتر هـو      ت لأن العرب    ؛زريق كناية عن الأول   :  في تفسير هذا النص    السيقال  
ل  وفي غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر إذ الحبتـر بـالأو             ، ولعله إنما كني عنه لحيلته ومكره      ،الثعلب

 لأنه أشقى وأفظ وأغلظ، وعسكر بن هوسـر         ؛أنسب ويمكن أن يكون هنا أيضاً المراد ذلك، وإنما قدم الثاني          
 ويحتمـل أن    ،لامة كناية عن أبي جعفر الـدوانيقي      سكناية عن بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس، وكذا أبو            

 .)٣(وروي أنه كان شيطاناً. عسكراً عائشة وسائر أهل الجمل إذ كان اسم جمل عائشةيكون عسكر كناية عن 

 أنه قال   أبي جعفر يفترون على    ]١٠٨:النساء)) [ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ       ..((: وفي قوله تعالى  
أبي  وفي رواية أخرى لهم افتروها علـى         )٤()أبو عبيدة بن الجراح    و - عمر و أبو بكر أي  - فلان وفلان (: فيها

أبـو  الأول والثاني و  ( : وفي رواية ثالثة   - عمر و أبو بكر  هما أي    -)٥()أبو عبيدة بن الجراح   ا و هم(:  يقول الحسن
 .)عمر وأبو بكر : أي،الأول والثاني( )٦()عبيدة بن الجراح

يفـسروا  ]١١٧:النساء)) [إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً          (( :وقوله سبحانه 
 :بالرواية التالية

 ؛أبي عبد االله  دخل رجل على    (: قال ، عليه السلام  االلهأبي عبد    عن رجل سماه عن      محمد بن إسماعيل  عن  
  هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المـؤمنين عليـه          !مه:  فقال ، فقام على قدميه   ! السلام عليك يا أمير المؤمنين     :فقال
 وإن لم يكن به ابتلي      ،به إلا كان منكوحاً     به أحد غيره فرضي    -بالبناء المفعول -  سماه به، ولم يُسم    االله ،السلام

 : قال ]١١٧:النساء)) [إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً          (( : وهو قول االله في كتابه     ،به

                                                           
  .)١/٢٠٨: (، الصافي)١/٢٠٨: (، البرهان)١/١٠٢: (تفسير العياشي )١(
  .)٢/٣٤٥: (، البرهان)٢/٢٤٣: (تفسير العياشي )٢(
  .)٨/٢٢٠(، )٤/٣٧٨: (البحار )٣(
  .)١/٤١٤: (البرهان(، )١/٢٧٥(تفسير العياشي  )٤(
  .)١/٤١٤: (البرهان(، )١/٢٧٥(تفسير العياشي  )٥(
  .)١/٤١٤: (البرهان(، )١/٢٧٥(تفسير العياشي  )٦(



  ١٣٦

 .)١() السلام علكم يا بن رسول االله!االلهلسلام عليك يا بقية ا: يقال له: فماذا يدعى به قائمكم؟ قال: قلت

 .فهذا قذف شنيع لكل أمراء المؤمنين

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا           (( : أنه قال في قول االله     أبي عبد االله  ويفترون على   
 آمنوا برسول االله صلى االله عليه وسـلم         - عمر و أبو بكر - ت في فلان وفلان   نزل:  قال ]١٣٧:النساء)) [كُفْراً

 ثم آمنـوا  ، مولاه عليـ من كنت مولاه ف    : حيث قال  ،وآله في أول الأمر ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية         
ى رسول االله    ثم كفروا حيث مض    ،بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام حيث قالوا له بأمر االله وأمر رسوله فبايعوه            

 فهؤلاء لم يبق منهم مـن       ، ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعوه بالبيعة لهم        ،صلى االله عليه وآله فلم يقروا بالبيعة      
 .)٢(الإيمان شيء

إِسْـلامِهِمْ  يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ          (( :وفي قوله سبحانه عن المنافقين     
  . ]٧٤:التوبة)) [..وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا

غـدير  لما أقام رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم          « :عليه السلام  الصادق عن   تفسيره في   القمييروي  
 ،سعد بن أبي وقاص    و ،عبد الرحمن بن عوف    و ،عمرو ،أبو بكر  : وهم ، كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين      خم
 -يعني النبي -  ألا ترون عينيه كأا عينا مجنون      :عمرقال   ،المغيرة بن شعبة  و ،سالم مولى أبي حذيفة   و ،يدةأبو عب و

 . االله ورسـوله : قالوا؟ من أولى بكم من أنفسكم    !يا أيها الناس  :  فلما قام قال   ،الساعة يقوم ويقول قال لي ربي     
 جبرائيـل  فـترل    ؛ وسلموا عليه بإمرة المؤمنين    ، مولاه عليـألا من كنت مولاه ف    :  ثم قال  ،اللهم فاشهد : قال

  . )٣(»]٧٤:التوبة)) [..يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا((:  فأنزل االله،وأعلم رسول االله صلى االله عليه وآله

لاية  بو ]٩٠:النحل)) [.. وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ     ..(( :ويفسرون الفحشاء والمنكر في قوله    
: وينهى عن الفحـشاء   : عليه السلام بالإسناد الكاذب أنه قال      أبي جعفر  فيروون عن    ،عثمان و عمر و أبي بكر 
 .)٤(الثالث: والبغي. الثاني: والمنكر. الأول

 -عنـدهم - الصدوقفيروي شيخهم    ، يتعسفون في تأويل الآيات    يالمهدوعلى ضوء عقيدم في     : ثالثاً
 .]٣-٢:البقرة)) [الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ * هُدى لِلْمُتَّقِينَ(( :ول االله عز وجل في قأبي عبد االلهبسنده عن 

يعـني  : ]٣:البقـرة )) [يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْـبِ  ((:  عليه السلام أنه حق، وفي رواية      القائممن أقر بقيام    : قال

                                                           
  .)٩/٦٣٧: (، البحار)١/٤١٥: (، البرهان)١/٢٧٦: (تفسير العياشي )١(
  .)٨/٢١٨: (، البحار)١/٤٢٢: (، البرهان)١/٤٠٤: (، الصافي)١/٢٨١(: تفسير العياشي )٢(
  .)١/٧١٥: (عن الصافي )٣(
  .)٧/١٣٠: (، البحار)٢/٣٨١: (، البرهان)٤/٢٦٨: (تفسير العياشي )٤(



  ١٣٧

 .)١( عليه السلام وغيبتهالقائمـب

)) ..وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَـجِّ الأَكْبَـرِ          (( : في قول االله   أبي جعفر عن  . .جابروعن  
 .)٢(وأذان دعوته إِلى نفسه ،القائمخروج :  قال]٣:التوبة[

 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ      (( : عليه السلام في قوله سبحانه     أبي عبد االله   عن   سماعةوعن  
 العظـيم   االله لم يبق مشرك ب    القائمإذا خرج   (:  قال ]٣٣:التوبة)) [لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ      

 .)٣()ولا كافر إلا كره خروجه

)) كْنٍ شَـدِيدٍ  قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُ         (( : في قول االله   االلهأبي عبد    عن   صالح بن سعد  وعن  
  عليـه  لـوط مع أن الآية في     )٤() الثلاثمائة وثلاثة عشر أصحابه    :والركن الشديد  ،القائمقوة  (:  قال ]٨٠:هود[

 .السلام مع قومه فجعلوها في قائمهم المنتظر

 حتى ألفوا في هـذا كتبـاً        ؛ بمهديهم المنتظر كثيرة   االلهوالأمثلة على تعسفهم في تفسير آيات من كتاب         
المحجة فيما نـزل في القـائم       ، و )٥(عبد العزيز الجلودي  ـ ل في صاحب الزمان   ما نزل من القرآن    :مثل ،مستقلة
  . )٦(هاشم البحراني للسيد الحجة

 ويتعسفون في ذلك أيمـا      ،وأصول دينهم  ويمضي القوم في تأويلهم لآيات االله على ضوء عقائدهم        : رابعاً
 الصادق  عن تفسير العياشي  ففي   ،ا معتقدهم في التقية   آيات يفسرون على ضوئه    تعسف، فيحاولون البحث عن   

فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا     ((. )٧(التقية : قال ]٩٥:الكهف)) [أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً   ((: في قوله سبحانه  
 .)٨(هو التقية : قال]٩٧:الكهف)) [اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً

ما (:  قال ]٩٧:الكهف)) [فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً       (( :ادقالص عن   المفضلوعن  
 سداً  االله وصار بينك وبين أعداء      ، وهو الحصن  ، إِذا عمل بالتقية لم يقدروا في ذلك على حيلة         :استطاعوا له نقباً  

رفع التقيـة عنـد     (:  قال ]٩٨:الكهف)) [اءَ وَعْدُ رَبِّي  فَإِذَا جَ (( :وسألته عن قوله  : قال )لا يستطيعون له نقبا   

                                                           
  .)١٧:ص(: إكمال الدين): الصدوق(ابن بابويه القمي  )١(
  .)٢/١٠٢: (، تفسير البرهان)٢/٧٦: (تفسير العياشي )٢(
  .)٢/١٢١: (، البرهان)١/٦٩٧: (، الصافي)٢/٨٧: (فسير العياشيت )٣(
  .)٥/١٥٨: (، البحار)٢/٢٣٠: (البرهان: ، وانظر)٢/١٥٧: (تفسير العياشي )٤(
  .)١٩/٣٠: (الذريعة: أغابزرك الطهراني )٥(
  .أحمد الحسيني: ، إعداد)٣/٢٨٦: (فهرس مكتبة آية االله المرعشي، بقم )٦(
  .)٥/١٦٨: (، البحار)٢/٤٨٦: (، البرهان)٢/٣٥١: (تفسير العياشي )٧(
  .)٥/١٦٨: (، البحار)٢/٤٨٦: (، البرهان)٢/٣٥١: (تفسير العياشي )٨(



  ١٣٨

 .)١() فينتقم من أعداء االله؛الكشف

كان رسول االله صـلى االله      :  عن أبيه عليه السلام قال     زيد بن علي بن جعفر بن محمد       عن   الحسينوعن  
 .)٢(»]٢٨:آل عمران)) [ا مِنْهُمْ تُقَاةًإِلاَّ أَنْ تَتَّقُو((: االله قال : ويقول،لا تقية له لا إيمان لمن«: عليه وآله يقول

 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ     ..((: هذه الآية   عليه السلام وتلا   االلهأبي عبد    عن   أبي إسحاق بن عمار   وعن  
واالله مـا   :  قـال  ]١١٢:ل عمـران  آ)) [بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ          

 ؛ ولا قتلوهم بأسيافهم، ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها، فأخذوا عليها فقتلـوا            ،ضربوهم بأيديهم 
 .)٣(فصار قتلاً واعتداءً ومعصية

ابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَ      (( : عليه السلام في قوله    أبي جعفر  عن   يزيدوعن  
 التقيـة، ورابطـوا   : يعني، عن المعاصي، وصابروا  :يعني بذلك .. اصبروا( ]٢٠٠:آل عمران )) [لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

 .)٤() الأئمة:يعني

وَمَنْ كَانَ  ((:  فقوله سبحانه  ،ولتأييد اعتقادهم في الرجعة يؤولون الآيات ويصرفوا عن معانيها        : خامساً
، فالآخرة يفـسروا في     )٥(الرجعة:  قالوا ]٧٢:الإسراء)) [ذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً       فِي هَ 

 . وهذا التفسير وأمثاله هو عين منطق الباطنيبن في القول بإبطال المعاد،هذه الآية بالرجعة

 بأن  ]٣٨:النحل)) [..يْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ     وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَ   ((: ويفسرون قوله سبحانه   
  : وإليك النص! ! المنكرين للرجعةالشيعة إنما هي في أعداء ،هذه الآية ليست في كفار قريش المنكرين للبعث

)) ..لَّـهُ مَـنْ يَمُـوتُ     وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَـثُ ال       (( : في قوله  أبي عبد االله   عن   بصيرعن  
يزعمون أن المشركين كانوا    :  قلت -أي ما يقول أئمة السنة في تفسيرها      - ؟ ما يقولون فيها   : قال ]٣٨:النحل[

 ويلهم هل كان المشركون يحلفـون بـاالله أم   ،تباً لمن قال هذا:  قال . لا يبعث الموتى   االله أن   االلهيحلفون لرسول   
لو قد قام قائمنا بعث االله إليه قوماً مـن شـيعتنا            :  قال ،وجدنيه أعرفه جعلت فداك فأ  : باللات والعزى؟ قلت  

 بعث فلان وفلان من قبـورهم       : فيقولون ؛ فيبلغ ذلك قوم من شيعتنا لم يموتوا       ؛ سيوفهم على عواتقهم   )٦(قبابع

                                                           
  .)٥/١٦٨: (، البحار)٢/٤٨٦: (، البرهان)٢/٣٥١: (تفسير العياشي )١(
مر بالمعروف باب    أبواب الأ  ٢ج(: ، الرسائل )١/٢٥٣: (، الصافي )١/٢٧٥: (، البرهان )١٦٧-١/١٦٦: (تفسير العياشي  )٢(

٢٣(.  
  .)١/٢٩٠: (، الصافي)١/٣٠٩: (، البرهان)١/١٩٦: (تفسير العياشي )٣(
  .)٧/١٣٥: (، البحار)٣٣٥/١: (، البرهان)١/٢١٤: (تفسير العياشي )٤(
  .)١٣/١١٦: (، البحار للمجلسي)٢/٣٠٦: (تفسير العياشي )٥(
  .مادة قبع: لقاموسا. قبعة السيف، ما كان على طرف مقبضه من فضة أو حديد )٦(



  ١٣٩

تكـذبون  لتكم وأنتم   ما أكذبكم، هذه دو    !الشيعةيا معشر   :  فيقولون ؛فيبلغ ذلك قوماً من أعدائنا     ؛القائمع  م
 .]٣٨:النحل)) [وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ((:  فقال؛)١( قولهم فحكى االله؛فيها

 وهو كما يرى القارئ تفسير باطني لا تربطه بالآية          ،هذه أمثلة لتأويلام للقرآن، وتعسفهم في فهم آياته       
  .  سبحانه هداية ودستوراً لخلقه أجمعينالقرآن لم يترل بلسان عربي مبين، ولم يجعله االلهوكأن  ،أدنى صلة

 ولكنها مؤامرة   ،وهذه التمحلات والتكلفات ليست من قبيل الأخطاء في الرأي، والزلل في فهم الآيات            
مـؤامرة   مدبرة ضد الإسلام، وخطة محبوكة لإلغاء هداية القرآن للناس، وكأا قد جاءت تاليـة لإخفـاق               

 . متم نوره ولو كره الكافرون،ولكن اهللالتحريف التي ادعوها في كتاب االله 

بطلان الثقة بالألفاظ، ويسقط الانتفاع   لأنه يقتضي؛وخطورة هذا الاتجاه الباطني في تفسير القرآن كبيرة       
 بل تتعارض فيه الخـواطر      ، فإن ما يسبق إلى الفهم لا يوثق به، والباطن لا ضابط له            ؛ وكلام رسوله  االلهبكلام  

 التوصل إلى هدم جميع الشريعة بتأويـل ظواهرهـا          الباطنيةه شتى، وذا الطريق يحاول      ويمكن تتريله على وجو   
 .)٢(على رأيهم وتتريلها

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَـوْنَ        ((:  قال تعالى  ،ولا شك أن تلك التأويلات إلحاد في كتاب االله        
 .)٤( وذلك بالانحراف في تأويله،)٣(يوضع الكلام في غير موضعه هو أن :ابن عباس قال ]٤٠:فصلت)) [عَلَيْنَا

لا يدل عليه جوهر اللفـظ كمـا يفعلـه            ففيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما        :الإكليلقال في   
 .)٥(.. والملاحدةالاتحادية و،الباطنية

وتستروا بالتأويل الباطل    وإن كتموا كفرهم     ، ويحرفوا عن معانيها   االلهوهؤلاء الذين يلحدون في آيات      
)) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا       ((:  كما قال تعالى   ،)٦(وأرادوا الإخفاء لكنهم لا يخفون على االله      

 .]٤٠:فصلت[

جعلـوا  ولمحاولة تمرير هذه الجريمة، وإنجاح تلك المؤامرة ربطوا هذا التفسير بأهل البيت، فضلاً عن أم                
الفـصول   : في كتابه  الحر العاملي  :التفسير والتأويل من خصوصيات الأئمة الاثني عشر، وفي هذا عقد شيخهم          

                                                           
  .)١٣/٢٢٣: (، البحار)٢/٣٦٨: (، البرهان)٢/٢٥٩: (تفسير العياشي )١(
  .)١/٣٧: (إحياء علوم الدين )٢(
  .)٤/٥٢٠: (، فتح القدير، الشوكاني)٢٤/١٢٣: (تفسير الطبري )٣(
  .)٢٤/١٢٦: (روح المعاني: ، الألوسي)١٤/٥٢١١: (محاسن التأويل: القاسمي: انظر )٤(
  .، على هامش جامع البيان في تفسير القرآن)٣٥٤:ص(: ليل السيوطيالإك )٥(
  .)٢:ص(: إكفار الملحدين، محمد أنور شاه الكشميري )٦(



  ١٤٠

 .)١( باب أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة: باباً بعنوانالمهمة

من علمـائهم المعاصـرين     - محمد رضا النجفي   قال عالمهم    ،ولا اعتبار لأي تفسير لا يرد من طريقهم       
ثم ذكر رواية لهم    .. )٢(إن جميع التفاسير الواردة عن غير أهل البيت لا قيمة لها ولا يعتد ا             : -يلقبونه بآية االله  و

شرقاً وغرباً لن تجد علمـاً  ( :الحكم بن عنبسة وسلمة بن كهيلـ لأبو جعفرقال :  وهيالبحار في السيعن  
 .)٣()صحيحاً إِلا شيئاً يخرج من عندنا أهل البيت

 جاء في أحـاديثهم أن الـسياق        ،الغريب د جاء في أحاديثهم وروايام ما يسوغون به هذا المسلك         وق
 ، فأول الآية في شيء وأوسطها في شـيء        ،القرآني غير منسجم مع النظر العقلي فهو أبعد ما يكون عن العقل           

إن للقرآن بطنـاً وللـبطن       !جابريا  (:  عليه السلام  أبو عبد االله   قال   جابرعن  :  يقولون ،وآخرها في شيء آخر   
 وأوسـطها في    ،ن الآية لتترل أولها في شيء     إ ،وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه       !جابريا  :  ثم قال  ،ظهراً
 .)٤() وهو كلام متصل يتصرف على وجوه، وآخرها في شيء،شيء

 بكتـاب االله    ولا يتصل من قريب أو بعيد      ،وهذا القول يصدق تماماً على التفسير المأثور عندهم للقرآن        
 وإذا كـان الأئمـة      ؟وتفسيره الصحيح، وإذا كان الأمر في تفسير القرآن كما يصورون فلم نزل للناس كافة             

   ؟يفسرون القرآن للناس فأين الأئمة منذ أكثر من ألف عام

 فمن  ،أن للتفسير عندهم وجوهاً ظاهرة وباطنة، والجميع معتبر       : وبقي أن نشير إلى ملاحظة هامة وهي      
فسروها بأا أخذ   كما   ، بأنه لقاء الإمام   ]٢٩:الحج)) [ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ  (( : ذلك أم فسروا قوله سبحانه     أمثلة

 أي  جعفـر  الإمـام    -كما يزعمون -  ولما استشكل أحد روام هذا التناقض وسأل       ،الشارب، وقص الأظفار  
كما - فسيرين ولكن التفسير الباطني لا يحتمله      أصح وأي الرواة أصدق في النقل عنه قال بصواب الت          ،التفسيرين
أي أن التفسير الباطني    . .)٥( ولهذا يخاطب كل سائل بما يحتمله من وجوه التفسير         ، إِلا خُلَّص مؤمنيهم   -يزعمون

 .لا يقال إلا عند ارتفاع التقية مع ثقام

اسير لهم تحمل طـابع     في حين يوجد تف     إنك عممت الحكم على كل التفاسير الشيعية،       :وقد يقول قائل  
 عندهم ،الاعتدال، والبعد عن الغلو، أفما كان الأولى أن يكون هناك استثناءات في هذا اال، أو يقسم التفسير     

 ؟للشيعة الرافضة بدلاً من أن يجعل ما عرض من تأويلات هو الوجه إلى قسمين معتدل، ومغالٍ

                                                           
  .)٥٧:ص(: الفصول المهمة )١(
  .)١٩:ص(: الشيعة والرجعة )٢(
  .)٢٩:ص(: المصدر السابق )٣(
  .)١٧-١/١٤: (، الصافي)٢١-١/٢٠: (ان، البره)٩٤ -٩٣، ١٩/٣٠: (، البحار)١/١١: (تفسير العياشي: انظر )٤(
  .)٢/٤٩٢: (تفسير نور الثقلين: انظر )٥(



  ١٤١

 ـ والجواب أنني مع ما في السؤال من أن هناك بعض التفا            مجمع البيـان   و ،للطوسي التبيانسير الشيعية ك
التزمـت    وإن كانت قد   ،الجانح الذي ركنت إليه تلك التفاسير التي مثلنا ا          قد نأت عن ذلك الغلو     للطبرسي

 أو  البرهان أو   تفسير العياشي الدفاع عن أصول العقيدة الشيعية في بعض الآيات ولكنها لا تقارب بحال ما في               
والإشادة ذه الخطوة    وكنت قد عزمت الإشارة إلى هذا النوع من التفسير،        .  وغيرها الكافي أصول أو   الصافي

لا   كلـهم  الـشيعة عن التشيع قد احتج ذين التفسيرين على أن          نحو الاعتدال، ولاسيما أن بعض من يدافع      
 .بحسن الظن  وكنا سنأخذ الأمر،)١(ليس لديهم تأويلات منحرفة! بعضهم

 وأستاذ كـثير    ،من مجاميعهم الحديثية    وصاحب آخر مجموع   ، وخبير رجالها  ، ومحدثها ةالشيعولكن عالم   
حسين  :الشيعةوغيرهم عالم    ،أغابزرك الطهراني  و ،محمد حسين آل كاشف الغطا    ـ ك ،من علمائهم الأقطاب  

وهـي أن   ،   قد كشف لنا سراً عندهم بقي دفيناً، وأماط اللثام عن حقيقة كانت مجهولة لدينا              النوري الطبرسي 
ثم لا يخفى علـى     :  وإليك نص كلامه   ، إنما وضع على أسلوب التقية والمدارة للخصوم       للطوسي التبيانكتاب  

 فإنك تراه اقتـصر في تفـسير        ، أن طريقته فيه على اية المدارة والمماشاة مع المخالفين         التبيانالمتأمل في كتاب    
 ابـن زيـد    و ،الزجاج و ،الجبائي و ،ابن جريج  و ،السدي و ،الضحاك و ،قتادة و ،الحسنالآيات على نقل كلام     

ولم يذكر خبراً عن أحد من الأئمة عليهم السلام إلا قلـيلاً             ،الإمامية ولم ينقل عن أحد من مفسري        ،وأمثالهم
 لعله وافقه في نقله المخالفون، بل عدَّ الأولين في الطبقة الأولى من المفسرين الذين حمـدت                 ،في بعض المواضع  

 فمن المحتمل أن يكون هذا      ،حت مذاهبهم، وهو بمكان من الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة           طرائقهم، ومد 
 علي بن طـاوس   ذلك، ومما يؤيد كون وضع الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل              القول منه فيه على نحو    

 ،التبيان في كتاب    يأبو جعفر محمد بن الحسن الطوس     ونحن نذكر ما حكاه جدي      :  وهذا لفظه  سعد السعود في  
هكـذا لم يكمـل     - إلخ   ... والخلاف في أوقاته   ،وحملته التقية على الاقتصار عليه من تفصيل المكي من المدني         

 من وجـوه    - الطوسيأي  -  بما قال  - ابن طاوس يعني  - وهو أعرف :  معقباً الطبرسي وقال   - العبارة الطبرسي
 .)٢(لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل

 الـشيعة  قد وضع على أسلوب التقية كما هـو رأي عـالم             للطوسي التبيان الكلام يتبين أن     فمن هذا 
فكري بإسفاف ما عليه القـوم مـن          نتيجة اقتناع  الطوسي قد صدر من     تفسير التبيان أو أن يكون    ،  المعاصر
وم هم أشد غلـواً      ومعنى هذا أن شيعة الي     ،بغداد وبتأثير نزعة معتدلة لاختلاطه ببعض علماء السنة في          ،تفسير
 وأمثاله من التفاسير إنما ألفت للخصوم والتزمت بروح التقية لتبشر           تفسير الطوسي  ولذا تراهم يعتبرون     ،وتطرفاً

 .الشيعةبالعقيدة الشيعية بين غير 

                                                           
  .١٧٨ص : الشيعة: محسن الأمين )١(
  .)النسخة المخطوطة ()١٧(الورقة : فصل الخطاب )٢(



  ١٤٢

من أكابر علمائهم في القـرن      - الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن     عالمهم   يالطوسوقد سار على ج     
إلا ما جمعه الـشيخ     . .:حيث قال  ؛الطوسيتباعه لمنهج   إ إلى   تفسيرهفي مقدمة    الطبرسير   وقد أشا  -السادس

فإنه الكتاب الذي يقتبس     ؛التبيان قدس االله روحه من كتاب       أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي     الأجل السعيد   
 فعلـى هـذا     )١(ثارهآ  أستضيء بأنواره، وأطأ مواقع    ،وهو القدوة .. ويلوح عليه رواء الصدق   . منه ضياء الحق  

  .  على هذا التفسيرتفسير الطوسيينطبق ما قلناه في 

 وأنى بمصادر حَوَت هذا الغثاء أن تنال        ،فهل بمثل هذه التأويلات، والتكلفات يحصل تقريب ولقاء       : وبعد
   . وكيف تكون مصدراً لاستمداد العقيدة والسلوك والشريعة،ثقة العقلاء وتكون محور نقاش وتفاهم

  : تترل كتب إلهية على الأئمةمدعواه 
)٢( 

عريضة، ومزاعم خطيرة ليس لهـا        دعاوى -عندهم- الأصيلة، ومراجعها المعتبرة     الشيعةتضمنت كتب   
   .عين ولا أثر، وليس لها في كتب الأمة شاهد ولا خبر  ولا يرى لها،وجود في عالم الواقع

 بوحي من رب العزة جل علاه       ،السماء تلك المزاعم والدعاوى تتضمن أن هناك كتباً مقدسة نزلت من         
 الأصيلة نصوصاً وروايات يزعمون أا مأخوذة من تلك الكتب، وعلى           الشيعةكتب   إلى الأئمة، وأحياناً تورد   

  . عقائد ومبادئ هذه الروايات المدعى أخذها من تلك الكتب تبني
   :دعاوى والمزاعمعندهم من هذه ال  بعض ما وجدناه في كتبهم المعتمدة-بكل أمانة- وإليك

  : فاطمةمصحف 
 :مصحف فاطمةعليه وسلم يسمونه  االله نزول مصحف بعد وفاة الرسول صلى الشيعةتدعي كتب 

 دخلت علـى    :قال ،أبي بصير  عن   -)٣(-علماؤهم كما يقول -بسند صحيح   - الكافي في   الكلينيروى  
صلى االله عليه وسلم عنـد        أودعه الرسول   ثم ذكر حديثاً طويلاً في ذكر العلم الذي        الصادق أبي عبد االله جعفر   

  عليهـا  مصحف فاطمـة  ـوإن عندنا ل  (: -كما يروون - أبي عبد االله    وفيه قول  -فيما يزعمون - الشيعةأئمة  
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثـلاث        : قال ، عليها السلام  مصحف فاطمة  وما   :قلت :أبو بصير  قال   ،السلام

                                                           
  .)١٠:ص(المقدمة : مجمع البيان )١(
 سنعرض لهذه الكتب في دراسـتنا       ،مةوهناك كتب مقدسة أخرى يزعمون أن الرسول صلى االله عليه وسلم أودعها الأئ             )٢(

 وهم يعتبروا كالكتب المترلة في الحجية والقدسية، ولكنها لا توصف عنـدهم  ،لفكرة خزن العلم وإيداع الشرعة عندهم 
  . لهذا لم نذكرها هنا،بالتتريل والوحي

  .)٣/١٩٧: (الشافي شرح أصول الكافي: انظر )٣(



  ١٤٣

 .)٢()حرف واحد ، ما فيه من قرآنكم)١(مرات

 إليها هو مثل القرآن الذي      -بزعمهم-الذي أوحاه االله     مصحف فاطمة  أن   -عندهم- وهذا النص يفيد  
 ..على الكذب  والجرأة، وهذا الزعم غاية في التحلل من العقل،ورسوله ثلاث مرات  على عبدهااللهأنزله 

كَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَـيْءٍ      وَنَزَّلْنَا عَلَيْ ((:  واالله جل شأنه يقول    فاطمةوما الحاجة لترول مصحف على      
 .]٩:الإسراء)) [إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ(( ..]٨٩:النحل)) [وَهُدى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

روايات ولكن يبدو أن مهندسي بناء التشيع وضعوا أمثال هذه ال         ! وأين هو اليوم هذا المصحف المزعوم؟     
 .خوفاً من أن يفقد المذهب أتباعه لعدم وجود ما يشهد له من كتاب االله

أبا  سمعت   : قال حماد بن عثمان  بسنده عن    الكلينيوتمضي أساطيرهم تتحدث عن هذا المصحف فيروي        
 عليهـا   مصحف فاطمة  وذلك إني نظرت في      ،يظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة      (: يقول) ع (االلهعبد  
 فاطمة إن االله تعالى لما قبض نبيه صلى االله عليه وآله دخل على              : قال ؟مصحف فاطمة وما  : قلت:  قال .لامالس

 ؛ فأرسل االله إليها ملكاً يسلي غمها ويحـدثها        ،عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا االله عز وجل            
 بذلك وسمعت الصوت قولي لي فأعلمتـه        إذا أحسست :  فقال ؛عليه السلام   إلى أمير المؤمنين   )٣(فشكت ذلك 

أما إنه ليس   : ثم قال :  قال ، فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً             ؛بذاك
 .)٤()فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون

ما أزعم  ( :فاطمةمصحف   عن   - الكليني كما يروي - أبو عبد االله  وفي حديث آخر من أحاديثهم قال       
الجلدة وأرش    وربع ، ونصف الجلدة  ، حتى فيه الجلدة   ، ولا نحتاج إلى أحد    ،الناس إلينا  أن فيه قرآناً وفيه ما يحتاج     

 .)٥()الخدش

موضوع المصحف مقصوراً علـى علـم        ويلاحظ القارئ لهذا النص والذي قبله أن الأول منهما يجعل         
                                                           

لرواية أن الشيعة يعتقدون أن ثلاثة أرباع القرآن قد حـذف وأسـقط مـن               أخذ بعض من كتب عن الشيعة من هذه ا         )١(
، وقد رد علـى ذلـك       )٨١:ص(: الشيعة والسنة : ، وإحسان إلهي ظهير   )١/١١٠: (الصراع: القصيمي: انظر. المصحف

 إن  :وأقول) ١/٤٧: (الدعوة الإسلامية : الخنيزي.  يدل على كون مصحف فاطمة غير القرآن       -نصهم–بعض الشيعة بأن    
الناظر في روايام يلمس منها أا تتحدث عن مصحف لفاطمة نزل عليها من عند االله غير القرآن، وإن كان هناك حشد                     

  .من الأساطير في كتبهم تزعم بأن القرآن ناقص لكن هذا النص ليس منها
  .)١/٢٣٨ (:الكافي، كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة: الكليني )٢(
حاشـية  : نظرا.  وقيل لرعبها عليها السلام من الملك حال وحدا به         ،لعدم حفظها : قال المعلق على الكافي في تعليل هذا       )٣(

  .)١/٢٤٠: (أصول الكافي، لعلي الغفاري
  .)١/٢٤٠: (أصول الكافي، كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة إلخ )٤(
  .)١/٢٤٠: ( إلخ..اب فيه ذكر الصحيفةالكافي، الكليني، كتاب الحجة، ب )٥(



  ١٤٤

أرش   ففيـه حـتى    ؛ر يجعل من موضوعه علم الحدود والديات      بينما النص الآخ   -علم ما يكون  - الغيب فقط 
 .الخدش

ما يكون هو إضفاء لصفة الألوهية عليهم بمنحهم         والمغزى من هذين النصين واضح، فإعطاء الأئمة علم       
علم الحدود والديات هو اام مبطن        يحوي مصحف فاطمة خصائص الإله وهو علم الغيب، وجعل        ما هو من  

 !لاميبقصور التشريع الإس

 .)١( وهو من كتبهم المعتمدة عندهم،دلائل الإمامةوفي كتاب 

وما يكون إلى يوم القيامة، وفيه خبر سمـاء          ترد رواية تصف هذا المصحف المزعوم بأن فيه خبر ما كان          
 وأسمـاؤهم وغير مرسل،    السموات من الملائكة وغير ذلك، وعدد كل من خلق االله مرسلاً           سماء، وعدد ما في   

وصفة  ،ومن أجاب، وأسماء جميع من خلق االله من المؤمنين والكافرين          بن أرسل إليهم، وأسماء من كذّ     وأسماء م 
 وأسمـاء   ، ومدة ملكهم وعـددهم    ،من الطواغيت  كل من كذب، وصفة القرون الأولى وقصصهم، ومن ولي        

الجنة وعـدد مـن      وآجالهم، وصفة أهل     ،فيه أسماء جميع ما خلق االله     ..  وما يملك كل واحد    ،الأئمة وصفتهم 
 كما أنزلت،   التوراةيدخلها، وعدد من يدخل النار، وأسماء هؤلاء وهؤلاء، وفيه علم القرآن كما أنزل، وعلم               

 .)٢(يع البلاد وعدد كل شجرة ومدرة في جم،الزبور كما أنزل، وعلم الإنجيلوعلم 

وما وصفت لك بعد مـا في       ( : إن إمامهم قال   : يقول الراوي  )٣(،هذه المواضيع كلها في ورقتين من أوله      
 .)٤() ولا تكلمت بحرف منه،الورقة الثالثة

لم يستفد أئمتهم من هذه العلوم في سبيل         كما لا ندري لماذا   !  حجم يكون هذا الورق؟    يوما ندري بأ  
  . - الشيعةكما تزعم - استرداد الإمامة التي حرموها

 فيظل مختفياً وكل    -يعللون سر اختفائه  كما  -  وكيف يخاف القتل   ،ولماذا لا يخرج منتظرهم من سردابه     
 صفة نزول هذا المصحف على خلاف ما جاء في الروايـة            -دلائل الإمامة -وتصف رواية   ! !هذه العلوم عنده  

أنـه  :  وتقول رواية الدلائل   ، كتب ما سمعه من الملك حتى أثبت بذلك مصحفاً         علياً من أن    ،الكافيالسالفة عن   

                                                           
بـن  ا أخذ منه جملة من تأخر عنه كالـسيد          ،دلائل الإمامة من الكتب المعتبرة المشهورة     : قال عالمهم السي عن الكتاب     )١(

 وليس هو ابن جرير صاحب التاريخ،       ،ومؤلفه من ثقات رواتنا الإمامية محمد بن جرير بن رستم الطبري          ... طاوُس وغيره 
لم يزل مصدراً من مـصادر الـشيعة في          وهذا الكتاب : وقالت مقدمة الكتاب  ) ٤٠ -١/٣٩: (البحار: خالف السي الم

  .)٥:ص(من مقدمة الكتاب . الإمامة والحديث تركن إليه وتعتمد عليه في أجيالها المتعاقبة منذ تأليفه إلى وقتنا الحاضر
  .)٢٨-٢٧:ص (:دلائل الإمامة: محمد بن جرير بن رستم الطبري )٢(
  .)٢٨-٢٧:ص: (دلائل الإمامة: محمد بن جرير بن رستم الطبري )٣(
  .)٢٨-٢٧:ص: (دلائل الإمامة: محمد بن جرير بن رستم الطبري )٤(



  ١٤٥

فهبطوا به وهي   . .ميكائيلو ،إسرافيلو ،جبرائيل : وهم ،طة ثلاثة من الملائكة   نزل جملة واحدة من السماء بواس     
 ،السلام يقرئك الـسلام   : عليها وقالوا  قائمة تصلي فما زالوا قياماً حتى قعدت، ولما فرغت من صلاا سلموا           

 .)١(حجرها ووضعوا المصحف في

 ثم عرجوا إلى السماء فمـا       ،السلام الله وعليكم يا رسل ا    ،الله السلام ومنه السلام وإليه السلام     : فقالت
زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرأه حتى أتت على آخره ولقد كانت عليها السلام مفروضـة                   

 . والأنبياء والملائكة، والطير والوحش،الطاعة على جميع من خلق االله من الجن والإنس

 جعلت فداك فلمن صار ذلك المصحف بعد مضيها؟: قلت

 ثم عند أهله حـتى يـدفعوه إلى         الحسينإلى    ثم الحسنى صار إلى    ض دفعته إلى أمير المؤمنين، فلما م      :قال
 ـ     وهـو  ، المزعوم مصحف فاطمة هذا بعض ما جاء في كتبهم عن        . )٢(صاحب هذا الأمر    فاطمةـيـبين أن ل

والديات وغيرها ممـا     وعلم الحدود    ،مصحفاً نزل عليها بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم فيه علم الغيب            
وهو وحي كالقرآن إلا أنه مثله ثلاث مرات ما فيه مـن قرآننـا              !  وأنه اليوم عند إمامهم الغائب     ،سلف ذكره 

  !!حرف واحد، فهل نزل هذا المصحف ليكمل القرآن

  : فاطمةلوح 

 نزل بعد وفاة الرسول صلى      مصحف فاطمة  لأن   ؛مصحف فاطمة  غير   -كما يؤخذ من روايام   - وهذا
بواسطة ثلاثـة    أو نزل جملة واحدة    ،فاطمةـ من فم الملك وسلمه ل     علي وكتبه   ،الله عليه وسلم بواسطة الملك    ا

 أنه نزل   : منها ، فله صفات أخرى   فاطمة أما لوح    ،من الملائكة إلى آخر ما بينا من أوصاف القوم لهذا الكتاب          
 وقد نقلوا عنه بعض النـصوص       ،وصافه إلى غير ذلك من أ     فاطمةـعلى الرسول صلى االله عليه وسلم وأهداه ل       

 ففي  ، والنص المنقول منه على درجة عالية من السرية        ،فاطمةويبدو أن هذا الخبر عن لوح       . التي تؤيد عقائدهم  
 أمر بكتمانه عن غير أهله فهو سرية من أسرارهم، ولا ندري كيف تسرب ولمـاذا                -كما سيأتي - اية النص 
 !متى؟و ،تسرب

 :وإليك النص

 إن  :جابر بن عبد االله الأنصاري    ـأبي ل  قال( : قال أبي عبد االله   عن    بصير بيأعن   الكافياحب  وروى ص 
 في أي الأحوال أحببت فخلا به في        :جابرلي إليك حاجة متى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ قال له              

 صلى االله عليه    رسول االله فاطمة بنت   أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي          !جابر يا   :ه فقال ل  ،بعض الأيام 

                                                           
  .المصدر السابق )١(
  .)٢٨ -٢٧ص (المصدر السابق  )٢(



  ١٤٦

 عليهـا   فاطمـة أشهد باالله أني دخلت على أمك        :جابر فقال   ؛أنه في اللوح مكتوب    وآله وما أخبرتك به أمي    
فرأيت في يديها لوحاً أخضراً ظننت أنه        ؛الحسينالسلام في حياة رسول االله صلى االله عليه وآله فهنيتها بولادة            

 بأمي وأبي أنت يا بنت رسول االله مـا هـذا            : فقلت لها  ؛ لون الشمس   ورأيت فيه كتاباً أبيض شبه     ،من زمرد 
 هذا لوح أهداه االله تعالى إلى رسوله صلى االله عليه وآله فيه اسم أبي واسم بعلي واسـم ابـني                     : فقالت ؟اللوح

ته  عليها السلام فقرأ   فاطمةفأعطتنيه أمك    :جابر قال   ، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك    ،واسم الأوصياء من ولدي   
 فـأخرج  جـابر معه أبي إلى مترل   فمشى.نعم: قال،  أن تعرضه عليَّجابر فهل لك يا    : فقال أبي  ،واستنسخته

حرف   وقرأ أبي فما خالف    ، في نسخته  جابر فنظر   ؛في كتابك لأقرأ عليك    انظر !جابر فقال يا    ،صحيفة من رق  
 :أني هكذا رأيته في اللوح مكتوباًأشهد باالله  :جابر فقال ،حرفاً

 ، وحجابه ودليلـه   ، ونوره وسفيره  ،لمحمد نبيه   هذا كتاب من االله العزيز الحكيم      ،سم االله الرحمن الرحيم   ب
   .)١().. عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي،عند رب العالمين نزل به الروح الأمين من

  : نزول اثني عشر صحيفة من السماء تتضمن صفات الأئمةدعواهم 
 عليه وآله قـال     االلهأن رسول االله صلى      ابن بابويه القمي   يرويه صدوقهم    في حديث طويل من أحاديثهم    

إن االله تبارك وتعالى أنزل علي اثني عشر خاتماً، واثني عشر صحيفة، اسم كل إمـام علـى                «: -كما يفترون -
 .)٢(» وصفته في صحيفته،خاتمه

 ..ومزاعمهم في هذا الباب كثيرة

بعد أن زلزل ذلك خلو كتاب      ...  لتثبيت معتقدهم في الأئمة    وهكذا يحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة      
 فكانت هذه الدعوى فضيحة أخـرى       ، فراحوا يزعمون تترل كتب إلهية مع القرآن       ،يثبتها الإسلام العظيم مما  

  . تضاف لقائمة فضائحهم وأكاذيبهم

 : في السنةعقيدتهم 

 : الأمة الإسلامية في هذا الباب في الآتيعنوينحرفون 

  . أقوال أئمتهم الاثني عشر، هي عندهم كأقوال االله ورسوله: أولاً
                                                           

: ، الفيض الكاشـاني   )٥٢٨،  ١/٥٢٧ (:الكافي: الكليني: ، وانظر نصه في كتب الشيعة     )الوثائق( بتمامه في ملحق     انظره )١(
: الطبرسـي : ، وانظـر  )٢/٧٢ج  : (الوافي، أبواب العهود بالحجج والنصوص عليهم صلوات االله عليهم، الـد الأول           

الطبرسي صاحب مجمع البيان، أعـلام      ). ٣٠٤-٣٠١:ص: (إكمال الدين : ، ابن بابويه القمي   )٨٧-١/٨٤: (الاحتجاج
 ويلاحظ أن رواة الشيعة لم يتفقوا في نقلـهم لألفـاظ هـذا              ،)١٨:ص(: ستنصارالا: ، الكراجكي )١٥٢:ص(: الورى

  .إكمال الدين، وما جاء في الكافيفي الكتاب الإلهي المزعوم، قارن مثلاً بين ما جاء 
  .)٢٦٣:ص(: إكمال الدين: ابن بابويه القمي )٢(



  ١٤٧

 .قولهم بإيداع الشريعة عند الأئمة الاثني عشر: ثانياً

 .ردهم لمرويات الصحابة: ثالثاً

 .تلقيهم السنة عن حكايات الرقاع: رابعاً

   .اعة المسلمين بمصادر خاصة لهم في تلقي السنةانفصالهم عن جم: خامساً
  :كأقوال االله ورسوله أن أقوال الأئمة الاثنى عشر باعتقادهم 

 ، وهذه قاعدة مقررة عنـدهم     ،إن أقوال الأئمة الاثني عشر هي كأقوال االله ورسوله في اعتقادهم          : أولاً
 : قـالوا  ، وغيره حماد بن عثمان   و هشام بن سالم   عن   الكافي فمن ذلك ما جاء في       ،وشواهدها كثيرة في كتبهم   

 ،الحـسين ديث  ح وحديث جدي    ، وحديث أبي حديث جدي    ،حديثي حديث أبي  ( :ول يق أبا عبد االله  سمعنا  
 وحديث أمير المؤمنين حديث رسـول       ،حديث أمير المؤمنين   ،الحسن وحديث   الحسن حديث   الحسينوحديث  

 .)١()عز وجل  وحديث رسول االله قول االله،االله صلى االله عليه وسلم

إن حديث كل واحد من الأئمـة        - المازندرانيعالمهم  كما يقول   -وبناء على هذا النص وغيره اعتبروا       
 .)٢( ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى،عز وجل الطاهرين قول االله

 أن يرويه عن أبيه أو عن أحد        أبي عبد االله  ن سمع حديثاً عن     لميجوز  :  فقالوا ؛بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك     
  . )٣(االله تعالى قال : بل يجوز أن يقول،من أجداده

 إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صـحيحة        :ويقول أحد علمائهم المعاصرين   
 ذلـك أن    ؛)٤(أهل الـسنة   كما هو الحال عند      ،دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي صلى االله عليه وسلم          

 حتى آخر أئمتهم، والسنة في اعتبـارهم  -تقادهمفي اع-  عندهم فالنص النبوي استمر    )٥(الإمامة استمرار للنبوة  
 .)٦(هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير

بل يعدون   ،الشيعةمن يجهل مذهب     والمعصوم ليس هو الرسول صلى االله عليه وسلم وحده كما يتوهم          
كمـا  - ي يـوحى   عن الهوى إن هو إلا وح      -في اعتقادهم -  لا ينطقون  ،أئمتهم معصومين كعصمة الرسول   

                                                           
  .)مع شرح جامع للمازندراني (،)٢٧٢-٢/٢٧١: (الكافي: الكليني )١(
  .)٢٧٢-٢/٢٧١: (شرح جامع على الكافي: المازندراني )٢(
  .المصدر السابق )٣(
  .)١٤٠:ص(: تاريخ الإمامية: عبد االله فياض )٤(
  .)٦٦:ص(: عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر )٥(
  .)١٢٢:ص(: الأصول العامة للفقه المقارن: محمد تقي الحكيم )٦(



  ١٤٨

 لا سنة رسول    )١( عليهم أجمعين  السنة هي سنة المعصومين سلام االله      ولهذا نصوا في دستورهم على أن        -يزعمون
   .االله المعصوم وحده

 : الشريعة عند الأئمة المعصومين بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلمإيداع 

وهذا الاعتقاد مـن    ،   عليه وسلم  االلهرسول صلى   بعد وفاة ال   إيداع الشريعة عند الأئمة المعصومين    : ثانياً
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بلغ جـزءاً مـن             -عندهم-  وفحواه ، وأركان دينهم  ،ضرورات مذهبهم 

 وهكـذا   الحسن منه جزءاً في حياته وعند موته أودعه         عليفأظهر   ؛علياً وأودعه الإمام    ، وكتم الباقي  ،الشريعة
  .  ثم يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند إمامهم المنتظر-سب الحاجةح- كل إمام يظهر منه جزءاً

 :محمد حسين آل كاشف الغطايقول عالمهم 

 ولكنه سلام االله عليه أودعهـا عنـد         ،يان جملة من الأحكام وكتمان جملة     بإن حكمة التدريج اقتضت     
 حسب الحكمة من عـام مخـصص، أو       لينشرها في الوقت المناسب لها     ؛أوصيائه كل وصي يعهد ا إلى الآخر      

 وقد  ، فقد يذكر النبي عاماً ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته          ؛مطلق، أو مقيد، أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك        
 .)٢(لا يذكره أصلاً بل يودعه عند وصيه إلى وقته

الـدخول في    لما كان الكتاب العزيز متكفلاً بالقواعد العامة دون          :بحر العلوم  -المعاصر- وقال شيخهم 
 لأن كثيراً من الحوادث المستجدة لم تكن على         ؛والسنة لم يكمل ا التشريع    . .تفصيلاا احتاجوا إلى سنة النبي    

 .)٣(عهده صلى االله عليه وسلم احتاج أن يدخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاا

عـدة أبـواب     الكافي في   الكليني وقد عقد   كثيرة، -عندهم- وشواهد هذا المعتقد من كتبهم المعتمدة     
بـاب أن الأئمـة     :  فمن هذه الأبواب   -عندهم- ضمنها مجموعة من أحاديثهم لتأكيد هذه النظرية وشرحها       

 .)٤( وأم يعرفوا على اختلاف ألسنتها،عز وجل زلت من عند االلهنعندهم جميع الكتب التي 

 عز وجل لم يعلم نبيه علمـاً        االله باب أن    ،)٥(فاطمة مصحف و الجامعة و ،الجفر و الصحيفةباب فيه ذكر    
باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت        ،  )٦(وأنه شريكه في العلم   ) ع(إِلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين       

                                                           
  .)٢٠:ص(:  إيرانلجمهوريةالدستور الإسلامي  )١(
  .)٧٧:ص(: أصل الشيعة وأصولها )٢(
  .)٤:ص(: مصابيح الأصول )٣(
  .)١/٢٢٧: (الكافي )٤(
  .)١/٢٣٨: (الكافي )٥(
  .)١/٢٦٣: (الكافي )٦(



  ١٤٩

 .وغيرها من أبواب. )١(إلى الملائكة والأنبياء والرسل

 أبي جعفـر   عن   سديرا يروونه عن    م -عندهم–ومن الأمثلة على أحاديثهم التي تؤيد هذا المبدأ الخطير          
، ونحن الحجة البالغة    االله، ونحن تراجمة وحي     االلهنحن خُزَّان علم    : جُعلت فداك ما أنتم؟ قال    : قلت له (: قال) ع(

، وعيبة االله وخزنة علم    ،االلهنحن ولاة أمر    (: قال) ع (االلهعبد   أبيوعن  . )٢()ن السماء وفوق الأرض   وعلى من د  
 وبيـت الرحمـة،     ،نحن شجرة النبـوة    !خيثمةيا  (): ع (االلهأبو عبد   قال لي   :  قال يثمةخوعن  . )٣()وحي االله 

 .)٤()..االله وموضع سر ،ومفاتيح الحكمة، ومعدن العلم، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة

رواية تشرح بعض ما عند أئمتهم من ذلك العلم          )٥(كما يقول علماؤهم  - بسند صحيح    الكلينيويروي  
 إني أسألك عـن     !جعلت فداك : فقلت له ) ع (أبي عبد االله  دخلت على   (:  قال أبي بصير عن  : قول في ،المخزون
سل :  ثم قال  ،ر فاطلع فيه  آخستراً بينه وبين بيت     ) ع (أبو عبد االله  فرفع  : هنا أحد يسمع كلامي؟ قال    امسألة ه 

 عليـه  علياًعليه وآله علم  االلهى صل إِن شيعتك يتحدثون أن رسول االله !جعلت فداك: قلت: قال ،عما بدا لك 
  عليه السلام ألف   علياًعلّم رسول االله صلى االله عليه وآله         :أبا محمد يا   :السلام باباً يفتح له منه ألف باب؟ قال       

 إنه لعلم   : ثم قال  ،فنكت ساعة في الأرض    : قال ،قلت هذا واالله العلم   :  قال ، يفتح من كل باب ألف باب      ،باب
 !جعلت فداك : قلت: قال ،الجامعة وما يدريهم ما     الجامعةوإن عندنا    !أبا محمد يا  : ثم قال : قال،  وما هو بذاك  

 ،بذراع رسول االله صلى االله عليه وآله وإملائه من فلـق فيـه             صحيفة طولها سبعون ذراعاً   : قال ؟الجامعةوما  
ب بيده إلي   ضروفي الخدش     وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش       ، فيها كل حلال وحرام    ،بيمينه عليوخط  
:  وقـال  ، فغمزني بيده  : قال ،جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت        :قلت: قال ؟با محمد أتأذن لي يا    : فقال
 ثم  ،ثم سكت سـاعة   ،  وليس بذاك   إنه لعلم  : قال ،هذا واالله العلم  : قلت:  قال -كأنه مغضب - أرش هذا  حتى
وعاء مـن أدم فيـه علـم النبـيين          :  قال ؟لجفراوما  :  قال قلت  ؟الجفر وما يدريهم ما     الجفروإن عندنا   : قال

إنه لعلـم ولـيس     :  قال ،إن هذا هو العلم   :  قلت :والوصيين، وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، قال        
:  قـال  ،)ع (مصحف فاطمة وما يدريهم ما    ) ع (مصحف فاطمة ـوإن عندنا ل  :  سكت ساعة ثم قال    ثم.بذاك
 واالله ما فيه مـن قـرآنكم        ، فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات      مصحف:  قال ؟)ع (مصحف فاطمة وما  : قلت

 إِن عندنا علم ما   :ثم سكت ساعة ثم قال    ،   إنه لعلم وما هو بذاك     : قال ،قلت هذا واالله العلم   :  قال ،حرف واحد 
إِنـه لعلـم    :  قال ، وهو العلم  االلهجعلت فداك هذا و   : قلت:  قال ،إِلى أن تقوم الساعة     وعلم ما هو كائن    ،كان

                                                           
  .)١/٢٥٥: (الكافي )١(
  .)١/١٩٢: (ولاة أمر االله وخزنة علمه) ع(كتاب الحجة، باب أن الأئمة : الكافي: الكليني )٢(
  .المصدر السابق )٣(
  .)١/٢٢١: ( ومختلف الملائكة، وشجرة النبوة،الكافي، كتاب الحجة، باب أن الأئمة معدن العلم: الكليني )٤(
  .)٣/١٩٧: (الشافي في شرح أصول الكافي: انظر )٥(



  ١٥٠

 ، الأمر من بعـد الأمـر      ،جعلت فداك فأي شيء العلم؟ قال ما يحدث بالليل والنهار         : قلت: قال،   بذاك وليس
  .)١()والشيء بعد الشيء إِلى يوم القيامة

ن إ حيث   ، كما يدل ذلك ما جاء في أوله       -وقت قوة الدولة الإسلامية   - هذا نص من نصوصهم السرية    
 أراد أن يتأكد    أبو عبد االله   وكذلك   ،)٢(أبي عبد االله  ـلا بعد أَن خلا ب     لم يسأل عن هذا العلم المزعوم إِ       أبا بصير 

 يناقض  أبي عبد االله  من خلو الس فرفع الستر الذي بينه وبين البيت الآخر على الرغم من أن هذا الصنيع من                  
 ـ         ؛ما جاء في آخر الرواية من أن عنده علم ما كان وما يكون             ة لرفـع    لأنه ما دام هذا العلم عنده فـلا حاج

  !!الستر
خزون عند الأئمة أشـياء في      المستودع والم   حول العلم  الروافضويكشف هذا النص السري عن دعاوى       

  :  وهي كما في النص السالف،غاية الغرابة
 . ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب-١

 .الجامعة -٢

 .الجفر -٣

 .مصحف فاطمة -٤

 .وم الساعة علم ما كان وما هو كائن إلى أن تق-٥

 وليس لها وجود في عالم الواقـع ولا         ،وهذه العلوم المزعومة للأئمة لا تعدو أن تكون وهماً من الأوهام          
 عند أئمتهم لتغير وجه التاريخ      موجودة بعض هذه الدعاوى     ت ولو كان  ، ولم يكن لها في حياة الأئمة تأثير       ،أثر

خبار تكمن في الأثر النفسي الذي يحدثه الصراع بين          والخطورة في مثل هذه الأ     ،ولكنها مجرد خيالات وترهات   
 هذا الأثر الذي قد يطوح بمصدق هذه الأخبار إلى مهاوي الشك والحيرة والإلحاد وما               .العقل وهذه الدعاوى  

 ومقتضى هـذه النظريـة      ، ومزاعمهم في هذا الباب يصعب حصرها      ،قدمناه هو بعض دعاواهم في هذا اال      
 ولم يكمل ما التشريع عند وفاته صلى االله عليه          ، بالبيان ينعز وجل وسنة نبيه غير وافي      االله أن كتاب    :الخطرة
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَتِـي          ((:  وهذا مصادم لآيات القرآن كقوله سبحانه      ،وسلم

 .)٣(-كما سبق- ا من الآيات وما جاء في ذلك من أحاديث وغيره]٣:المائدة)) [وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً

 وأنه كتم جزءاً من الشريعة وخـالف        ،وسلم  عليه االله الطعن في رسول االله صلى       :ومقتضى هذا الرأي  

                                                           
  .)٢٤٠-١/٢٣٨: ( إلخ...الكافي، الكليني، كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة )١(
  . ولكن نناقش النص كما جاء على سبيل المماشاة لهم، من هذا الافتراءونحن نبرئ أبا عبد االله )٢(
  .من هذا البحث) ٩٤-٩١:ص: (انظر )٣(



  ١٥١

)) غْـتَ رِسَـالَتَهُ   يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَـمْ تَفْعَـلْ فَمَـا بَلَّ                (( :قول االله عز وجل   
  . ]٦٧:المائدة[

 ومن يعتمـد علـى مرويـات        ،الشريعة كما أن هذا القول يقتضي أن الصحابة لم يتلقوا إلا جزءاً من           
 .الشريعة، وهذا القول طعن في السنة كبير، وتضليل للأمة خطير الصحابة فهو لم يعمل إِلا بجزء من

 ، أو تقييد مطلقـه    ، أو بيان مجمله   ،الكتاب تخصيص عام وينص هذا المبدأ الخطير على أن من حق الإمام          
بعد رسول    وهذا في مؤداه ومرجعه إِيمان بأَنبياء      ،لأنه معصوم لا ينطق عن الهوى      ؛ جعلوا له وظيفة المشرِّع    :أي

نزل على سيد المرسلين باسم أن هذا مـن عمـل             وهو محاولة لفتح الباب لتغيير الدين الذي       ،االله خاتم النبيين  
   ..سبحانك هذا تان عظيم.. العلم الذي أودعه له الرسول ومن مستودع.. امالإم

  : لمرويات الصحابةردهم 

إِن :  في تقرير هذا الأمر عند طائفته      الغطا محمد حسين آل كاشف   يقول  : ردهم لمرويات الصحابة  : ثالثاً
أما ما يرويـه    .. )١(البيت رق أهل  إلا ما صح لهم من ط      -أعني الأحاديث النبوية  -  لا يعتبرون من السنة    الشيعة
 .)٢(بعوضة  مقدارالإمامية ونظائرهم فليس له عند عمرو بن العاصو ..سمرة بن جندب وأبي هريرةمثل 

 عليه وآلـه وصـحبه      االلهوهذا القول في السنة النبوية مبني على معتقدهم في صحابة رسول االله صلى              
ولا يستثنون من هذا الحكم على الـصحابة إِلا          ،أبي بكر إلى   علي لصرفهم الخلافة عن     ؛أجمعين من أم ارتدوا   

 . وهم ذا المبدأ يعزلون أنفسهم عن المسلمين-كما سيأتي-ثلاثة في معظم روايام 

 وسـنة   ،ثم إن هذا المبدأ في رفض مرويات الصحابة يفضي إلى فقدان صفة التواتر في نقل شريعة القرآن                
 ويحصرون اعتبارهم لصحة المنقول بما جاء عـن طريـق           ،النقلة ذا الحكم  سيد الأنام ما داموا يحكمون على       

 ، عليه وسلم  االله الذي يجعلونه المصدر الوحيد للتلقي بعد وفاة الرسول صلى           عليالآحاد فضلاً عن الواحد وهو      
   . والطعن في شريعة سيد المرسلين،وهذا أساس وضعه زنديق لهدم الدين

  :رقاع السنة عن حكايات التلقيهم 

 :تلقيهم السنة عن حكايات الرقاع وما يسمونه بالتوقيعات الصادرة عن الإمام: رابعاً

 ورسوله يقبلون بل يعدون من االلههؤلاء القوم الذين يردون ما جاء عن طريق الصحابة الذين أثنى عليهم  

                                                           
راجع المقالات والفـرق  - ومن ناحية أعيام اختلافاً كبيراً ،تختلف فرق الشيعة في المقصود بآل البيت، من ناحية عددهم         )١(

 -كما سبق بيان ذلـك    -ثني عشرية الأئمة الاثنا عشر    لإ وهم عند ا   -بختيللشيعي سعد القمي، وفرق الشيعة للشيعي النو      
  .)٢٥/١١٢: (البحار: انظر). فاطمة من ولد نويطعنون في كل من زعم أنه إمام من غيرهم لو كا

  .)٧٩:ص(: أصل الشيعة وأصولها )٢(



  ١٥٢

 : وحقيقتها كما يلي،أوثق طرقهم ما يسمى بـ حكايات الرقاع

 وقـد تم    )١( لم يكن له عقـب     -هـ٢٦٠ت  - الحسن العسكري  -الحادي عشر - أنه لما توفي إِمامهم   
بطـلان   - ابن بابويه القمي   الشيعةكما يعترف عالم    -  حتى تبين لهم   ؛من ذلك  استبراء زوجاته وإمائه للتأكد   

 ويقول  )٢( وثبت ذلك عند القاضي والسلطان     ،وأودعت أمه وصيته   ،جعفر وأخيه   أمه فقُسم ميراثه بين     ؛الحبل
 فافترق أصحابه من بعده خمس      ؛ بعده الشيعة، ولهذا تحيرت    )٣( مات عقيماً  الحسن العسكري كبار المؤرخين بأن    

 توفي ولا عقب له والإمام      الحسن بن علي  إن  :  ومنهم من قال   ،)٥(انقطعت الإمامة :  منهم من قال   )٤(عشرة فرقة 
 .م إلى غير ذلك من اختلافام وحير)٦(-أخوه- جعفر بن عليبعده 

 وادعى دعوى في غايـة      ،عثمان بن سعيد العمري   وفي خضم هذه الحيرة والاضطراب قام رجل يدعى         
 ولداً في الخامسة من عمره مختفياً عن الناس لا يظهر لأَحد غيره وهو الإمام               للحسن العسكري  ادعى أن    ،الغرابة

 ونائباً يجيب عنـه في المـسائل        ،موالوأن هذا الطفل الإمام قد اتخذه وكيلاً عنه في قبض الأ           ،الحسنبعد أَبيه   
- وبعد وفاته    ، نفس دعوى أبيه   محمد بن عثمان   ادعى ابنه    -هـ٢٨٠:ت- عثمان سعيد ولما مات    ،)٧(الدينية

أبو الحسن علي بن     خلفه   -٣٢٦ت  - ومن بعده    ، في نفس الدعوى   النوبختي الحسين بن روح   خلفه   -٣٠٥ت  
 وكان هـؤلاء    ى،ومن بعده وقعت الغيبة الكبر     ،ة الإمامية الشيع وهو آخرهم عند     -٣٢٩ت  - محمد السمري 

 ،الناس كما يتلقون أموالهم، ويأتون بأجوبتها وإيصالاا من الإمام المنتظـر            عن الإمام يتلقون أسئلة    )٨(النواب
وهـذه  ،  وأسئلتهمالشيعة في جواب مسائل -بزعمهم– والتوقيعات هي خطوط الأئمة - ،ويسموا توقيعات 

م رجحوا هذه التوقيعات على ما روي بإسناد        أحتى  ،   كقول االله ورسوله   الشيعةوالتوقيعات هي عند    الأجوبة  
 بعد ما ذكر التوقيعات     !من لا يحضره الفقيه    : في كتابه  ابن بابويه القمي   قال   ،في حال التعارض   صحيح عندهم 

أبي محمد الحسن بـن  توقيع عندي بخط هذا ال: قال.. الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجلين يوصي إليهما   
                                                           

: المقـالات والفـرق   ). ولـد ظـاهر    ولم يُرَ له خَلَف ولم يعرف له         - الحسن العسكري  :يعني– توفي: قال سعد القمي   )١(
  .)١٠٢:ص(

  .)٤٢:ص(: إكمال الدين: ابن بابويه القمي )٢(
 وعبد الباقي بن قانع وغيرهمـا       ،إن الحسن بن علي العسكري لم يعقب كما ذكره محمد بن جرير الطبري            : قال في المنتقى   )٣(

  .)٣١:ص(: المنتقى. من النسابين
  .المقالات والفرق: القمي )٤(
  .)١٠٨:ص(: در السابقالمص )٥(
  .)١١٠:ص(: المصدر السابق )٦(
  .)٣٧-٣٦:ص(: حصائل الفكر: السيد محمد صالح )٧(
، تاريخ  )٢٩٦:ص /٢ج: (الاحتجاج: الطبرسي:  وما بعدها، وانظر   )٢١٤:ص(: الغيبة:  الطوسي :انظر في أخبار هؤلاء    )٨(

  .)٣٩٦:ص(: محمد باقر الصدر: الغيبة الصغرى



  ١٥٣

لست أفتي ذا الحديث بل     :  ثم قال  ،الصادق رواية بخلاف ذلك التوقيع عن       للكليني الكافي ثم ذكر أن في      ،علي
 .)١(..علي الحسن بنأفتي بما عندي بخط 

 .)٢(..من النقل بوسائط فإِن خط المعصوم أقوى. .: في تعقيبه على ذلكالحر العامليقال 

 ..!رجحون ما في هذه التوقيعات على ما جاء في أصح كتبهمفهم ي

 الاحتجـاج وكذلك أورد صـاحب     ،  )٣( طرفاً منها  الغيبة في   الطوسي ذكر   ،والرقاع والتوقيعات كثيرة  
وكـذلك عنـد    ،  )٥(ابن بابويه القمي  ـ ل إكمال الدين  وكذا وردت في     )٤(المزعومة صوراً من هذه التوقيعات   

 الأخبـار    بن جعفر الحميري   االلهعبد  : ، وقد جمع شيخهم   )٧(الكافيما هي موجودة في      ك ،)٦(البحار في   السي
كتابين لهم في هـذا     . .الذريعةصاحب    وذكر )٨(قرب الإسناد إلى صاحب الأمر    : منتظرهم وسماها  المروية عن 

 .)٩(من الناحية المقدسة  التوقيعات الخارجة:باسم

 صاحب الأمر عن طريـق أولئـك        -بفتح التاء - أنه كاتَب ونجد في تراجم رجالهم إشارة إِلى من زعم         
حيث قالوا   ، بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري         االلهمحمد بن عبد     كما في ترجمة     ،النواب الأربعة 

بابويه  علي بن الحسين بن موسى بن      -شيخهم- ة، وفي ترجم  )١٠()ع( صاحب الأمر    -بفتح التاء - كاتَب: بأنه
 ثم  ، وسأله عـن مـسائل     -النائب الثالث - أبي القاسم الحسين بن روح    إِنه اجتمع مع    :  قالوا القمي أبو الحسن  

، والـذين   )١١()ع( يسأله أن يوصل له رقعة إلى الـصاحب          علي بن جعفر بن الأسود    كاتبه بعد ذلك على يد      
 .كاتبوا صاحب الأمر كثيرون عندهم

 .ومواضع هذه التوقيعات المزعومة كثيرة

                                                           
  .)٢٠/١٠٨: (الوسائل: العاملي الحر: ، وانظر)١٥١:ص /٤ج: (من لا يحضره الفقيه: ويه القميابن باب: انظر )١(
  .)١٠٨/٢٠: (الوسائل )٢(
  . وما بعدها)١٧٢:ص(: الغيبة: الطوسي )٣(
  .وما بعدها) ٢/٢٧٧: (الاحتجاج: الطبرسي )٤(
 ومـا   )٤٥٠:ص(): ع(عن القـائم     يعات الواردة الباب التاسع والأربعون، ذكر التوق    : إكمال الدين : ابن بابويه القمي   )٥(

  .يعدها
  .)٢٤٦-١٥٠:ص /٥٣ج): (ع(باب ما خرج من توقيعاته : البحار: السي )٦(
  .وما بعدها) ٥١٧:ص /١ج): (ع(باب مولد الصاحب : الكافي: الكليني )٧(
  .وقد طبع في المطبعة الإسلامية بطهران )٨(
  .)٥٠١، ٤/٥٠٠: (انيف الشيعةالذريعة إلى تص: أغابزرك الطهراني )٩(
  .)٢٠/٣٣٢: (وسائل الشيعة: الحر العاملي )١٠(
  .)٢٠/٢٦٢: (المصدر السابق )١١(



  ١٥٤

 إِنك تحتاج إِليـه في سـنة        : فكتب إِليه  ، يسأل كفنا  علي بن زياد   كتب   :راً بمغيب مثل  فقد تكون إِخبا  
 .)١( وبعث إِليه بالكفن قبل موته بأَيام، فمات في سنة ثمانين،ثمانين

 :قـال  ،إسحاق بن يعقوب   عن   الكليني عن   الاحتجاجوقد تكون إِجابة على أَسئلة مثلما ذكر صاحب         
 أَن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت           -النائب الثاني -  رحمه االله  محمد بن عثمان العمري   سأَلت  
 من أمـر    - وثبتك ووقاك  االلهأرشدك  -أما ما سألت عنه     : )ع( فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان        ؛عليَّ

نكرني فليس مـني   عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أااللهفاعلم أنه ليس بين ؛  عمنالي من أهل بيتنا وبني       المنكرين
وأما أموالكم فلا نقبلـها     ،  )ع (يوسفخوة  إ وولده فسبيل    جعفر وأما سبيل ابن عمي      ،نوحوسبيله سبيل ابن    

 .)٢( فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع،إلا لتطهروا

 تجوز صلاته؟ وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة بين يديه فهل

 فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران أن يـصلي              ؛قبلكفإِن الناس قد اختلفوا في ذلك       
 !!!)٣(والنار والسراج بين يديه ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان

 .تخرج في جنازته: وعن المرأة يموت زوحها فهل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع

 جها أم لا؟وهل يجوز لها في عدا أن تزور قبر زو

 .إلخ!!! )٤(..تزور قبر زوجها: التوقيع

 .ومواضع هذه التوقيعات المزعومة كثيرة لا مجال لاستعراضها

 هي المناخ الزمني    )٥(قرابة سبعين سنة   وفترة النيابة عن الإمام بواسطة الوكلاء الأربعة تلك التي استمرت         
 الـشيعة  لكن من مجتهدي ،رومية العظمى من الإمام وبوفاة آخرهم وقعت الغيبة الكبرى والمح     ،لحكايات الرقاع 

 التقـى   ابن المطهر الحلي  إِن  : -مثلاً-  قالوا ،من زعم أنه التقى بالإمام الغائب وأفتاه ووقع له بعد الغيبة الكبرى           
والتقوى  كان يجتمع بجملة من أهل العلم     ) ع(إنه  : ، وقالوا )٦( فنسخ له كتاباً ضخماً في ليلة واحدة       المهديـب
ميـثم بـن    والشيخ ، فيما اشتهر عنهمهدي بحر العلوم النجفي كالعلامة السيد ،ذين كانوا يستحقون المقابلة  ال

                                                           
  .)١/٥٢٤: (الكافي: الكليني )١(
  .)٢/٢٨٣: (الاحتجاج: الطبرسي )٢(
  .)٢/٢٩٩: (الاحتجاج: الطبرسي )٣(
  .)٢/٣٠٢: (الاحتجاج: الطبرسي )٤(
  .فهم في مدة الغيبة الصغرىوسيأتي في مبحث الغيبة ذكر خلا )٥(
مـصطفى  : ، وانظـر  )٢٨٣،  ٢/٢٨٢: (روضات الجنات : الخوانساري: ، وانظر )٢٥٢:ص /٥٥ج: (البحار: السي )٦(

  .)١١٣:ص(: الفكر الشيعي: الشيبي



  ١٥٥

 كتاباً ذكر فيه    حسين النوري الطبرسي   ميرزا   - المعاصر الشيعةعالم  - وقد ألف )١(.. فيما ينقل عنه   علي البحراني 
وهـذه  ،حب الزمان في الغيبـة الكبرى     جنة المأوى فيمن رأى صا     : سماه -بزعمه- من اجتمع بصاحب الأمر   

 ..دعوى تعني استمرار البابية واستمرار حكايات الرقاع

 .هذه هي حكايات الرقاع والتوقيعات الصادرة عن الإمام

 : بحكايات الرقاعالروافض عن تعبد محمود الألوسييقول الشيخ 

ء على االله تعالى، ولا يصدق ا إلا        إم أخذوا دينهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل في أا افترا            
فتباً لقوم أثبتـوا     ؛ من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم     الرافضةوهذه الرقاع عند     .. بصره وبصيرته  االلهمن أعمى   

 نحن  : ومع ذلك يقولون   ،والحرام من نظائر هذه الخزعبلات     أحكام دينهم بمثل هذه الترهات، واستنبطوا الحلال      
   .)٢(ل هم أتباع الشياطين وأهل البيت بريئون منهم ب. كلا،البيت أتباع أهل

  : عن جماعة المسلمين بكتب خاصة لهم يتلقون منها دينهم وبيااانفصالهم 

 عـن جماعـة     الشيعةوالمؤامرات المغرضة انفصل      وهذه الدسائس  ،لهذه الآراء والعقائد الدخيلة   : خامساً
 .يعولونفي السنة هي عمدم وعليها  المسلمين بمصادر لهم

 وهي عندهم ،العمل عندهم في جميع الأعصار  عليها مدار، في أحاديثهم هي أربعة كتبالروافضفعمدة 
   .السنة أهلكالكتب الستة عند 

 الملقب عندهم   -٣٢٨ أو   ٣٢٩ت  - )٣(محمد بن يعقوب الكليني   ـ في الأصول والفروع ل    الكافي: أولها
 وحياتـه في    ،)٥(الصغرى ، وكتبه في الغيبة   )٤( والأصول المعتمدة  أجل الكتب الأربعة   وهو:  قالوا ،بثقة الإسلام 
وهي قرينة واضحة على    : ، قالوا )٦( وبواسطتهم يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته      ، عليه السلام  المهديزمن وكلاء   

 لروايتـه عـن     ؛ لقدرته على استعلام أحوال الكتب التي نقل منها لو كان عنده شك فيها             ؛صحة كتبه وثبوا  
ين ث على أربعة وثلا   الكافي، ويشتمل   )٧( وكونه معهم في بلد واحد غالباً      ،لسفراء والوكلاء المذكورين وغيرهم   ا

                                                           
  .)١٢٣:ص(: حصائل الفكر: السيد محمد صالح )١(
  .)مخطوط (١٢الورقة : كشف غياهب الجهالات: محمود شكري الألوسي )٢(
.  كتاب الكـافي، وغـيره  : له كتب منها، عارف بالأخبار، ثقة-هو عندهم - أبا جعفر    : يكنى ،محمد بن يعقوب الكليني    )٣(

  .)١٦١:ص(: الفهرست: الطوسي
  .)٣/٤٣٢: (مستدرك الوسائل: النوري الطبرسي: ، وراجع)١٧/٢٤٥: (الذريعة: أغابزرك الطهراني )٤(
  .)١٧/٢٤٥: (الذريعة )٥(
  .)١٥٩:ص(: كشف المحجة: اوُسابن ط )٦(
  .)٢٠/٧١: (وسائل الشيعة: الحر العاملي )٧(



  ١٥٦

 وقد طبع الكتاب عـدة      )١(كتاباً، وثلاثمائة وستة وعشرين باباً، وأحاديثه حصرت في ستة عشر ألف حديث           
 .)٢( في ستة مجلداتالهندـ في مجلدين، وطبع أيضاً بإيران طبع أصوله وفروعه في : منها،طبعات

 وفي غيره من دواوين حديثهم يجد أن هناك فرقاً واضحاً وكبيراً بـين    الكافي لهذه الأحاديث في     ئوالقار
 ويطلق  الشيعة وبين الروايات التي ترد عن طريق        ، ويطلق عليها الحديث   أهل السنة الروايات التي ترد عن طريق      

يرها إذا روت حديثاً فهو منسوب إِلى النبي صلى االله عليه وسلم وهي              فكتب السنة الستة وغ    ،عليها نفس المعنى  
 فهي تأتي بالرواية عن أحد أئمتهم       الشيعة الإمامية  وغيره من كتب الحديث عند       الكافيأما كتاب   ،  أحاديثه هو 
 أئمتهم أن لا فرق بين ما يروونه عن النبي صلى االله عليه وسلم أو عن أحد                 -كما مر -  ويعتقدون ،الاثني عشر 

 ولا يجد إِلا القليل منها      ،معظم رواياا عن أئمتهم     كما أن القارئ لكتب الحديث عندهم يجد       -كما يزعمون -
 وقليل منها مـا     جعفر الصادق  واقف عند    الكافي وأكثر ما يروي في      ، عليه وسلم  االلههو المسند إِلى النبي صلى      

 ونادر ما يقف عند النبي      ،رضي االله عنه   علي أمير المؤمنين     وأقل من ذلك ما يعلو إلى      ،محمد الباقر يعلو إلى أبيه    
  . صلى االله عليه وسلم

 مع أن الكتاب قد اشتمل على       )٣(مؤلفه  من الثناء عليه وعلى    الشيعة هذا قد أكثر علماء      الكافيكما أن   
وايات تنبئ عن    أن هذه الر   الشيعة ولهذا قرر بعض شيوخ      ،مجموعة من روايام في الطعن في كتاب االله العظيم        

 ومن  -كما سلف - لأنه أكثر منها مع اشتراطه الصحة فيما يرويه          ؛ من أنه ناقص ومحرف    االلهمعتقده في كتاب    
 . لأن هذا من الكفر المتفق عليه؛ فكيف يوثق به وبرواياتهااللهكان هذا معتقده في كتاب 

محمد بن بابويه    : بالصدوق المشهور عندهم   لشيخهم )٤(من لا يحضره الفقيه    :وثاني صحاحهم هو كتاب   
 باب  ، باب الطهارة وآخرها   :أولها ،باباً) ١٧٦( وقد اشتمل على     ،وهو خاص بمسائل الفقه عندهم     .)٥(القمي

 ).٩٠٤٤( أا محسن العاملي النوادر، أما عدد أحاديثه فقد قال

تخرجه من كتـب     وأنه اس  ،تكثر طرقه   لئلا ؛وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه ألف الكتاب بحذف الأسانيد         
 في مجلـد    طهران وقد طبع الكتاب مرة في       ، ولم يورد فيه إلا ما يؤمن لصحته       ،مشهورة عندهم وعليها المعول   

                                                           
  .)١٧/٢٤٦: (الذريعة: أغابزرك الطهراني )١(
  .المصدر السابق )٢(
  .مقدمة الكافي: انظر مثلاً )٣(
  .)٣:ص(: مقدمة الكتاب للمؤلف: انظر. وقد اختار هذا الاسم على غرار كتاب من لا يحضره الطبيب للرازي )٤(
-مصنف، وأنه ولد بدعاء القائم      ) ٣٠٠( زعموا أن له     ، أبو جعفر  ،محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي          )٥(

 ـ٣٨١(من لا يحضره الفقيه، والتوحيد، ومعاني الأخبار وغيرها، توفي سـنة           :  ومن كتبه  -مهديهم المنتظر  : انظـر ، )هـ
  .)٢٠/٣٣٥: (، وسائل الشيعة)٦/١٣٢(: ، روضات الجنات)١٨٦-١٨٤:ص: (الفهرست: الطوسي



  ١٥٧

 .)١(في أَربعة أَجزاء )هـ١٣٣٨(كانت الرابعة منها في عام  ،النجفضخم، ومرات في 

-  بن الحسن الطوسي  أبي جعفر محمد   لشيخهم المعروف عندهم بشيخ الطائفة       :ذيب الأحكام : وثالثها
 وهو في الفـروع الفقهيـة       -كما يقولون -  وهو أحد أصولهم الأربعة المعتبرة منذ تأليفها إلى اليوم         -٣٦٠ت  

 ولكن صرح الشيخ   ،)١٣٥٩٠(باباً، وبلغت أحاديثه    ) ٣٩٣ (: وقد أحصيت أبوابه فكانت    -كسابقه- عندهم
 ومعنى ذلك أا لا تصل      ،)٥٠٠٠(ه تزيد على     وأخبار التهذيب أن أحاديث    عدة الأصول  : في كتابه  الطوسي
  !  فهل زيد عليها أكثر من الضعف في العصور المختلفة؟،في أقصى الأحوال) ٦٠٠٠(إِلا إِلى 

 لأن  ؛ والإمامـة  ، والنبوة ،ما يتعلق بالتوحيد   وأحاديثه مرتبة على أبواب الفقه، وأشار مؤلفه إلى أنه ترك         
 .)شرح ذلك يطول

أليفه هو ما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حـتى لا              وذكر أن السبب في ت    
 واعترف بأن هذا الاختلاف ،..يكاد يتفق خبر إِلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه            

أنه جعل بعـض    كان من أعظم الطعون على مذهبهم، و       قد فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى، وأن هذا        
 .)٢(التشيع لهذا السبب  يتركالشيعة

اً من اختلافام على التقية بدون      يركث  لمواجهة هذا الاختلاف يجد أنه قد علق       الطوسيومن يطالع منهج    
والواقع أنه بصنيعه هذا قد كرس الفرقة وأضـاع علـى        ،أهل السنة أو ذاك يوافق     دليل سوى أن هذا الحديث    

 ..الهدايةكثيراً من سبل  طائفته

وقد طبـع   . وروايات كتابه بعضها بسند وبعضها بلا سند، وقيل إنه استدرك المتروك في آخر الكتاب             
 .)٣(الكتاب عدة طبعات

ذكره وهو مجـرد اختـصار لكتـاب          السابق للطوسي :الاستبصار فيما اختلف من الأخبار    : ورابعها
 . أحد أصولهمالشيعةذلك جعله   ومع)٤( السالف الذكرالتهذيب

 بلغـت أبوابـه     ،في بقية أبواب الفقـه      جزءان منه في العبادات، والثالث     ،والكتاب يقع في ثلاثة أجزاء    
  وقد طبـع   ، حصرا لئلا يقع فيها زيادة أو نقصان       : وقال ،)٥٥١١(بـ   وحصر المؤلف أحاديثه  . باباً) ٣٩٣(

                                                           
  .)١/٢٨٠(، أعيان الشيعة )٢٣٧-٦/٢٣٠: (روضات الجنات: مقدمة من لا يحضره الفقيه، الخوانساري: انظر )١(
، )٤/٥٠٤: (، الذريعـة  )٣/٧١٩: (مستدرك الوسائل : ، النوري الطبرسي  )٣،  ٢:ص(: ذيب الأحكام، المقدمة  : انظر )٢(

  .)٤٥٨:ص(:  الصادقالإمام: أبو زهرة: وراجع
، )٤/٥٠٤: (، الذريعـة  )٣/٧١٩: (مستدرك الوسائل : ، النوري الطبرسي  )٣،  ٢:ص(: ذيب الأحكام، المقدمة  : انظر )٣(

  .)٤٥٨:ص(: الإمام الصادق: أبو زهرة: وراجع
  .)٢:ص(: انظر مقدمة الاستبصار، للمؤلف )٤(



  ١٥٨

 .)١(إيرانوفي  الهندفي 

 .فاقهمهذه هي أصولهم الأربعة المعتمدة حتى اليوم بات

 وهي المشهود عليهـا     ،الأصول الأربعة   إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه       :الفيض الكاشاني قال  
وااميع الحديثية   ،الكتب الأربعة : -من مجتهديهم المعاصرين  - أغابزرك الطهراني   وقال .)٢(بالصحة من مؤلفيها  

   .التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم

ويقع  ،الوافي : في كتاب كبير سماه    )٤(المتقدمة  ما في الكتب الأربعة    وجمع )٣(الفيض الكاشاني لمهم  وقام عا 
   .إيرانوطبع في  في ثلاثة مجلدات كبار،

 في ثلاثـة    -مع البابين اللـذين في خاتمتـه      - الوافي  قد أحصيت أبواب   )٥(محمد بحر العلوم  قال شيخهم   
 .)٦(سين ألف حديثويحتوي على نحو خم  باب،ومائتيوسبعين 

 من أن مجموع ما في الكتـب  )٧(الأمين محسنوهذا العدد الذي ذكره لأحاديثه يخالف ما يقوله شيخهم       
 .)٨(حديثاً )٤٤٢٤٤ (:الأربعة عندهم

 جعلوه أصلاً من أصولهم     الشيعةالسالفة إِلا أن     وهذا الكتاب مع أنه مجرد جمع وترتيب لأصولهم الأربعة        
في معظمها مجرد روايات      كمسألة تكثير الأَحاديث التي هي     ، من أبواب الدعاية المذهبية    باب وهو.. في الحديث 

 .. عليه وسلم إِلا النادرااللهما يسند مباشرة إلى رسول االله صلى  يرووا عن أئمتهم الاثني عشر ليس فيها

                                                           
، وقد وقع في    )٢/١٤: (، والذريعة )١/٢٨٠: (أعيان الشيعة : ينحسن الخرسان، في تقديمه للاستبصار، محسن الأم      : انظر )١(

  .وهو خلاف ما قال المؤلف) ٦٥٣١ (:الذريعة أن أحاديثه
  .)١/١١: (الوافي )٢(
 المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني، طعن عليه بعض شيوخ الشيعة وامه بالمروق والزندقة، وعظمه               ،محمد بن مرتضى   )٣(

تـوفي في كاشـان سـنة       . الوافي، المعارف، قرة العيون، وغيرهـا     :  منها ،مصنف) ٢٠٠ (:ن له  زعموا أ  ،البعض الآخر 
  .)٦/٧٩: ( وما بعدها، روضات الجنات)١٢١:ص(: لؤلؤة البحرين:  انظر،)هـ١٠٩١(

  .مقدمة كتاب الوافي: انظر )٤(
  .محمد صادق بحر العلوم من شيوخهم المعاصرين )٥(
  .)١٢٢:ص(: هامش لؤلؤة البحرين: انظر )٦(
يلاحظ أن أقوال شيوخهم من المتقدمين والمعاصرين حول عدد أحاديث كل أصل من أصولهم متضاربة ومتفاوتة بـشكل    )٧(

 : يخالف ما ذكره مؤلفه نفسه في بعض كتبه، مثل كتـاب           -أصلهم–غير عادي، بل تجد أحياناً أن العدد الذي وصل إليه           
التحريف والزيادة قد امتدت إلى أصولهم لتذهب م بعيـداً  ) يد(لشك في أن  مما يستدعي ا؛التهذيب كما أشرنا إلى ذلك 

  .عن جماعة المسلمين
  .)١/٢٨٠: (أعيان الشيعة )٨(



  ١٥٩

أن متقدمي  عبارة عن تجميع لكتب زعموا        مصنفات هي  الشيعةوفي القرون الأخيرة ألف بعض شيوخ       
الحادي عشر فما    في القرن - ومع أن تلك المدونات متأخرة       ،فجمعوها في مؤلفات كبيرة    ،شيوخهم لم يعرفوها  

 !! إِلا أم جعلوها من أصولهم في الحديث-بعد

  :  هي،وهذه المدونات المتأخرة ثلاثة
 : أخبار الأئمة الأطهارربحار الأنوار الجامعة لدر) ١(

 عـن هـذا     أغابزرك الطهـراني  شيخهم    قال -١١١١ أو   ١١١٠ت  - )١(لسيمحمد باقر ا  لشيخهم  
وشـروحٍ    لاشتماله مع جمع الأخبار على تحقيقات دقيقة، وبيانات        ؛لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله       :البحار

مـد  لوم آل مح  مصدراً لكل من طلب باباً من أبواب ع        بحار الأنوار قد صار   :  وقال .لها غالباً لا توجد في غيره     
وذلك لأن أكثر مآخـذ      ، وقد استعان ذا الكتاب القيم جل من تأخر عن مؤلفه          ،وآله وسلم   عليه صلى االله 
تجميـع   ، والملاحظ أن هذا المصدر هو عبارة عن       )٢(القليلة الوجود   من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة     البحار

 ولقد جمعتـها في     ،لأربعة نحو مائتي كتاب   الكتب ا  اجتمع عندنا بحمد االله سوى    : لكتب شيوخهم، قال مؤلفه   
 .)٣(بحار الأنوار

 والقول بأا معتمـدة     ،نقل عنها   واكتفى مؤلفه عن ذلك بذكر الكتب التي       ، بلا سند  البحارونصوص  
عشر،  عقائدهم وآرائهم في الإمامة، والأئمة، وتاريخ الزهراء، والأئمة الاثني         ، ونصوصه تدور حول   )٤(عندهم

 ولم ينقل فيه مـن الكتـب        ،إلخ.. وزيارة قبورهم  عنهم من المواعظ والآداب،    قبهم، وما أثر  وأحوالهم، ومنا 
كبر الد الخامس     مجلداً، ولما  ٢٥ وعدد مجلدات الكتاب على ما قرره المؤلف         ،إِلا قليلاً  الأربعة السالفة الذكر  

طبع حديثاً وبلـغ مـع مجلـدات        وقد  )٥() مجلداً ٢٦(اموع    فصار ،والعشرون جعل شطراً منه في مجلد آخر      
وقد حوى هذا الكتاب من الطعن في الإسلام، والقرآن والصحابة، والأمة، بـل              .)٦(مجلداً) ١١٠( الإجازات
 ..حوى من هذه البلايا وغيرها النصيب الأوفى.. وأهل البيت

                                                           
إلى آخر  ..  خاتمة اتهدين  ،شيخ الإسلام والمسلمين  ب وصفوه   ، الملقب بالسي  ،محمد باقر بن محمد تقي بن المقصود علي        )١(

 تـوفي سـنة     ،مرآة العقرل، حياة القلوب، وغيرهما    : من كتبه .. ئة بالكفر، والزندقة والإلحاد    مع أن كتبه ملي    ،أوصافهم له 
  .)٥٩ -٥٥ص : (، مقدمة البحار، لؤلؤة البحرين)٢/٧٨: (جامع الرواة: انطر. )١١١١، أو ١١١٠(

  .)٢٧ -٣/٢٦: (الذريعة )٢(
  .)٦١:ص(: يبيمصطفى الش:  الفكر الشيعي:، عن كتاب)٢٤:ص(: اعتقادات السي )٣(
  .الجزء الأول من البحار: انظر )٤(
  .)٣/٢٧: (الذريعة )٥(
  . وسفينة البحار، جنة المأوى: مثل،وضموا إليه بعض الكتب الأخرى التي لم يضعها المؤلف )٦(



  ١٦٠

 :وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) ٢(

 )١(يمحمد بن الحسن الحر العامل :تأليف شيخهم

بالإضافة إِلى أكثر من سبعين كتاباً موجـودة         وهذا الكتاب عبارة عن نقول من الكتب الأربعة عندهم        
كتابـاً  ) ٧٠(هناك    كما أن  )وما ندري لِمَ لَمْ يعرفها أوائلهم وينقلوها في مجاميعهم        ( : كما يقول  ،عند مؤلفه 

 .مشايخهم نقل عنها بالواسطة عن طريق بعض كتب

أجمع كتاب لهم في ذلك، وقد رتبه وبوبه مؤلفـه            بأحاديثهم في الأحكام، ويعتبرونه    وهذا الجامع خاص  
 وطبع مرة أخرى في تسعة مجلـدات تـضم          ،وطبع الكتاب في ثلاثة مجلدات ضخام     .. الفقه على ترتيب كتب  

 .)٢(عشرين جزءاً

 :مستدرك الوسائل) ٣(

فصل الخطـاب في    :ؤلف كتاب وهو م  -هـ١٣٢٠ت  - )٣(حسين النوري الطبرسي   :لشيخهم المتأخر 
ومع هذا جعلوا كتابه    .  أبد الدهر  الشيعة الذي يعتبر أكبر عار وسبة وفضيحة على         تحريف كتاب رب الأرباب   

 . من كتبهم الأساسية والمعتمدة في الحديثمستدرك الوسائل

 .)٤( من قبلعةالشيلم تسجل في جوامع  والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي: قالوا

 كسائر ااميع الحديثية المتأخرة يجـب       المستدرك فأصبح كتاب    :أغابزرك الطهراني قال عالمهم المعاصر    
 وقد أذعن بذلك    ، ويرجعوا إليها في استنباط الأحكام من الأدلة       ،على عامة اتهدين الفحول أن يطلعوا عليها      

 .)٥(جل علمائنا المعاصرين

 مـصدراً   المستدرك المعاصرين باعتماد كتاب     الشيعة بشهادات من علماء     رانيأغابزرك الطه ثم استشهد   
 .)٦(من مصادرهم الأساسية

                                                           
: ف منها  له تصاني  ، من فقهاء الشيعة ومؤرخيهم    ،)هـ١٠٣٣( المولود سنة    ،محمد بن الحسن بن علي العاملي الملقب بالحر        )١(

لا يخفـى أنـه وإن كثـرت        : قال الخوانساري بعد ذكره لمؤلفاته    .  وغيرهما ،أمل الآمل، الفصول المهمة في أصول الأئمة      
  .)٧/٩٦: ( روضات الجنات.تصانيفه إلا أا خالية من التحقيق، تحتاج إلى ذيب وتنقيح وتحرير

  .)٣٥٣، ٤/٣٥٢: (عة، الخاتمة، الذري)٢٠ج(، المقدمة و١:ج(: الوسائل: انظر )٢(
، وهو عند الـروافض     )هـ١٢٥٤( ولد في طبرستان سنة      ،حسين بن محمد تقي الدين بن محمد بن علي النوري الطبرسي           )٣(

  .)١٤٥ -٢٧/١٣٩: (أعيان الشيعة. )هـ١٣٢٠(توفي بالنجف سنة .. محدث، عارف بالرجال، من كبار شيوخهم
  .لمستدرك الوسائ: ، وانظر)٤١/١٠٩: (الذريعة )٤(
  .)٣٥٥ -٤/٣٥٤: (الذريعة )٥(
  .)٢/١١١: (المصدر السابق )٦(



  ١٦١

 قال  ،ما في الكتب الأربعة تصبح ثمانية       الذي جمع  الوافيهذه هي مجاميعهم في الحديث بلغت سبعة ومع         
 ، منها للمحمدين الثلاثة الأوائـل      أربعة : فهي ثمانية  الإماميةوأما صحاح    :محمد صالح الحائري   :عالمهم المعاصر 

 .)١(النوري ، المرحوم المعاصرمحمد الحسينـوثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخر، وثامنها ل

   .فهذا بحث مستقل بذاته.. واال لا يتسع لدراسة هذه ااميع دراسة وصفية نقدية تكشف ما فيها
  : الشيعة في كتبهمأسانيد 

 بـالاعتراف   الـشيعة يروون أَحاديثهم عن آل البيت لكن بأَي سند؟ تجيب كتـب             أَم   الشيعةيزعم  
 :فتقول؛ بانقطاع أسانيدها

 فكتموا كتبهم ولم    ، وكانت التقية شديدة   ، عليهما السلام  أبي عبد االله   و أبي جعفر إِن مشايخنا رووا عن     
  . تُرْوَ عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إِلينا

 .)٢( فإِا حقحدثوا ا: قال أحد أئمتهم

 : في تعليقه على هذا النصموسى جار االلهقال الشيخ 

 .)٣(نرى أن التقية جعلت وسيلة إِلى وضع الكتب

 حيث قال وهو يتحدث عـن       ،وقد اعترف بعض علمائهم بأن هناك كتباً كثيرة عندهم هي موضوعة          
 ـ والحق أَن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح نظير      :كتاب سليم بن قيس    طرائـف ابـن    و،سنيةكتاب الح

 .)٤( وأمثالهللبلاغي الرحلة المدرسيةو ،طاوس

إن كثيراً من مصنفي    :  حيث يقول  ؛ بفساد أكثرهم  الطوسيأَما روام ومصنفو كتبهم فيعترف شيخهم       
 بأخبار  الإماميةعملت الطائفة    ، وقد )٥(إن كتبهم معتمدة  : ومع هذا يقول   .أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة   

 في  الفطحيةو الواقفيةو.  وغيره سماعة بن مهران   مثل   )٧(الواقفية وأخبار   ،وغيره  بن بكير  االلهعبد   مثل   )٦(الفطحية
                                                           

  .)٢٣٣:ص(:  ضمن كتاب الوحدة الإسلامية- معاصر-مقال للرافضي محمد الحائري: منهاج عملي للتقريب )١(
  .)١/٥٣: (الكافي كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث: الكليني )٢(
  .)٤٧:ص(: الوشيعة )٣(
  .)٣٧٤- ٣٧٣ص /٢ج : (الشعراني في تعليقه على الكافي مع شرحه للمازندرانيأبو الحسن  )٤(
  .)٦٩:ص(: مختصر التحفة: ، وانظر)٢٥، ٢٤:ص(: الفهرست )٥(
، فرقة من فرق الشيعة قالت بأن الإمام بعد جعفر بن محمد هو ابنه عبد االله              : الفطحية ).٢٠/٨٠: (الوسائل: الحر العاملي  )٦(

المقـالات  : القمي. عبد االله بن فطيح   :  وقيل نسبة إلى رئيس لهم يقال له       ،ن عبد االله كان أفطح الرأس      لأ ؛وسموا بالفطحية 
  .)٨٧:ص(: والفرق

 ،كل من وقف على غير موسى بن جعفر         وربما يطلق الواقفي   ،هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر وقالوا أنه حي ينتظر           )٧(



  ١٦٢

ولم  فمع التشيع لا يضر انتحال أي نحلـة،       !! بروايام  ولكنهم يعملون  ثني عشرية لإا الإماميةعداد الكفار عند    
 ابن تيمية  وقد أكد شيخ الإسلام      ،ديث وضعيفه الح  أي عناية بدراسة الإسناد والتمييز بين صحيح       للشيعةيكن  

 .)١(الباب  في هذاالشيعة وفضح ، على هذا المعنىابن المطهرفي الرد على  منهاج السنةفي 

 وتقسيمه إِلى صـحيح     ، يحاولون وضع مقاييس لنقد الحديث عندهم      ابن المطهر  في عصر    الشيعةثم بدأ   
 .وغيره

 ومما يشعر ذا هو     ، وغيره في هذا   ابن تيمية  لنقد الموجه لهم من   وفي ظني أن من أسباب هذا الاتجاه هو ا        
 . وهذه مسألة مهمة لم أرَ مَن نَبَّهَ عليها، ووضعهم لهذا الاصطلاحابن تيميةالتوافق الزمني بين رد 

 -وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وموثـق وضـعيف        -  يعترفون بأن هذا الاصطلاح    الشيعةـف
 الذي رد عليه    )٣(الحلي ابن المطهر  : يقصد به  الشيعة والعلامة إِذا أطلق في كتب       ،)٢(مةالعلا مستحدث في زمن  

وسلك  أول من اصطلح على ذلك    : - الوافيكما يقول صاحب    - هو  هذا ابن المطهر الحلي   بل إن    ،ابن تيمية 
 .)٤(هذا المسلك

 بـأن   الحر العـاملي  د اعترف    وق !؟ذلك  أثراً في  منهاج السنة  و ابن تيمية ـ ألا يدل هذا على أن ل      :إِذن
 :فقال ،أهل السنةالاصطلاح واتجاههم للعناية بذكر الإسناد هو نقد   لهذاالشيعةسبب وضع 

 ، بأن أحاديثهم غير معنعنـة     الشيعة - السنة أهليعني  -  دفع تعيير العامة   -أي السند - والفائدة في ذكره  
 .)٥(قدمائهم بل منقولة من أصول

 .أهل السنةبعد مواجهتهم للنقد من قبل  أن الإسناد عندهم غير موجود إلا -أيضاً- وهذا النص يفيد

: فيقـول  ؛أهـل الـسنة   محاولة لتقليـد      هي الشيعة أن دراسة الإسناد عند      الحر العاملي كما يكشف   

                                                                                                                                                                                     
  .)٩٣:ص(: المقالات والفرق: القمي. عسكريال  أو الحسن، أو الصادق،كمن وقف على علي

  .)٤/١١٠: (منهاج السنة: انظر مثلاً )١(
  .الوافي، المقدمة الثانية: محسن الكاشاني: ، وانظر)٢٠/١٠٢: (الوسائل )٢(
بالعلامة، وهو من تلامذة نـصير الكفـر         يعرف عند الشيعة  ) ٧٢٦-٦٤٨: (الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي        )٣(

   . منهاج السنة:رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه وهو الذي:  النصير الطوسي:الملاحدةووزير 
وهذا تفضيل له علـى     ..!! الزمان له بمثيل ولا نظير     لم تكتحل حدقة  :  حتى قال بعضهم   -كعادم- وبالغ الشيعة في الثناء عليه    

: البحـرين  لؤلـؤة : انظر.  وغيرهما،راد في تجريد الاعتقادقواعد الأحكام،، وكشف الم : منها  له مصنفات  ،الرسل والأئمة 
  .)٢٢٧-٢١٠ص (

  .)١/١١: (الوافي، المقدمة الثانية )٤(
  .)٢٠/١٠٠: (وسائل الشيعة )٥(



  ١٦٣

 .)١( بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع،العامة واصطلاحهم والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد

 القرن السابع، وإن كانت كتابة تراجم        واهتمامها ذه القضية إلى حوالي     الشيعة تأخر دراسة    وهذا يفيد 
 وأما البحث عن أحوال     :الحر العاملي  لكن كما يقول عالمهم      ، في القرن الرابع   الكشيالرجال بدأت عندهم مع     

 أن البحث في ثني عشريةلإمختصر التحفة ا   وقد يوهم كلام صاحب      ،)٢(الرجال فلا يدل على الاصطلاح الجديد     
 كـانوا   الـشيعة ثم اعلم أن أكثر علماء      :  وذلك حين قال   ،أحوال الرجال عندهم هو بداية الاصطلاح الجديد      

 ولا من ألـف     ، ولم يكن فيهم من يميز رجال الإسناد       ،يعملون سابقاً بروايات أصحام بدون تحقيق وتفتيش      
 .)٣( أربعمائة تقريباً كتاباً في أسماء الرجال سنةالكشي حتى صنف ؛كتاباً في الجرح والتعديل

 كما شـهد بـذلك      ،إِلى صحيح وغيره   ولكن هذه التراجم لا تدل على بداية تقسيم الحديث عندهم         
 .-كما مر- الوسائل وصاحب ،الوافيصاحب 

  ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد           -عندهم- ثم إن الدافع لهذه الدراسة الحديثية     
 .الحر العامليكما يفيده كلام . المذهب من قبل الخصوم، والدفاع عنه

في الجـرح   : علم الجرح والتعـديل عنـدهم       عن الوافيصاحب   الفيض الكاشاني  الشيعةويقول شيخ   
 كما لا يخفـى     ، وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس         ،اختلافات والتعديل وشرائطهما 

 ٤(اعلى الخبير(. 

 فلا يوجد راوٍ من روام غالباً في الحديث إلا          ،ومن يقرأ تراجم رجالهم يجد صورة واضحة لهذا التناقض        
زرارة  : محدثهم الـشهير   : فمثلاً ،يوثقه وقول يضعفه فضلاً عن أنه يلعنه ويخرجه عن الإسلام          قول: وفيه قولان 

تـارة    تجده في تراجمهم يمدح)٥(،الكاظم و،صادقال و ،الباقر -كما يزعمون - صاحب أئمتهم الثلاثة   ،بن أعين 
يـا  (:  قـال  أبا عبد االله   أن   الكشي فيروي   ؛أخرى ويذم أخرى، يجعل من أهل الجنة مرة، ومن أهل النار مرة          

  . )١()لأندست أَحاديث أبي زرارة لولا زرارة بن أعينرحم االله (: وقال)٦()أَسامي أَهل الجنة إِن اسمك في !زرارة
                                                           

  .نفس الموضع: المصدر السابق )١(
  .)١١٢ص /٢٠ج : (وسائل الشيعة: الحر العاملي )٢(
  .)٤٩:ص(: ثني عشريةلإمختصر التحفة ا )٣(
  .)١٢-١/١١: (في، المقدمة الثانيةالوا )٤(
تمعت فيه خـلال    ج قد ا  ، كان قارئاً فقيهاً ثقة    ، من أصحابنا في زمانه    ،شيخ:  قال الحر العاملي   ،زرارة بن أعين بن سنسن     )٥(

 كـان   ،)١٥:ص(:  مختصر التحفة  .تنسب له فرقة من الشيعة تسمى الزرارية      ) ٢٠/١٩٦: (وسائل الشيعة . الفضل والدين 
 ـ١٥٠(توفي سـنة    . )٦٣:ص(: هامش مختصر التحفة  : محب الدين الخطيب  .  سنسن : نصراني اسمه  حفيد لقسيس  . )هـ
  .)٤/١٨١: (معجم المؤلفين

  .)١٣٣:ص(: رجال الكشي )٦(



  ١٦٤

 ،زرارة لعـن االله     ،زرارةلعن االله   (: )الزرارة( أيضاً أنه قال في هذا       أبي عبد االله   نفسه عن    الكشيويروي  
 ؛هذا من الذين وصفهم االله عز وجل في كتابـه          ،زرارة بن أعين  هذا  (. .:وقال)٢()مرات  ثلاث ،زرارةلعن االله   
 شـر مـن     زرارة. .(: وقال)٣(])٢٣:الفرقان)) [ مَنْثُوراً وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً       ((: فقال
 .)٤(-كذا- )إن مع االله ثالث ثلاثة ومن قال ،النصارى واليهود

واقع في روايام وأحاديثهم، ولا يجدون مخرجـاً         ا هو م، ك )٥(وهذا التناقض هو دأم في تراجم روام      
هو تقية والقول    ون قرينة معقولة على تحديد القول الذي       ثم هم لا يملك    ،بأن أحدها تقية   لهم من هذا إِلا القول    

 !!الذي ليس بتقية

 وخلافه في ضـوء الاصـطلاح       الكافي  بيان للصحيح من أحاديث    للمجلسي مرآة العقول وفي كتاب   
وتـصادم   ، ودينه االله وجدا في الغالب تطعن في كتاب        السييصححها    وإذا تأملت الأحاديث التي    ،الجديد

  . ويكفي في الحكم على أحاديثهم النظر في متوا، )٦(القرآنالإسلام و

   .)٧(المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع وكل متن يباين

  : في الإجماععقيدتهم 

اع على قول المعصوم ولـيس      جم فمدار حجية الإ   ، بدون وجود المعصوم   الشيعةالإجماع ليس حجة عند     
 ودعواهم الاحتجـاج بالإجمـاع      ،فهم لم يقولوا بالإجماع وإنما قالوا بحجية قول المعصوم         على نفس الإجماع  
  . تسمية لا مسمى لها

 فكل جماعة كثرت أو     ،قول المعصوم   الإجماع إنما هو حجه عندنا لاشتماله على       :ابن المطهر الحلي  يقول  
 .)٨(لإجماعقلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل ا

                                                                                                                                                                                     
  .)١٣٦:ص(: المصدر السابق )١(
  .)١٥٠-١٤٩:ص: (رجال الكشي )٢(
  ).١٥١:ص(: المصدر السابق )٣(
  .)١٦٠:ص(: المصدر السابق )٤(
  . وحمران بن أعين وغيرهم،لجعفي، ومحمد بن مسلم، وأبي بصيرابر اجك )٥(
 علي السالوس وتجربته في محاولة التمييز بين الـصحيح          :وسنرى أمثلة لذلك في مواضعها المتفرقة من هذا البحث، وانظر          )٦(

سلام والقـرآن    تطعن في الإ   -بمقياسهم-  وانتهاؤه إلى صحة أحاديث    ،وغيره في أحاديث الشيعة عن طريق كتب رجالهم       
  .)٦٤-٦٣ص : (فقه الشيعة

  .)١/١٠٦: (الموضوعات: ابن الجوزي )٧(
: المرجعيـة الدينيـة العليـا     : حسين معتوق : ، وانظر )١٥٣:ص(: أوائل المقالات : ، وانظر )٧٠:ص(: ذيب الوصول  )٨(



  ١٦٥

  !وما أدري ما قيمة الإجماع
  . ما داموا يعتبرون الإمام معصوماً فقوله وحده كاف:إِذن

 الكـافي  ففـي    ،ن خلافهم فيه الرشاد   أ و ،السنة أهل على ضرورة مخالفة إجماع      الشيعةوتؤكد نصوص   
والآخر مخالفاً لهم بـأي      - أهل السنة يعني  - إذا وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة     : يقول سؤال لأحد أئمتهم  

 الخبرين يؤخذ؟

 .ما خالف العامة ففيه الرشاد: فأجاب إمامهم

  فإن وافقهما الخبران جميعاً؟!جعلت فداك: قال السائل

 .بأحكامهم وقضام فيترك ويؤخذ بالآخر - أهل السنةيعني -  ينظر إلى ما هم إِليه أميل-إمامهم- قال

 برين جميعاً؟فإِن وافق حكامهم الخ: قال السائل

الـشبهات خـير مـن الاقتحـام في           فإِن الوقوف عند   ؛إِذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إِمامك      : قال
 .)١(الهلكات

  . لرد الإجماع هو ردهم لإجماع الصدر الأول على خلافة الخلفاء الثلاثةالشيعةوالذي دعا 

 أنه في ذلك في     الشيعةين مذهب   الإجماع، وب   في القول بحجية   أهل السنة ويظهر الفارق جلياً بين مذهب      
 أو إمامهم المنتظر    )٢( الذي قالوا بإمامته وهو ابن سبع سنوات       محمد بن علي الجواد    أن إِمامهم    -مثلاً- لو فرضنا 

 فإِن  ؛ لو فرضنا أنه قال برأي أو نسب له رأي وخالفته الأمة الإسلامية جميعاً             ،الذي قال التاريخ أنه لا وجود له      
 !! وهذا مذهب في غاية البطلان لا يحتاج لمناقشة، في إجماع الأمةالحجة في رأيه لا

  

   :عقائدهم الأخرى التي انفصلوا ا عن أهل السنة:  الثالثالفصل 

وفي هذا الفصل نتنـاول عقائـدهم         في الكتاب، والسنة، والإجماع،    الشيعةسبق أن تحدثنا عن معتقد      
  : على عقائدهم التاليةوسنتعرف  ،أهل السنةالأخرى التي شذوا ا عن 

  .الإمامة) ١(

                                                                                                                                                                                     
  .)١٦:ص(

ص /١٨ج  : ( وسائل الشيعة  :ا الباب وراجع في هذ  ) ١/٦٨: (، باب اختلاف الحديث   م فضل العل  :الكافي للكليني، كتاب   )١(
  .، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة)٧٥

  .)٩٥:ص(: المقالات: سعد القمي )٢(



  ١٦٦

  .عصمة الإمام) ٢(
  .التقية) ٣(

  .الرجعة) ٤(

  .البداء) ٥(
  .الغيبة) ٦(

   .معتقدهم في الصحابة) ٧(

  :الإمامة 
)١(  

  : المسائل الآتيةالشيعةاول في قضية الإمامة عند نوسنت
  . معنى الإمامة عندهم )أ(

 .فضائل الأئمة وصفام )ب(

 .بور أئمتهمغلوهم في ق )ج(

 .غلوهم في مجتهديهم) د(

  . باطلة) أو نوام(كل حكومة غير حكومة الاثني عشر ) هـ(
 .الإمامة ركن من أركان الدين) و(

 .تكفيرهم لمنكر إمامة الاثني عشر) ز(

   .مترلة من آمن بإمامة الاثني عشر عندهم) ج(

  : الإمامة عند الشيعةمعنى: أولاً 
 فيعتقدون أن الإمامة منـصب إلهـي        ،وم خاص ينفردون به عن سائر المسلمين       مفه الشيعةللإمامة عند   

 من عباده للنبوة والرسالة، ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص مـن            ، فكما أن االله سبحانه يختار من يشاء       ،كالنبوة

                                                           
والإمام كل من أئتم به قـوم، كـانوا علـى           .  وهي الإمامة  ،تقدمهم: أمَّ القومَ وأمَّ م   :  تقول .التقدم: في اللغة : الإمامة )١(

:  ويطلق الإمام على الخليفة، وعلى العالم المقتدى به، وعلى من يؤتم به في الصلاة، انظر               ،الصراط المستقيم أو كانوا ضالين    
: الأحكـام الـسلطانية   : المـاوردي : أمَّ، وراجع تعاريفها عند أهل السنة في      : اللسان، والقاموس، والمصباح المنير، مادة    

  .)٥١٨-٢/٥١٦(: المقدمة: ، ابن خلدون)٥:ص(



  ١٦٧

 .)١(بعده وأن ينصبه إماماً للناس من ، ويأمر نبيه بالنص عليه، فكذلك يختار للإمامة من يشاء،االله عليه

 مـا   :الرضا أنه سئل إمامهم     الكافي فقد روى صاحب     -عندهم– والنبي والإمام    ،أما الفرق بين الرسول   
أن الرسول الذي يـترل     : الفرق بين الرسول والنبي والإمام    (: الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ فكتب أو قال       

، والنبي ربما   )ع (إبراهيمرأى في منامه نحو رؤيا      ويترل عليه الوحي وربما     ما   فيراه ويسمع كلامه     جبرائيلعليه  
وهذا النص  )٢()الشخص  وربما رأى الشخص ولم يسمع، والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى            ،سمع الكلام 

لكـن   ، يصل ا الوحي    اختلاف في الطريقة والوسيلة التي     يفيد أن الوحي الإلهي متحقق حصوله للثلاثة على       
 مع أن هنـاك عـدة       -أي الملك -إن الإمام يسمع الكلام ولا يرى الشخص        : ه تقول  هذ الكافيكانت رواية   

باب أن   (: باباً بعنوان  البحار عقد في    السي حتى إن عالمهم     ؛روايات عندهم تؤكد تحقق رؤية الإمام للملائكة      
: قال ،الصادقه عن    منها ما ذكر   ،، وذكر فيه ستة وعشرين حديثاً     )٣(الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأم يروم     

 وتأتينا في وقت كل صلاة لتـصليها        ، وتتقلب على فرشنا، وتحضر موائدنا     ،إن الملائكة لتترل علينا في رحالنا     (
  . )٤()..إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فيها معنا، وما من يوم يأتي

إن منا لمن يـسمع صـوت        و ،في منامه  وإن منا لمن ينكت في أذنه، وإن منا لمن يؤتى         ( :الصادقوعن  
  . )٥()ميكائيل وجبرائيل وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من -كذا-السلسلة تقع على الطشت 

إِن كـان   -  بين الإمام والرسول والنبي    الكليني  أن الفرق الذي ذكره    للمجلسيفترى في هذه الروايات     
بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو        وإن استنباط الفرق    :  نفسه السي حتى قال    ، قد تلاشى  -يعتبر فرقاً 

ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خـاتم          : ثم قال . )٦(مشكل جداً  من إشكال وكذا الجمع بينهما    
  . )٧( ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامية،الأنبياء

إلى مترلة أخرى تتبين من حديثهم عن  لنبيومترلة الإمامة والإمام تجاوزت في كتبهم أحياناً مترلة النبوة وا         
   : وهو ما سنذكره فيما يلي،فضائل الأئمة وصفام

                                                           
  .)٥٨:ص(: أصل الشيعة وأصولها: لغطامحمد حسين آل كاشف ا )١(
الحـديث  : ، وقال شـارح الكـافي  )١/١٧٦(:  والمحدث،الكافي، كتاب الحجة، باب الفرق بين الرسول والنبي  : الكليني )٢(

 فهذا الحديث الباطل صحيح حتى عند من يسلك منهج التـصحيح            )٣/٢٩(: الشافي شرح أصول الكافي   . صحيح إسناده 
  .صوليونوالتضعيف منهم وهم الأ

  .)٢٦/٣٥٥: (البحار )٣(
  .)٦/٣٥٦: (البحار )٤(
  .)٦/٣٥٨: (البحار )٥(
  .)٢٦/٢٨: (البحار )٦(
  .)٢٦/٢٨: (البحار )٧(



  ١٦٨

  : الأئمة وصفامفضائل: ثانياً 
 وسنذكر فيما يلي أهم الأبـواب في        ، عن فضائل أئمتهم وصفام حديث كثير وخطير       الشيعةحديث  

 . التي حوت أحاديثهم عن فضائل الأئمةالبحار و،الكافيكل من 

 فهي ليست روايـات شـاذة في        ، تبين حجم الغلو واتساعه    ،يثهمدوهذه الأبواب خلاصة موجزة لأحا    
 للقـارئ  وهي أمكن   ، بل هي أبواب تحمل عناوين أشبه ما يكون بقواعد وأصول أساسية في معتقدهم             ،كتبهم

تيان مـن   لأبواب الإ  حيث تم بعد العرض لهذه ا      ،من أخذ فكرة متكاملة عن مترلة الأئمة عندهم بصورة سريعة         
 ثم  ، وعدد أحاديث كل بـاب     ، وسأذكر عناوين الأبواب أولاً    ، لتتضح الحقيقة في ذهن القارئ     ،كل باب بمثال  

 .أمثلة لهذه الأبواب على الترتيب نفسه

 .فلنستمع للعناوين ثم للأحاديث بعدها

   .)١( وفيه ثلاثة عشر حديثاً)أم أعلم من الأنبياء عليهم السلام(باب ) ١(

 وعـن   ،ميثاقهم عنهم وعن الملائكـة      وعلى جميع الخلق وأخذ    ،على الأنبياء ) ع(تفضيلهم  ( :باب) ٢(
  . )٢( حديثاً)٨٨(وفيه )  وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات االله عليهم،سائر الخلق

 .)٣(يثاً حد)١٦(وفيه ) ع(باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع م ) ٣(

 )٤(وفيـه   .  وجميع معجزات الأنبياء   ،باب أم يقدرون على إحياء الموتي وإبراء الأكمه والأبرص        ) ٤(
 .)٤(أحاديث

 وأنه عرض عليهم ملكوت السموات      ،باب أم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار         ) ٥(
 الكـافي وهذا الباب جاء في      ،)٥( حديثاً )٢٢(ه  وفي. علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة         ويعلمون ،والأرض
وفيـه  .  وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات االله عليهم        ،علم ما كان وما يكون      باب أن الأئمة يعلمون    :بعنوان

 .)٦(ستة أحاديث

 وعندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسمـاء  ، وبحقيقة النفاق  ،باب أم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان     ) ٦(

                                                           
  .)٢٠٠ -٢٦/١٩٤: (البحار: السي )١(
  .)٣١٨-٢٦/٢٦٧: (المصدر السابق )٢(
  .)٣٣٢-٢٦/٣١٩: (المصدر السابق )٣(
  .)٣١-٢٧/٢٩: (المصدر السابق )٤(
  .)١١٧-٢٦/١٠٩: (در السابقالمص )٥(
  .)٣٦٣-١/٢٦٠: (الكافي: الكليني )٦(



  ١٦٩

باب  :الكافيوفي  . )١(وفيه أربعون حديثاً   . وأنه لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من أحوالهم         ،تهم وأعدائهم شيع
 .)٢(وفيه حديثان. عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه أن الأئمة لو ستر

  .)٣(أحاديث باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، وفيه ثلاثة) ٧(

  .)٤(وفيه خمسة أحاديث. باختيار منهم لمون متى يموتون وأم لا يموتون إلاباب أن الأئمة يع) ٨(

 وأـم   ،وما تحتاج إليه الأمة من جميع العلـوم        باب أم لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم        ) ٩(
 ـ     ،لأجيبوا  في دفعها  االله يصبرون عليها ولو دعوا      ،ما يصيبهبم من البلايا    يعلمون  ،ضمائر وأم يعلمون ما في ال

  .)٥(وفيه ثلاثة وأربعون حديثاً. وفصل الخطاب والمواليد ،وعلم المنايا والبلايا

، وغيرهـا مـن     )٦(عشرة أحاديث  وفيه. باب أن عندهم الاسم الأعظم وبه يظهر منهم الغرائب        ) ١٠(
  .سبق على الترتيب السالف ، وإليك أمثلة لما)٧(أبواب

 : الأنبياءوهو أم أعلم من): ١(مثال للباب رقم  -

 :علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا( :فقال ،في الحجر) ع (أبي عبد االله كنا مع : قالعبد االله التمار عن  
 لأخبرمـا أني أعلـم      الخضر و موسى أن لو كنت بين      -ثلاث مرات -  ورب الكعبة  : فقال ؛ليس علينا عين  

 .)٨() ولأنبأما بما ليس في أيديهما،منهما

 ...:وهو تفضيلهم على الأنبياء): ٢(ب رقم مثال للبا -

                                                           
  .)١٣٢ -٢٦/١١٧: (البحار )١(
  .)٢٦٨-١/٢٦٤: (الكافي )٢(
  .)١/٢٥٨: (المصدر السابق )٣(
  .)٢٦٠ -١/٢٥٨: (المصدر السابق )٤(
  .)١٥٣-٢٦/١٣٧: (البحار )٥(
  .)٢٨-٢٧/٢٥: (البحار )٦(
 وتظهر لهم الأموات من أوليائهم      ،)ع( وتأتيهم أرواح الأنبياء     ، ويظهر منهم الغرائب   ،باب أم يظهرون بعد موم     :مثل )٧(

  ). ٣٠٨-٢٧/٣٠٢: (البحار.  حديثاً)١٣(وفيه . وأعدائهم
  ). ٣١٠-٢٧/٣٠٨: ( أحاديث البحار)٦(باب أم أمان لأهل الأرض من العذاب، وفيه  -
  ). ١١ -٢/١: (البحار.  حديثاً)١٦(وفيه . إلى أعمال العبادباب أن االله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر فيه  -
  .)١٩٣-٢٦/١٩٠: (البحار.  أحاديث)٧(وفيه . باب أم عليهم السلام يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون ا -
  . )٢٧٩-٢٧/٢٦١(: البحار.  حديثاً)٢٦(باب أم يعلمون منطق الطيور والبهائم، وفيه  -
  . إلخ)٢٤ -١٧/١٣(: البحار حديثاً )١٦( ويسألوم عن معالم دينهم، وفيه ، ويظهرون لهم،دامهمباب أن الجن خ -
  .)٢٦١-١/٢٦٠: (الكافي: الكليني: ، وانظر)٢٥٠:ص(: بصائر الدرجات: ، وانظر)١٩٦-٢٦ص : (البحار: السي )٨(



  ١٧٠

 وينفخ فيه من روحه إلا بولايـة        ،االله بيده   أن يخلقه  آدمواالله ما استوجب    ( :أبو عبد االله   قال   البحارفي  
 آيـة للعـالمين إلا      عيسى بن مـريم    ولا أقام االله     ،)ع (علي تكليماً إلا بولاية     موسى وما كلم االله     ،)ع (علي

 وقـال أمـير     ،)١() النظر إليه إلا بالعبودية لنا     االلهما استاهل خلق من     . أجُمل الأمر : الثم ق  ،عليـبالخضوع ل 
 عرض ولايتي على أهل السموات وعلى أهل الأرض أقر ا من أقر وأنكرها من أنكر، أنكرها االلهإن (: المؤمنين
زتي فـوع : االله قال لـه     علي لما شك في ملك      أيوب وكذلك   )٢(، في بطن الحوت حتى أقر ا      االله فحبسه   يونس

 .)٣() بالطاعة لأمير المؤمنينلأذيقنك من عذابي أو تتوب إليَّ

 لا يقر بـه إلا      ،أمرنا صعب مستصعب    إن : عن قول أمير المؤمنين    أبا عبد االله  سألت  (:  قال سديروعن  
ير مقربين ومـن     وغ ،إن في الملائكة مقربين   :  فقال ؛ االله قلبه للإيمان   ن أو عبد امتح   ، أو نبي مرسل   ،ملك مقرب 

 ومن المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم يقر به              ،الأنبياء مرسلين وغير مرسلين   
:  قال، وعرض على المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنون ،إِلا المقربون، وعرض على الأنبياء فلم يقر به إلا المرسلون         

 .)٤()مر في حديثك: ثم قال لي

 : مالأنبياءوهو استشفاع ): ٣(ل للباب رقم مثا -

 االلهعلى الغرق دعـا     ) ع (نوحلما أشرف   ( :قال) ع (الرضاعن أبيه عن     بن فضال علي بن الحسن    عن  
 موسى وإن ، النار عليه برداً وسلاماًاالله بحقنا فجعل االله في النار دعا إبراهيم ولما رمي ،عنه الغرق بحقنا فدفع االله

 بحقنا فنجـي    االله قتله دعا    اليهودلما أراد   ) ع (عيسى في البحر دعا االله بحقنا فجعله يبساً، وإن          لما ضرب طريقاً  
 .)٥() فرفعه إليه؛من القتل

  : وهو أم يقدرون على إحياء الموتى): ٤(مثال للباب رقم  -
 !يا خـال  :  فقال ؛تاه وإن شاباً منهم أ    ،إن أمير المؤمنين كانت له خئولة في بني مخزوم        (: االلهأبو عبد   قال  

فلما ..  فأرني قبره  :قال.  تشتهي أن تراه؟ قال نعم     : فقال له  ،إن أخي وتِرْبي مات وقد حزنت عليه حزناً شديداً        
 ، بلسان الفرس)وميكا( : فخرج من قبره وهو يقول؛برجله  بشفتيه ثم ركضه- عليأي - انتهى إلى القبر تكلم  

 - عمر و أبو بكر - بلى ولكنا متنا على سنة فلان وفلان      : ب؟ فقال  ألم تمت وأنت رجل من العر      :)ع(فقال له   

                                                           
  .)٢٥٠:ص(: الاختصاص: المفيد: ، وانظر)٢٦/٢٩٤: (البحار: السي )١(
  .)٢٦-٢٥:ص: (عن بصائر الدرجات) ٢٦/٢٨٢: (البحار: السي )٢(
  .)٢٦٥-٢٦٤ص : (، عن كتر الفرائد)٢٦/٢٩٣: (البحار )٣(
  .)١١٥:ص(:  معاني الأخبار:، انظر)٢٦/٢٧٤: (البحار )٤(
  .)٢٦/٣٢٥: (البحار )٥(



  ١٧١

 .)١()تنانفانقلبت ألس

  ...: وهو أم لا يحجب عنهم علم): ٥(مثال للباب رقم  -
 وأعلم مـا في     ، وأعلم ما في الجنة    ، وأعلم ما في الأَرضين    ، السموات ني لأعلم ما في   إ(: قال أبو عبد االله   

 .)٢()ونالنار، وأعلم ما كان وما يك

 :الإيمان أم يعرفون الناس بحقيقة ):٦(مثال للباب رقم  -

 .)٣()إنا لنعرف الرجل إِذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق( :أبو الحسن الرضاقال 

 :ئمة إذا شاءوا أن يعلموا علمواأن الأ): ٧(مثال للباب رقم  -

 .)٤()وإن الإمام إِذا شاء أن يعلم علم(:  قالااللهأبي عبد عن 

  : أن الأئمة يعلمون متى يموتون): ٨(مثال للباب رقم  -

قد عـرف قاتلـه     ) ع(ن أمير المؤمنين    إ( :)ع (للرضاقلت  : قال ،الحسن بن الجهم   عن   الكلينيويروي  
 ،صوائح تتبعها نـوائح   : الدار في   )٥(لما سمع صياح الأوز   :  وقوله ،والليلة التي يقتل فيها، والموضع الذي يقتل فيه       

 فأبى عليها وكثر دخوله وخروجـه       ، لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس         :أم كلثوم وقول  
 أبي الحسن موسى  وعن  )٦().. لعنه االله قاتله بالسيف    بن ملجم ا وقد عرف عليه السلام أن       ،تلك الليلة بلا سلاح   

أي - ) فوقيتـهم واالله بنفـسي     : فخيرني نفسي أو هم    الشيعة على   إن االله عز وجل غضب    (: قال) ع( الكاظم
 . صلب لتخليصهم من ذنومعيسى نفسه بأن النصارىمنطق 

 :أم لا يحجب عنهم شيء): ٩(مثال للباب رقم  -

 ، بين الجنة والنار   االلهيوم الدين، وقسيم     واالله إني لديان الناس   ( :الكوفة قال على منبر     علياً أن   :البحارفي  
 ، وصاحب الميسم  ، وباب الإيمان  ،لا يدخلها داخل إلا على أحد قسمي، وأنا الفارق الأكبر، وقرن من حديد            

 ، وصاحب الكرات ودولة الدول    ، وصاحب القضاء  ،وصاحب السنين، وأنا صاحب النشر الأول والنشر الآخر       
 وإن جميع الملائكة    ،ليه وآله وسلم   ع االلهوأنا إمام لمن بعدي والمؤدي من كان قبلي، ما يتقدمني إِلا أحمد صلى              

                                                           
  .)٢/١٦٤: (، عن مناقب آل أبي طالب)٣١ -٢٧/٣٠: (البحار: السي )١(
  .)١/٢٦١: (الكافي: الكليني: ، وانظر)٣٥:ص(: ، عن بصائر الدرجات)٢٦/١١١: (البحار: سيال )٢(
  .)٢٧٨:ص(: الاختصاص ،)٣٤٣:ص(: عيون الأخبار: ، وانظر)١٢٧، ٢٦/١١٨: (البحار: السي )٣(
  .)١/٢٥٨: (الكافي: الكليني )٤(
  .البط: الأوز )٥(
  .)١/٢٥٩: (الكافي: الكليني )٦(



  ١٧٢

ولقد أعطيت السبع التي    ،   ليدعى فينطق، وأدعى فأنطق على حد منطقه       االلهوالرسل والروح خلفنا، وإن رسول      
 ،بصُرت سبل الكتاب، وفُتحت لي الأسباب، وعلمت الأنساب، ومجرى الحـساب          : لم يسبق إليها أحد قبلي    

الخطاب، ونظرت في الملكوت فلم يعزب عني شيء غـاب عـني، ولم             وعلمت المنايا والبلايا والوصايا وفصل      
يشركني أحد فيما أشهدني يوم شهادة الأشهاد، وأنا الشاهد عليهم، وعلى يدي يتم موعد               يفتني ما سبقني، ولم   

 ،هالنعمة التي أنعمها االله على خلقه، وأنا الإسلام الذي ارتضاه لنفس           االله، وتكمل كلمته، وبي يكمل الدين وأنا      
 .)١() من االلهكل ذلك منَّ

 ...:عندهم الاسم الأعظم): ١٠(مثال للباب رقم  -

 وإنمـا عنـد     ،الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً     إن اسم االله  (: قال) ع (أبي جعفر  عن   جابر الجعفي عن  
  ثم تناول السرير بيده ثم عادت      ،آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس            

 استأثر  االله وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف عند           ،الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين      
 .)٢() ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،به في علم الغيب عنده

 ـ            ،هذه أَمثلة لما يصفون به أئمتهم      ة  وهي دعاوى في غاية الغرابة تخرج الأئمة من مترلة الإمامة إلى مترل
 .أحياناً، وأحياناً أخرى إلى مرتبة الألوهية النبوة

 تصف الأئمة ذه الأَوصاف الخيالية هي عملية إِفـراغ          -فضلاً عن مئاا  -ووجود عشرات الروايات    
وحقيقة النبوة من نفس الشيعي الذي يؤمن ذه الروايات لتحل محلها حقيقـة     ،  فكري ونفسى لحقيقة الألوهية   

 .الأئمة

النفي أشبه ما يكون بصرخة في وادٍ إِزاء          فإِن هذا  ؛ن ينفي صفة النبوة، والربوبية عن الأَئمة      وإذا وجد م  
 .الركام الهائل من الفضائل المزعومة هذا الزخم وهذا

 والتي تؤله   ،للأفكار الباطنية المنتشرة اليوم     الأرضية، والقاعدة، والمنطلق   :وهذه الروايات هي في الحقيقة    
 .ولولا خشية الإطالة لوقفنا عند كل نص نحلله ونرسم أبعاده, عند مواجهتها للملأ ور التقيةالأئمة وتلوذ بجح

 التلقي والتشريع، هي محادَّة     مصادر أساسية في   إن هذه الدعاوى التي امتلأت ا كتب القوم التي يعدوا         
  . ولرسولهالله

روايام تقـول أن الأئمـة       نأبقوا الله عز وجل من خصائص الألوهية حين يوردون عشرات م           فماذا
  ؟ أن الأئمة عندهم علم االله:عليهم الشيء، أي  وأم لا يخفى،يعلمون ما كان وما يكون

                                                           
  .)١٥٤-٢٦/١٥٣: (البحار )١(
  .)٥٣:ص(: ، عن بصائر الدرجات)٢٧/٢٥: (البحار: السي )٢(



  ١٧٣

 ،حرف واحد   حرفاً من الاسم الأعظم واالله عنده      )٧٢(القول بأن الأئمة عندهم      وكيف يتجرءون على  
 .سبحانك هذا تان عظيم!! ؟االلهأَهم أعلم أم 

 هي محاربة لـدين االله عـز        ،ولا ملك مقرب   لم يقلها نبي مرسل،    للزندقة والإلحاد وهذه الدعاوى باب    
 .وجل، وكتابه

 :وهذه المزاعم انتقلت بشكل عملي واضح إِلى جانبين خطيرين

غلو في قبورهم وأضرحتهم، وانتشر الشرك  أا انتقلت من حديث نظري عن فضائل الأئمة إِلى  : أحدهما
 . بلا نكيرالشيعةفي بلاد 

المعصوم، وهذان الجانبان يشكلان مفهوم      ظاهرة غلوهم في مجتهديهم باعتبار أم نواب الإمام       : وثانيها
   .فلنتحدث عنهما الإمامة بصورة واقعية

  : في قبور أئمتهم واتخاذها مزارات ومشاهدغلوهم 

 فلـهم   الـشيعة  أَمـا    ، ويحجون إِليها  ،إِن للمسلمين كعبة واحدة يتوجهون إليها في صلام ودعائهم        
 . ويقام فيها الشرك ويهدم التوحيد، وكعبات تنافس بيت االله عز وجل، ومشاهد،مزارات

 إِن الشرك والمشاهد منتشرة في بلاد السنة؟: وقد يقال

 هـو انحـراف في      أهل السنة أن ما عند     :أهل السنة  و الشيعةولكن الفرق بين    . أن هذا واقع  : والجواب
 بل هو ما تدعو إِليه وتحث عليـه أحـاديثهم           ، هو ما يتفق مع أصولهم     الشيعةعند  واقعهم تنكره أصولهم، وما     

 . منكر في أصول السنةالشيعة فهو معروف في أصول ،وروايام

 حتى تغير أصـولهم     ؛ غير قابل  الشيعة  قابل للإِصلاح وما عند    أهل السنة  أن ما عند     :ونتيجة هذا الفرق  
 .أولاً

محمد بـن عبـد      :في تأثير دعوة الشيخ     بل ظهرت بشكل واقعي    ،خياليةوهذه النتيجة ليست نظرية أو      
 . على هذا الإصلاحالشيعة واستعصاء ،في محاربة الشرك  في العالم الإسلاميالوهاب

 :)١(أحمد الكسروي -الشيعي الأصل-يقول العالم الإيراني 

 وجرت في   ،ئة وخمسين عاماً  أنه قد انقضى منذ ظهور الوهابيين أكثر من ما         :الشيعةومما يرى من لجاج     
 وطبعت  ، وانتشرت رسالات  ،تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بينهم وبين الطوائف الأخرى من المسلمين          

ولا فرق بين    زيارة القبب والتوسل بالموتى ونذر النذور للقبور وأمثالها إِلا الشرك           وظهر جلياً أن ليست    ،كتب

                                                           
  .ستأتي ترجمته في محاولات التقريب )١(



  ١٧٤

  قلـع  -كذا-  فقام الإسلام يجادلها ويبغ    ،المشركين من العرب   ارية بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت ج      
 .جذورها، يبين ذلك آيات كثيرة من القرآن

فإن هؤلاء لم يكترثـوا بمـا        ؛الإمامية الشيعة أو   الروافض في سائر طوائف المسلمين غير       الوهابيةفأثرت  
  ولم يكن نصيب الوهابيين منـهم إلا اللعـن         ،ةوالدلائل المذكورة أدنى عناي     ولم يعنوا بالكتب المنتشرة    ،كان

 .)١(والسب كالآخرين

وهذا هو الخطر الأكبر، والداء الأعظـم،        ، ثوب الحق  الشيعةإِن الشرك قد ألبس في كتب الحديث عند         
تجسد الـشرك    ؛كتباً وأبواباً في المزارات والمشاهدات، ضمنتها مئات من الروايات         وقد عقدت أمهات كتبهم   

 .دهوترسي قواع

للحر  ،وسائل الشيعة  وفي   )٢(البحارمجلدات من     المزار وقد استغرق ثلاثة    :كتاب :للمجلسي البحارففي  
أبـواب   :لأصولهم الأربعـة    الجامع الوافي، وفي   )٣(أبواب) ١٠٦( وبلغت هذه الأبواب     ،المزار أبواب :العاملي

 .)٤(باباً) ٣٣( وتضمنت ،المزارات والمشاهد

 كباب تربة   ،أَبواب حول المشاهد وتعظيمها     وهو أحد أصولهم المعتبرة عدة      الفقيه فقيه من لا يحضره   وفي  
 .)٥( وحريم قبره، وأبواب في زيارة الأئمة وفضلها، وغيرهاالحسين

كثيرة من الأبواب تتعلق بتعظيم المـشاهد         طائفة -أحد الأصول الأربعة المعتبرة   - ذيب الأحكام وفي  
 .)٦(..ية تتضمن تأليههمبأدع والقبور، ومناجاة الأئمة

 .)٨( وغيره،)٧(للمفيد الزيارات مناسك : مثل،وألف في الزيارات ومناسكها كتب مستقلة

ذكر بعض الأمثلة لغلـوهم في قبـور         والموضوع يستحق دراسة خاصة لخطورته وحسبنا في هذا المقام        

                                                           
 كمكتبة الكاظمية في بغداد كتباً كثيرة وضعت مـن          ،، وقد رأيت في فهارس مكتبات الشيعة      )٨٩:ص(: التشيع والشيعة  )١(

  . الشيخ محمد بن عبد الوهابقبل الشيعة لمحاربة دعوة التوحيد التي قام ا
  .)١٠٢، ١٠١، ١٠٠(: هي الدات )٢(
  . وما بعدها)٢٥١: ص/١٠ج(انظرها في  )٣(
  . وما بعدها)١٩٣: ص/٨ج(انظرها في الد الثاني  )٤(
  .وما بعدها) ٢/٣٣٨: (من لا يخضره الفقيه: ابن بابويه القمي )٥(
  .)١١٦-٦/٣: (ذيب الأحكام: الطوسي )٦(
  .، ونقل عنه)٢٠/٤٩: (ه الحر العاملي في وسائل الشيعةذكر )٧(
 المزار لمحمد بن علي الفضل، والمزار لمحمد بن المشهدي والمزار لمحمد بن همام، والمزار لمحمد بن أحمد بـن داوُد                     :مثل كتاب  )٨(

  .)٤٩-٢٠/٤٨: (وسائل الشيعة: انظر. وغيرها



  ١٧٥

 .أئمتهم

 حرم،  كربلاء حرم، و  الكوفةـف:  مقدساً حرماً  أماكن قبور أئمتهم المزعومة أو الحقيقية      الشيعةلقد اعتبر   
  .  وغيرها-عندهم-  حرمقمو

 وأن الصلاة فيها    ، وحرم أمير المؤمنين   ، عليه وآله  االلهصلى    وحرم رسوله  ،االله حرم   الكوفةإن   :الوافيفي  
 ،المدينةولرسوله حرماً وهو     ،مكة حرماً هو    إن الله ( :الصادقويروون عن   )١(.والدرهم بألف درهم   بألف صلاة 

  ستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة من زارهـا          )٢(قمحرماً وهو    ولنا ،الكوفةولأمير المؤمنين حرماً وهو     
 .)٣()وجبت له الجنة

إن االله أوحـى إلى     . .(:  أنه قـال   عبد االله  أبي ففي حديث لهم عن      ، عندهم أفضل من الكعبة    كربلاءو
 ما خلقتك ولا خلقت البيت الـذي بـه          كربلاءه أرض    ولولا من تضمن   ، ما فضلتك  كربلاءالكعبة لولا تربة    

وإلا  ،كربلاء غير مستنكف ولا مستكبر لأرض       ، ذليلاً مهيناً  ، وكوني ذنباً متواضعاً   ، فقرِّي واستقري  ،افتخرت
 .)٤()سخت بك وهويت بك في نار جهنم

فضل من الحـج     والتوسل والاستشفاع م ذلك عندهم أ      ، والدعاء والصلاة عندها   ،وزيارة قبور الأئمة  
 .إلى بيت االله

 أن يرزقني تمام    االلهتسع عشرة حجة فادع      إني قد حججت  (: فقال له  ؛أبا عبد االله   أتى رجل    :الكافيفي  
ابـن أبي   وعن  . )٥()لزيارته خير من عشرين حجة    : قال. لا:  قال ؟)ع( هل زرت قبر الحسين      : قال ،العشرين
 وبفضل قبره لتركتم الحج رأساً ومـا   ،أني حدثتكم بفضل زيارته   واالله لو   (:  يقول االلهأبا عبد    قال سمعت    يعفور

ابن أبي   قال   ، حرماً مكةيتخذ    حرماً آمناً مباركاً قبل أن     كربلاء اتخذ   االله ويحك أما علمت أن      ،حج منكم أحد  
كـذلك   إن كان : فقال) ع (الحسينالناس حج البيت ولم يذكر زيارة قبر         قد فرض االله على   :  فقلت له  يعفور
 .)٦() هذا شيء جعله االله هكذافإن

                                                           
  .)٢١٥: ص/٨ج(لثاني  الد ا،الوافي، باب فضل الكوفة ومساجدها )١(
: انظر.  وأهلها كلهم شيعة إمامية    ، مشهورة في إيران   ،بالضم والتشديد كلمة فارسية وهي مدينة مقدسة عند الشيعة        : قم )٢(

.  فيهـا  -إمامهم السابع -ومن أسباب تقديسهم لقم وجود قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر            ). ٤/٣٩٧: (معجم البلدان 
  . وما بعدها)١٦٢:ص(: شاهد العترةم: عبد الرزاق الحسيني: انظر

  .)٢٦٧: ص/١٠٢ج(: ارحالب )٣(
  .)١٠٧: ص/١٠١ج(: البحار )٤(
  .)٢١٩: ص/٨ج(: الد الثاني: الوافي )٥(
  .)٣٣: ص/١٠١ج(: البحار: السي )٦(



  ١٧٦

عشية عرفة قبل نظره إِلى أهل      ) ع (علي الحسين بن إِن االله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر        ( :أبي عبد االله  وعن  
زنـا ولـيس في      لأن في أولئك أولاد   : -كما يزعمون - أبو عبد االله   قال   ؟وكيف ذلك  :الموقف، قال الراوي  
 .)١()هؤلاء أولاد زنا

 .)٢() فقد شهد عرفةالحسينمن عرَّف عند قبر ( :الصادق قال الوافيوفي 

 وألف ألف   ،)ع (القائمألف حجة مع      يوم عرفة كتب االله له ألف      الحسينمن زار قبر    ( :الصادقوعن  
 وسماه االله   ،االله  وحمل ألف ألف فرس في سبيل      ، وعتق ألف ألف نسمة    ، صلى االله عليه وآله    االلهعمرة مع رسول    

 .)٣(.) وزكاه االله من فوق عرشه، فلان الصديق: وقالت الملائكة، آمن بوعديعز وجل عبدي الصديق

 يقـول   الـوافي  في   ،القربات المضاعفة  والصلاة عند القبور التي هي وسيلة للشرك باالله تعد عندهم من          
واعتمر ألف    لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة،          الحسين الصلاة في حرم  «: حديث لهم 

 .)٤(»ألف مرة مع نبي مرسل  وكأنما وقف في سبيل االله ألف،أعتق ألف رقبة و،عمرة

 .وهذه دعوة إلى الشرك باالله لا شك في ذلك

 أو  )٥(الرضـا  مـن زار     :للمجلسي البحار ففي   ، بل كل أئمتهم كذلك    الحسينوليس هذا خاصاً بحرم     
مائـة    وله بكل خطوة   - السابق وزاد  ثم ذكر ما جاء في النص     - يكتب له   فإنه ؛واحداً من الأئمة فصلى عنده    

 .)٦( وحط عنه مائة سيئة،حسنة  وكتب له مائة، وعتق مائة رقبة في سبيل االله، ومائة عمرة،حجة

                                                           
 ،شيعة من المـسلمين   هم غير ال  : مفهوم أولاد الزنا عند الشيعة    . )٢٢٢: ص /٨:ج(الد الثاني   : الوافي: الفيض الكاشاني  )١(

الفروع : الكليني. )واالله إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا        (:  قال ،يدل على ذلك ما جاء في الكافي عن أبي جعفر         
وعن أبي ميثم بن أبي يحـيى       ) ٢٤/٣١١: (البحار: م، وانظر ١٨٨٦ طبعة لكنوء    )١٣٥:ص(:  الروضة : كتاب ،من الكافي 

 فإن علم االله أن المولود من شيعتنا حجبه من     ؛د يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته      ون مول ما م :  قال ،عن جعفر بن محمد   
 وفي فرج الجارية فكانت     ، وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبوناً              ،ذلك الشيطان 

، وعقد السي في البحار     )٤٠:ص(: ن الوشيعة ع) ١٣/١٧: (الوافي: ، وانظر )٢١٨: ص /٢ج(: تفسير العياشي . فاجرة
: البحـار .  حـديثاً  )١٢(باب أنه يدعى الناس بأسمـاء أمهـام إلا الـشيعة وذكـر فيـه                (باباً لهذا الاعتقاد بعنوان     

  .)٢٣٧:ص/٧ج(
  .)٢٢٢:ص/٨ج(الد الثاني : الوافي: الفيض الكاشاني )٢(
  .)٢٢٣:ص(: المصدر السابق )٣(
  .)٢٣٤:ص(: المصدر السابق )٤(
 ويقع الضريح تحت قبة     ، ومن أضخم الأماكن المقدسة لدى الشيعة      ،يعد مرقد إمامهم الرضا أهم الأماكن المقدسة في إيران         )٥(

  .)١٠٢:ص(: مشاهداتي في إيران: عبد االله فياض. ضخمة مكسوة بالذهب
  .)١٣٨ -١٠٠/١٣٧: (البحار: السي )٦(



  ١٧٧

كـبرت  : في الغلو والمبالغة بل قالوا     كعادم- ولم يكتفوا بذلك     ،ويزور قبور أئمتهم الأنبياء والملائكة    
 البحار ففي.  عما يقول الظالمون علواً كبيراً     االلهور قبور أئمتهم تعالى     تعالى يز   إِن االله  :-كلمة تخرج من أفواههم   

 .)١( ويزوره المؤمنون،ويزوره الأنبياء ، أن قبر أمير المؤمنين يزوره االله مع الملائكة:للمجلسي

 ـ:وللزيارة عندهم مناسك معينة، وألفوا في ذلك مؤلفات         )٢(عباس القمـي   لشيخهم   مفاتيح الجنان  ك
   .السي وغيرها ومن مناسك مشاهدهم يذكر -)٣(كما مر- للمفيد زياراتمناسك الو

 . الغسل قبل دخول المشهد-١

 . الوقوف على بابه والدعاء والاستئذان بالمأثور-٢

  .  الوقوف على الضريح فقد نص على الاتكاء على الضريح وتقبيله-٣

 .. استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة-٤

 .صلاة ركعتين -٥

 ولو استدبر القبلة وصلى جاز وإن كان غير مستحـسن إِلا مـع              ،ورويت رخصة في صلاا إلى القبر     
  .  مع البعد يستحسن أن يجعل قبر الإمام كعبة يتوجه المصلي إليها:، أي)٤(البعد

ة المشركين   ودينه، واختيار نحل   االلهشرع    عز وجل وتغيير   االلهأليست هذه النصوص هي دعوة إلى الشرك ب       
 !؟على ملة المرسلين، واستبدال الوثنية بالحنيفية

ففي  ،الكوفةوجاء في بعض نصوصهم المقدسة أن الحجر الأسود سيترع من مكانه ويوضع في حرمهم               
لقد حباكم االله عز وجل بما لم يحبُ أحداً من           !الكوفةيا أهل   ( :الكوفة قال لأهل    علي بن أبي طالب    أن   الوافي

 ولا تـذهب    -إلى أن قال فيما زعموا    - إبراهيم ومصلى   ،إدريس وبيت   نوح وبيت   آدم بيت   فضل، مصلاكم 
 .)٥()..الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه

 ، في فعلتهم وجريمتهم المشهورة في بيت االله الحرام        للقرامطةألا يكون هذا النص وأمثاله هو من الدوافع         
 ،تحاول ذلك   وقد توجد حركة   ،الكوفة، ولكنهم لم يضعوه في      )٦(المشرفةالكعبة   وانتزاعهم الحجر الأسود من   

                                                           
  .)١٠٠/٢٥٨: (البحار: السي )١(
  .منشورات دار الحياة )٢(
  . من هذا الكتاب)٢٧٨:ص(: انظر )٣(
  .)١٣٥ -١٣٤ ص /١٠٠ج(: البحار، كتاب المزار: السي )٤(
  .)٢١٥: ص/٨ج(باب فضل الكوفة ومساجدها الد الثاني : الوافي: الفيض الكاشاني )٥(
:  وما بعدها، والبداية والنهاية لابـن كـثير        )٦/٢٢٢: ( في المنتظم لابن الجوزي    )٣١٧(انظر خبر ذلك في حوادث سنة        )٦(



  ١٧٨

 . مزرعة لأمثال هذه الحركاتالشيعةفمصادر 

 .هذه مترلة مشاهدهم ومزارام

 :ابن تيميةقال شيخ الإسلام 

 فيرون الإشراك باالله    ؛الحج إلى البيت العتيق    حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من          
رحمه االله على ما في      ابن تيمية  وأقول كيف لو اطلع      )١(من أعظم الإيمان بالطاغوت     وهذا ،االلهأعظم من عبادة    

   !؟الوافي والوسائل والبحار
  : في مجتهديهمغلوهم: رابعاً 

 وأعلن آخرهم انتهاء    -كما مر - الإمام  ادعى أربعة منهم على التوالي أم نواب       الشيعةبعد اختفاء إمام    
 . والدائمة بالإمام الغائبالمباشرة  بمعنى الصلة.بيةالبا

 قد  البابيةإن كانت النيابة الخاصة أو      : وقالوا ،ثم قام مجتهدوهم بعد ذلك وادعوا النيابة عن الإمام الغائب         
ة فـارجعوا فيهـا إلى روا      أما الوقائع الحادثة  (:  يقول المهديو.  تنته فنحن نواب الإمام    لم انتهت فالنيابة العامة  

 عقيدتنا في اتهد    :محمد رضا المظفر   :ولهذا يقول عالمهم المعاصر   . )٢()حديثنا فإم حجتي عليكم وأنا حجة االله      
 والراد  ،والراد عليه راد على الإمام    . .والرئيس المطلق   وهو الحاكم  ،أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته       

 .)٣(شرك بااللهعلى االله تعالى وهو على حد ال على الإمام راد

 وهذا في   ،الأسطورية قد ناب عنه اتهدون     فأنت تلاحظ هنا أن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات         
أَو ادعاء النيابة عن المهـدي   للمهدية بشكل ذكي وبطريقة مقنعة إذ لا فرق بين ادعاء المهدية     واقع الأمر ادعاء  

 ،تهد من مجتهديهم أعطوه لقب النائب عـن الإمـام         في كل شيء قد يكون هناك فارق واحد وهو أَن كل مج           
إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم         :الخميني يقول   ،فنحن أمام عدد من الأئمة المهديين لا مهدي واحد        

 .)٤(للنيابة عن الإمام المعصوم الخصائص التي تؤهلهم

 ،ا أموالهم باسـم خمـس الإمـام       وأكلو ،الشيعةوبدعوى النيابة عن الإمام امتصوا عرق الكادحين من         
   .االلهلفتاويهم صفة القداسة، فالراد على اتهد راد على  وبدعوى النيابة جعلوا

                                                                                                                                                                                     
  .)٣/١٩١: (، وتاريخ ابن خلدون، العبر)١١/١٦٠(

  .الطبعة الأميرية) ٢/١٢٤: (منهاج السنة )١(
وقد استدل الخميني ذا التوقيع المزعوم عـن        ) ٢/٢٨٣(،  الاحتجاج: وانظر) ٤/٥٥: (الكافي على هامش مرآة العقول     )٢(

  .)٧٧:ص(:  الحكومة الإسلامية:الفقيه عن المعصوم في كل شيء في كتابهالمهدي في دعواه نيابة 
  .)٣٤:ص(: عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر )٣(
  .)١١٣:ص(: الحكومة الإسلامية )٤(



  ١٧٩

 فلا يعترفون بأي حكومة إسـلامية       ،باطلة  على أن كل إمامة غير إمامة الاثني عشر        الشيعةوكما يؤكد   
 ؛غير ولاية اتهد الشيعي باطلة     -أي سلطة -  فكذلك كل ولاية   -كما سيأتي - علي بن أبي طالب   غير حكم   

 .لأنه هو نائب الإمام المعصوم

 بـل هـي   ،ولاية الفقيه الشيعي عن الإمام المعصوم ليست في كل شيء         من يرى أن   الشيعةومن علماء   
 ومـا   ، وارث من لا وارث له     ، وأموال الغائب  ، وولاية القضاء والأوقاف العامة    ،محدودة في ولاية أمور الفتوى    

 ومن أجل تأييد   )٢( وطائفته يرون النيابة المطلقة عن الإمام الغائب ماعدا البدء بالجهاد          الخميني لكن   )١(شابه ذلك 
 في دعوى النيابة المطلقـة      الخمينيوهذا الغلو من     ،الحكومة الإسلامية  أو   ولاية الفقيه  :كتب كتابه  مذهبه هذا 

الخميني والدولـة    صدر له حديثاً بعنوان       في كتاب  محمد جواد مغنية   يقول   الشيعةأصبح موضع اعتراض بعض     
إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْـيٌ   * وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى(( : العزيز العليماالله قول المعصوم وأمره تماماً كالتتريل من       :الإسلامية
 ،اهـل  والعالم والج  ،ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر          ]٤-٣:النجم)) [يُوحَى

 ، تنحصر به وحده لا شريك له وإلا كانت الولاية عليه وليست له            -مع وجوده - وأن السلطة الروحية والزمنية   
أبعد هذا يقال إذا غـاب      . وجل علماً بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة إِلا من له الخلق والأمر عز              

 .)٣( هذه مترلة المعصوم فكيف يدعي النيابة الكاملة عنهفما دامت.. المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إِلى الفقيه

 ؟الغائب بمترلة النبي أو الإله عنـدهم        النيابة المطلقة عن الإمام الغائب، والإمام      الخميني كيف يدعي    :أي
 وهو مصطلح لـه     ، ولذا فهو يُسمى اليوم بالإمام     ، أليس هذا تقمصاً لشخصية الإمام أو ادعاء للمهدية        :أَقول

هي بعث للإمامة والمهدية والتـشيع مـن          النيابة المطلقة عن الإمام    ، الخاص عندهم كما ترى فدعوى     مفهومه
 .جديد

 وفي عصر   ،والفقيه هو وصي النبي   : يقول ، من يتولى النيابة عن الإمام إلا الفقيه الشيعي        الخمينيولا يرى   
ا إلا فقهاء     لأن عقيدة الغَيْبة لا يؤمن     ؛لرافضيالفقيه ا :  ويريد بالفقيه  )٤(الغيبة يكون إِماماً للمسلمين وقائدهم    

  .الروافض

مجتهديهم يلتقون بالإمام الغائب الذي هـو في          من زعمهم أن   )٥(ومن مظاهر الغلو في اتهد ما مر بنا       
الاجتهاد يجب عليه أن     أن من مظاهر غلوهم في مجتهديهم أم قالوا بأن من لم يصل رتبة              كما ،الواقع لم يولد  

                                                           
  .)٦٤-٦٢:ص(: الخميني والدولة الإسلامية: انظر )١(
  .)١/٤٨٢: (تحرير الوسيلة: ظران. أي أن الجهاد لا يبدأ به إلا مع الإمام المعصوم بخلاف الدفاع )٢(
  .)٥٩:ص(: الخميني والدولة الإسلامية: محمد جواد مغنيه )٣(
  .)٦٧:ص(: الحكومة الإسلامية )٤(
  . من هذا البحث)٢٦٧:ص(: انظر )٥(



  ١٨٠

 إلا إذا   ، وإن صلى وصام وتعبد طول عمـره       )١(لا تقبل منه    وإلا فجميع عباداته باطلة    ؛لد مجتهداً حياً معيناً   يق
 .)٢(رأي من يقلده بعد ذلك وافق عمله

   .النصارى تذكرك بمترلة الباباوات والقسس عند الشيعةوهذه المترلة للمجتهدين عند 

  :لة حكومة غير حكومة الاثني عشر باطكل: خامساً 
كل راية ترفع قبل    (:  قال أبي جعفر عن    الاثني عشر وذا جاءت روايام،     بإمامةهذا من أصول الإيمان     

 السي وصحح   .)٥(إِلى الحق   وإن كان رافعها يدعو    :الكافيقال شارح   )٤() صاحبها طاغوت  )ع ()٣(القائمراية  
 .- عندهم-)٦(هذه الرواية

 االلهقـال   (: قـال ) ع (أبي جعفر  عن   -إِلا على سبيل التقية   - ولا تجوز الطاعة لحاكم ليس من عند االله       
لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من االله وإن كانـت الرعيـة في                   : تبارك وتعالى 

 وإن كانت الرعية في     ،أعمالها برة تقية، ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من االله               
 .)٧()فسها ظالمة مسيئةأن

باب فيمن دان االله عز وجل بغير إمام من          ،الكافي فمن أبواب صحيحهم     ،وروايام في هذا المعنى كثيرة    
 ومن جحد   ، وباب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل       )٨( وذكر فيه خمسة أحاديث في معصوميهم      ،االله جل جلاله  

 :للمجلسي البحار، وفي   )٩( وذكر فيه اثني عشر حديثاً     ، بأهل  ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها      ،الأئمة أو بعضهم  
 وذكر فيـه ثمانيـة عـشر        ، أو أطاع إِماماً جائراً    ، أو رفع راية جور    ،باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق      

، وما شابه ذلك    االلهليس من عند      للإمامة، والإمام الذي   والإمام الجائر، والظالم، والذي ليس أهلاً     . )١٠(حديثاً

                                                           
ومن الطرائف لاعتقادهم هذا أنه عندما مرض مجتهد في النجف استمر صيام مقلديه على الرغم من إفطار الآخرين مـن                     )١(

: نقـاش مـع الخالـصي     : جلال الحنفـي  . شيعة من أجل أن مرض ذلك اتهد حال دون سماع شهادة شهود الرؤية            ال
  .)٥٦:ص(

  .)٥٥:ص(: عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر )٢(
  .القائم من ألقاب مهديهم المنتظر )٣(
  .)٥٧-٥٦:ص(: الغيبة: نعمانيال: وانظر ،)٢٥/١١٣: (البحار: ، وانظر)١٢/٣٧١: (الكافي بشرحه للمازندراني )٤(
  .)١٢/٣٧١: (شرح المازندراني على الكافي )٥(
  .)٤/٣٧٨: (مرآة العقول )٦(
  .)٢٥/١١٠: (البحار: ، وانظر)١/٣٧٦: (الكافي: الكليني )٧(
  .)٣٧٦ -١/٣٧٤: (الكافي: الكليني )٨(
  .)٣٧٤ -١/٣٧٢: (الكافي: الكليني )٩(
  .دهاوما بع) ٢٥/١١٠: (البحار: السي )١٠(



  ١٨١

 وعلى رأس هؤلاء الحكـام      ،ن أوصاف، كل ذلك يطلقونه على حكام المسلمين من غير أئمتهم الاثني عشر            م
بحـار  صاحب   ،السي الشيعةقال عالم    ، رضي االله عنهم   عثمانو ،عمرو ،أبو بكر  :الخلفاء الثلاثة الراشدون  

 علـيهم  االله لعنـة  ، مرتدين عن الدين،نإم لم يكونوا إلا غاصبين جائري:  عن الخلفاء الثلاثة الراشدين الأنوار
 .)١(وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين

 - من مصادرهم الأساسية في الحـديث    بحار الأنوار  :الذي يعدون كتابه  - ،السيهذا ما يقوله إمامهم     
م بعد رسول االله صـلى االله عليـه    وأنبيائه، فيمن أقاموا دولة الإسلا  االلههذا ما يقوله في أفضل الأمة بعد رسل         

 ! وإذا كانت هذه نظرم لحكومة الخلفاء الثلاثة فكيف بمن بعدها،وسلم

 على اعتقادهم هذا في الحكومات الإسلامية تعمدوا الدس والتشويه للتاريخ الإسلامي، وافتعـال              وبناءً
 وحكامها  ،ا غير شرعية في زعمهم     لأ ؛ ومناصرة الأعداء ضد الدولة الإسلامية     ،الصراع بين الآل والأصحاب   

 .طواغيت في اعتقادهم

 وعلى رأسهم قضاة    ، على مبدئهم في خلفاء المسلمين اعتبروا كل من يتعاون معهم طاغوتاً وجائراً            وبناءً
 عن رجلين من    أبا عبد االله   سألت   :قال ،عمر بن حنظلة   بسنده عن    الكليني  فيروي محدثهم  ؛المسلمين وعلماؤهم 

مـن تحـاكم    ( :القضاء أيحل ذلك؟؟ قال    ما منازعة في دين أو ميراث وتحاكما إلى السلطان وإلى         أصحابنا بينه 
 لأنـه   ؛ وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له           ،إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت        

 .)٢()..أخذه بحكم الطاغوت

 عليه السلام نفسه ينهى عن الرجـوع إلى الـسلاطين           الإمام: معقباً على حديثهم هذا   - الخمينيويقول  
   .)٣( ويعتبر الرجوع إليهم رجوعاً إلى الطاغوت،وقضام

  : ركن من أركان الدينالإمامة: سادساً 

 وكتبهم مليئة   ،ركن من أركان الدين عندهم     -بالمعنى السالف ذكره  - الإيمان بإِمامة الأئمة الاثني عشر    
علـى  : على خمس  بني الإسلام (:  قال أبي جعفر  بسنده عن    الكليني ما يرويه    :لكمن ذ  .بما يثبت هذا الشذوذ   

 فأخذ الناس بأربع وتركـوا      ،بشيء كما نودي بالولاية     والولاية، ولم ينادِ   ، والحج ، والصوم ، والزكاة ،الصلاة
 .)٤()-الولاية يعني- هذه

                                                           
  .)٤/٣٨٥: (البحار: السي )١(
، الوسائل، الد الثامن عشر، أبـواب       )٣/٥: (، من لا يحضره الفقيه    )٦/٣٠١: (، والتهذيب )١/٦٧: (الكافي: الكليني )٢(

  .)٩٨: ص/١١(صفات القاضي الباب 
  .٧٤ص : الحكومة الإسلامية )٣(
 قال  )٨،  ٧( رقم   )٢١:ص( وانظر أيضاً    )٣(، رقم   )٢/١٨: (لإسلامالكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم ا      : الكليني )٤(



  ١٨٢

، ويزعمون أا محل الاهتمام والعناية      للإسلام  يعتبروا الركن الخامس   -أي إِمامة الاثني عشر   - فالولاية
هذا الاهتمـام    وما ندري أين   )..ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية     ( :على ذلك قوله    كما يدل  ،من الشارع 

 ، والصوم ، والصلاة ، من الشهادتين  ،وتكرر أركان الإسلام    تذكر فيه  اهللالمزعوم وكتاب الإسلام العظيم كتاب      
 ..فيه لشأن ولاية أئمتهم الاثني عشرولا ذكر  ، والحج،والزكاة

: قـال ) ع (الـصادق  بسنده عن    الكليني يروي.  الولاية أحدها  :وأحياناً يجعلون أركان الإسلام ثلاثة    
 .)١() والولاية، ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها،والزكاة ،الصلاة: أثافي الإسلام ثلاثة(

بني الإسلام علـى خمـسة      (:  قال جعفر أبي عن   زرارة  فعن ، إِن الولاية أفضل أركان الإسلام     :ويقولون
: فقال وأي شيء من ذلك أفضل؟    : قلت :زرارة قال   . والولاية ، والصوم ،والحج ، والزكاة ، على الصلاة  :أشياء

 .)٢()الولاية أفضل

 : افترض على أمة محمد خمس فرائض      االله إن(:  قال أبي عبد االله   إن الولاية لا رخصة فيها، فعن        :ويقولون
يرخص لأحد   ، ولم )٣( فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة       ؛ وولايتنا ،والحج ، والصيام ، والزكاة ،لصلاةا

 .)٤()رخصة  لا واالله ما فيها.من المسلمين في ترك ولايتنا

   .وكفى في تصحيح أمثال هذه الروايات عار وسنة. )٥()صحيح: ( عن حديثهم هذاالسيقال شيخهم 

  : لمن أنكر إمامة الأئمة الاثني عشرتكفيرهم: سابعاً 

 وهذا التكفير يـشمل خلفـاء       ،وردت روايات كثيرة عندهم تكفر من أنكر إمامة الأئمة الاثني عشر          
لأـم   - رضي االله عنهماالحسن وعليما عدا حكم - إلى أن تقوم الساعة  رضي االله عنهأبي بكر المسلمين من   

 إلى أن   أبي بكـر  خلفاء المسلمين من عهد       الإسلامية التي بايعت    كما يشمل الشعوب   ،ادعوا الإمامة بغير حق   
 :ومن روايام في ذلك. إماماً ليس من عند االله  لأا بايعت؛تقوم الساعة

                                                                                                                                                                                     
:  الشافي شرح الكـافي    . هو صحيح عندهم   : أي ،)موثق كالصحيح : (في شرح الكليني في بيان درجة هذا الحديث عندهم        

  .)١٤٨٧ رقم ٥/٢٨(
  .)٣ رقم ٢/١٨: (الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام )١(
، وقـد ورد  )٥/٥٩: (الـشافي ). صحيح: (، وقد قال في الشافي في بيان درجة الحديث عندهم        )٢/١٨: (بقالمصدر السا  )٢(

  .)١/٣٩٤: (، البحار)١/٣٠٣: (، تفسير البرهان)١/١٩١: (تفسير العياشي: حديثهم هذا في
ر والمرض والحج والزكـاة      وترك الصيام في السف    ، كقصر الصلاة في السفر    : أي ، فرخص لهم في أشياء    :قوله: قال السي  )٣(

  .)٤/٣٦٩: ( مرآة العقول.مع عدم الاستطاعة
  .)٢/٢٢: (الكافي طبعة طهران: ، وانظر)٤/٣٦٩: (الكافي على هامش مرآة العقول )٤(
  .)٤/٣٦٩: (مرآة العقول )٥(



  ١٨٣

وأهلها هم الأئمة الاثني عشر     )١()فهو كافر  من ادعى الإمامة وليس من أهلها     (: قال) ع (أبي عبد االله  عن  
 .الشيعةفقهاء  أو من ينوب عنهم من

 مـن ادعـى   :ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ،ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة    (:  قال االلهأبي عبد   وعن  
 .)٣() في الإسلام نصيباً)٢( ومن زعم أن لهما،جحد إماماً من االله  ومن،إمامة من االله ليست له

حقد عظيم على أمة الإسـلام      والأموات،    تكفير للأحياء  ، مبلغه الخوارجفهذا تكفير للأمة شنيع لم يبلغ       
  . وخلفاء المسلمين

 لو أَن عبداً عبد االله    . .للمجلسي البحار  ففي ،والعبادة عندهم لا قبول لها إلا بالإيمان بولاية الاثني عشر         
 على منخريـه في      وإلا أكبه االله   ،ولايتنا أهل البيت   حتى يعرف    ؛ نبياً ما تقبل االله منه     ٧٢ألف سنة وجاء بعمل     

 .)٤(نار جهنم

 .)٥()كعابد الوثن عليالجاحد لولاية (:  قال-كما يفترون- الصادقوعن 

 : منها، عدة أبواب في هذا المعنىالبحار في السيوعقد 

 .)٦( وذكر فيه واحداً وسبعين حديثاً لهم،باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية -

 )١٥٠( وذكر فيـه     ،أمان من النار    وأم ،باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم صلوات االله عليهم        -
 .)٧(حديثاً

 .)٨( حديثاً)٢٢(وفيه . باب أنه يسأل عن ولايتهم في القبر -

 .)٩( حديثاً)٦٢(وذكر فيه .  وثواب اللعن على أَعدائهم،باب ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم

                                                           
  .)١/٣٧٢: (الكافي، كتاب الحجة، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل )١(
  . أبا بكر وعمر:قاما دولة الإسلام بعد النبي صلى االله عليه وسلم ونشرا دينه، الخليفتين الراشدينيعنون ما اللذين أ )٢(
، )١/١٧٨: (تفسير العياشـي  : ، وانظر )١/٣٧٣: ( إلخ ...الكافي، كتاب الحجة، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل          )٣(

  .)٨/٢١٨: (، البحار)١/٢٩٣: (تفسير البرهان
  .)٢٧/١٩٧: (البحار )٤(
  .)٢٧/١٨١: (المصدر السابق )٥(
  .وما بعدها) ٢٧/١٦٦: (البحار )٦(
  .)١٤٤ -٢٧/٧٣: (البحار )٧(
  .)١٦٥ -٢٧/١٥٧: (البحار )٨(
  .)٢٣٩-٢١٨: ص/٢٧ج (: البحار )٩(



  ١٨٤

 حبهم وولايتهم في يوم وأنه يسأل عن  وأن إياب الخلق إليهم وحسام عليهم    ،باب أم شفعاء الخلق    -
  . )١( حديثاً)١٥(وفيه . القيامة

 .وجاء كلام علمائهم مؤكداً لهذا الضلال

 :الاعتقادات في رسالته في ابن بابويه القميقال 

، أنه بمترلة من جحـد نبـوة الأنبيـاء        ) ع(واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده          
نبياء ثم أنكر نبوة    الأَئمة أنه بمترلة من آمن بجميع الأ       ؤمنين وأنكر واحداً من بعده من     واعتقادنا فيمن أقر بأمير الم    

الأئمة من بعدي اثنا    « :- القمي كما يفتري هذا  - صلى االله عليه وآله    وقال النبي .  عليه وسلم  محمد صلى االله  
أَنكـر    فمن ،عصيتهم معصيتي  وم ، طاعتهم طاعتي  ،القائم وآخرهم   أبي طالب  علي بن عشر أولهم أمير المؤمنين     
 .)٢(»واحداً منهم فقد أنكرني

ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهـو          فمن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون،        :القميوقال  
ومن جحـد     إمامته من بعدي فإنما جحد نبوتي،      علياًمن جحد   «:  وقال النبي صلى االله عليه وآله      ،ظالم ملعون 

 .)٣()أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر من شك في كفر( :الصادقوقال  » ربوبيتهنبوتي فقد جحد

الإمامـة لطـف    : يقـول  ،النصارىو اليهود يعد من لم يؤمن بأئمتهم أشد شراً من          ابن المطهر الحلي  و
مـن    وإنكار اللطف العام شـر     ،خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام        لإمكان ؛ والنبوة لطف خاص   ،)٤(عام
  . )٥(ار اللطف الخاصإنك

 على إله ولا على نبي ولا على        -الأشاعرة ومتابعوهم - لم نجتمع معهم     :نعمة االله الجزائري  وقال عالمهم   
ونحن  ،أبو بكر  وخليفته بعده    ،أن رم هو الذي كان محمد صلى االله عليه وسلم نبيه            وذلك أم يقولون   ،إمام

 ليس ربنـا ولا ذلـك الـنبي    أبو بكر إن الرب الذي خليفة نبيه     بل نقول  ،لا نقول ذا الرب ولا بذلك النبي      
 .)٦(نبينا

 وجحد ما أوجبه االله تعالى له من        ،الأئمة  على أن من أنكر إمامة أحد من       الإمامية اتفقت   :مفيدهموقال  

                                                           
  .)٣١٧-٣١١: ص/٢٧ج(: البحار )١(
  .)٦٢:ص/٢٧ج: (السي. عن البحار) ١١٤-١١١:ص: (اعتقادات ابن بابويه )٢(
  .)٦٢: ص/٢٧ج(: سيل عن البحار، ا)١١٤ – ١١١:ص(: تقادات ابن بابويهاع )٣(
  .)٥:ص(: الألفين: كل ما يقرب المكلفين إلى الطاعة ويبعدهم عن المعاصي يسمى لطفاً اصطلاحاً: يقولون )٤(
  .)٣:ص(: الألفين: ابن المطهر الحلي )٥(
  .)٢/٢٧٩: (الأنوار النعمانية )٦(



  ١٨٥

 .)١( مستحق للخلود في النار،فرض الطاعة فهو كافر ضال

على الإمام أن يستتيبهم عند الـتمكن         وأَن ،م كفار اتفقت الإمامية على أن أَصحاب البدع كله      : وقال
 ، فإِن تابوا من بدعهم، وصاروا إِلى الصواب وإِلا قتلهم لردم عن الِإيمان     ؛بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم     

 .)٢(وإن من مات منهم على ذلك فهو من أَهل النار

 .)٣(لأن الجهل ما على حد واحد ؛كفر ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة :الطوسيوقال شيخهم 

 .)٤( وقد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل من الأَعمال إلا بالولاية:السيوقال 

 إِن  : من قال  الشيعةومن علماء   ... هذا تكفير عام لأمة محمد صلى االله عليه وسلم وضع قواعده أعداؤها           
 .الـشيعة من    ولا يخالف في هذا أحد     ،إِذا مات فهو في النار     إنه   : ولكن قال  ،يفسق منكر الإمامة لا يكفر بل    
 : اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال؟ولكن هل يخلد في النار

 .أم مخلدون) ١(

 .أم يخرجون من النار إلى الجنة) ٢(

الجنة لعـدم الإيمـان المقتـضي         ولا يدخلون  ،أم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود       ) ٣(
 .)٥(حقاق الثوابلاست

القول بعدم خلودهم في النار      : فقال ؛ القول بالخلود، ورد على المنكرين من قومه       السيورجح شيخهم   
 الأخيران  الاحتمالان . نعم ،والأحاديث الدالة على خلودهم متواترة أو قريبة منها        نشأ من عدم تتبعهم للأخبار،    

والقول بخروج غير المستضعفين من النار قول مجهول         )٦(نهمتيان في المستضعفين م   آ - من الأقوال  )٣ -٢رقم  (
 .)٧(المتأخرين الذين لا معرفة لهم بالأخبار ولا بأقوال القدماء الأخيار  نشأ بين،القائل

 في ير شنيع للمسلمين، وجرأة علـى االله  وهو تكف ، فيمن أنكر إِمامة أئمتهم الاثني عشر      الشيعةهذا رأي   
                                                           

  .)٨/٣٦٦: (المسائل عن البحار )١(
  .)٨/٣٦٦: (البحار: ، وانظر)٥٣:ص(: أوائل المقالات )٢(
  .)٨/٣٦٨: (البحار: السي: ، وانظر)٤/١٣١: (تلخيص الشافي )٣(
  .)٨/٣٦٩: (البحار )٤(
  .)٤٦٥، ٨/٣٦٤: (، البحار)٤٢٤-٤٢٣:ص(: كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد: انظر ابن المطهر الحلي )٥(
 ومن لم يتم عليه الحجة ممن يموت في         ،الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالهم      : (-لسيكما يقول ا  -وهم   )٦(

 فيرجى لهـم    ؛ فهم المرجون لأمر االله إما يعذم وإما يتوب علهم         ، أو كان في موضع لم يأت إليه خبر الحجة         ،زمان الفترة 
  .)٨/٣٦٣: (البحار: النجاة من النار، السي

  .)٨/٣٦٥: (حارالب )٧(



  ١٨٦

 الجنة وقفاً على من يؤمن بأئمتهم، والنار هي مصير من           الشيعة بالنار، وهكذا تجعل     الحكم على عباده المؤمنين   
   .ينكرهم

  : من آمن ؤلاء الأئمة الاثني عشر وهم الشيعةمترلة: ثامناً 

يغالون في بيان مترلة الشيعي الذي يـؤمن    في تكفير المسلمين لأم لا يؤمنون بأئمتهم     الشيعةكما يغالي   
 :الموضوع  في هذاالبحار فمن أبواب ، وروايام في هذا الباب كثيرة جداً،ةؤلاء الأئم

 ولا يقبل   ، ولا يغفر إلا لهم    ،على الحق   وهم ، وهم على دين أَنبيائه    ،االله هم أهل دين     الشيعةباب أن    -
 .)١(إِلا منهم

 .)٢( ومدح التسمية االرافضةباب فضل  -

 . وغيرها من أبواب،)٣( فيهم وشفاعة أَئمتهمالشيعةباب الصفح عن  -

ما أحد من هذه الأمـة يـدين   (:  يقول جعفر أبا سمعت   : قال أبي حمزة  عن   :ومن روايام في هذا المعنى    
 ولا ضلَّ من ضل من هذه الأمـة إِلا          ، إلا نحن وشيعتنا، ولا هدى من هُدِي من هذه الأمة إِلا بنا            إبراهيمبدين  
 .)٤()بنا

 -كما يفتـرون  - وقال. )٥()يوم القيامة   عز وجل  االله أقرب الخلق من عرش      شيعتنا( :االلهأبو عبد   وقال  
أَنتم للجنة والجنة لكم، أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون، وأنتم البرية، دياركم لكم جنة،             ( :الشيعةمخاطباً  

 .)٦()نعيمكم، وإلى الجنة تصيرون وقبوركم لكم جنة، للجنة خلقتم، وفي الجنة

أي من  -  نحن أربعة  :قال ؟مكةـكم أنتم ب   ،ابن ميمون يا  (:  قال أبي جعفر  عن   ن ميمون عبد االله ب  وعن  
 .)٧() إنكم نور في ظلمات الأرض: قال-الشيعة

عليه وسلم وهو على أمتـه سـاخط إلا          االلهلقد مات رسول االله صلى      (: -كما يزعمون - عليوقال  
ألا وإن  ،الشيعة وإن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام ألا ،الشيعةألا وإِن لكل شيء عزاً وعز الإسلام       ،الشيعة

                                                           
  .)٩٦ -٦٨/٨٣: (البحار: السي )١(
  .)٩٨-٦٨/٩٦: (المصدر السابق )٢(
  .)١٩٨-٦٨/١٤٩: (المصدر السابق )٣(
  .)٣٣٢-١٢/٣٣١: (الكافي بشرحه للمازندراني )٤(
  .)١٢/٣٠٥: (المصدر السابق )٥(
  .)١٢/٣٠٥: (الكافي بشرحه للمازندراني، كتاب الروضة )٦(
  .)٢١٢:ص(: رجال الكشي:  وانظر،)٣٩: ص/٦٨ج(: رالبحا: السي )٧(



  ١٨٧

 ألا وإن لكـل     الشيعة ألا وإن لكل شيء سيداً وسيد االس مجالس          الشيعةلكل شيء شرفاً وشرف الإسلام      
 االله و ، واالله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشباً أبـداً            ،الشيعةشيء إِماماً وإمام الأَرض أرض تسلكها       

 ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة         ،في الأرض منكم ما أنعم االله على أهل خلافكم ولا أصابوا الطيبات           لولا ما   
 .)١()من نصيب

 لأم سمونا كفـاراً     ؛شر الناس عند الناس    نحن( :جعفر الصادق ـ قال ل  سماعة بن مهران   أن   البحاروفي  
إن من أساء منكم إساءة مشينا      .. م إلى النار   كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق          :جعفرقال  .. ورافضة

 لا يدخل النار    ، واالله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال واالله        ،إلى االله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع له فنشفع        
 .)٢()..واحد منكم رجل

 .)٣( أولاد زناالشيعةوقد مضى ذكر بعض روايام التي تعتبر غير 

  . )٤( قردة وخنازيرالشيعة إن غير :ولوجاءت بعض روايام تق

 .)٥(ويسمون أنفسهم الخاصة وغيرهم بالعامة

فيمـا حكـى االله     -  الذين قالوا  النصارى و اليهود وهي تشبه مزاعم     ،هذه بعض مزاعمهم في أنفسهم    
تِلْـكَ  (( :انه رداً علـيهم    وقال سبح  ]١١١:البقرة)) [لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى        (( -عنهم

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْـدَ رَبِّـهِ وَلا               * أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ      
  . ]١١٢-١١١:البقرة)) [خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَّـصَارَى    ((: -كما قال سبحانه عنهم   - النصارى و اليهودمن مثل زعم    وتلك المزاعم   
لَّهِ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِ                   

 .]١٨:المائدة)) [وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

 حتى  ؛ السيء بالمقارنة بواقع المسلمين الآخرين     الشيعة كانت ترتد بواقع     الشيعةوهذه الدعاوى في أخبار     
خالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا       وإني أَ (): ع (أبي عبد االله  ـ ل عبد االله بن يعفور    قال   ،شكوا ذلك لأئمتهم  

 لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك          - عمرو أبو بكر أي  -يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً     

                                                           
  .)٢٧١-١٢/٢٧٠: (الكافي مع شرحه للمازندراني )١(
  .)١/٣٠١: (أمالي الطوسي: ، وانظر)٦٨/١١٧: (البحار: السي )٢(
  .)٢(، هامش رقم )٣٠٣:ص(: انظر )٣(
  .)٦٨/١١٨: (البحار: السي )٤(
  .وهذا شائع في كتبهم القديمة والمعاصرة )٥(



  ١٨٨

 .)١()الأمانة ولا الوفاء والصدق

ق  إني لا أرى بعض أَصحابنا يعتريه الـتر        ! جعلت فداك  :أبي عبد االله  ـقلت ل  :عبد االله بن سنان   وقال  
 .)٢(.. وأرى من خالفنا فأَراه حسن السيما وله وقار فأغتم لذلك،شديداً والحدة والطيش فأغتم لذلك غماً

 ولو تمحصتهم   ، لما وجدم إلا مرتدين    -أي شيعته - لو امتحنتهم . .( :موسى الكاظم ولهذا قال إمامهم    
   .)٣()لما خلص من الألف واحد

  : الإمامعصمة 
)٤( 

 )٥( وهي من المبادئ الأولية في كيام العقـدي        ، قاعدة أساسية في الإمامة    الشيعةإن عصمة الإمام عند     
 .)٦(ولها أهمية كبرى عندهم

الأئمة عليهم السلام من الـذنوب صـغيرها         على عصمة : - السيكما يقول شيخهم    - وقد اتفقوا 
 .)٧(سبحانه االلهيل ولا للإِسهاء من  ولا لخطأ في التأو،أصلاً لا عمداً ولا نسياناً  فلا يقع منهم ذنب،وكبيرها

 الـشيعة  فإن   ؛نبيها صلى االله عليه وسلم      يرون أن الأمة معصومة بكتاب را وسنة       أهل السنة وإذا كان   
 .)٩(، والإمامة استمرار للنبوة)٨( لأنه كالنبي؛ن الأمة معصومة من الضلال بالإمامأترى 

                                                           
  .)١٥/١٢٩: (، البحار)١/٢٤٤: (، تفسير البرهان)١/١٣٨: (تفسير العياشي: ، وانظر)١/٣٧٥: (الكافي )١(
  .)٢/١١: (الكافي )٢(
  .)م١٨٨٦(، طبعة لكنؤ )١٠٧:ص(:  كتاب الروضة-فروع الكافي )٣(
: ن باالله إذا امتنع به ـذيب اللغـة        فلا أن يعصمه مما يوبقه، واعتصم    : المنع، وعصمةُ االلهِ عبدَه   : في كلام العرب  : العصمة )٤(

لطف يفعله االله تعالى بالمكلف بحيث يمنعـه مـن الوقـوع في             : متكلمي الشيعة  ، وهي في اصطلاح   )٢/٥٤: (مادة عصم 
: توفيق التطبيـق : ي الجيلانيعل: ، وانظر)٣١:ص(: النكت الاعتقادية: المفيد: انظر. الطاعة مع قدرته عليها    المعصية وترك 

  .)١٦:ص(
  .)١/١١١: (باقر شريف القرشي، حياة الإمام موسى بن جعفر: الرافضي المعاصر )٥(
  .)١٥٧:ص(: عبد االله فياض، تاريخ الإمامية: الرافضي المعاصر )٦(
، كلاهمـا   )٢٥٤:ص(: ، وشرح عقائد الـصدوق    )٢٧٦:ص(: أوائل المقالات : ، وانظر )٢٥/٢١١: (البحار: السي )٧(

: لوامع الحقائق في أصول العقائـد     : أحمد الاشتياني : ، وانظر )٩٥:ص(: عقائد الإمامية : المظفرمحمد رضا   : وانظر! للمفيد
)٢/٣(.  

  .)٩٥:ص(: عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر )٨(
  .)٩٤:ص(: المصدر السابق )٩(



  ١٨٩

 . في ختم النبوةوهذا المعنى ينافي حكمة االله

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ              ((:  سبحانه يقول  االلهو
 .]٥٩:النساء)) [ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

 ترى أن الإمام    الشيعة ولكن   ،بحانه والإمام  ولم يقل س   ، والرسول االلهفلم يأمر االله سبحانه إلا بالرد إِلى        
 .)١(هو العاصم للأمة وتنفي أن يكون الكتاب والسنة والإجماع هي معتصم الأمة من الضلال

ن الأمة  إ :قالوا! التاريخ غير معصومة؟    فهل الأمة منذ ذلك    )هـ٢٦٠( قد اختفى منذ عام      الشيعةوإمام  
 .)٢(إِذا سترها سحاب بالشمستنتفع بالإمام وإن كان غائباً كما تنتفع 

 فزعمـوا أَن لكبـار علمـائهم صـلة          ؛وهذا الجواب لا يقتنع به عاقل، ولهذا بحثوا عن أجوبة أخرى          
 باباً  البحار في   السي وعقد   ،، وادعوا أن من أرسل لمهديهم كتاباً على طريقة معينة أنه يصل إليه            )٣(المهديـب

 .)٤( حديثاً)١٣( وفيه ،إلى الأئمة صلوات االله عليهمباب كتابة الرقاع للحوائج : لهذا بعنوان

 ..الواقع  ولا أثر لها في،ولكن كل ذلك دعاوى لا سند لها من الشرع

عن أَئمتهم الاثني عشر هو كقول االله         اعتبارهم أن ما يصدر    :ومن أخطر الآثار العملية لدعوى العصمة     
نيدها إلى أحد الأئمة ولا تـصل إلى رسـول االله            ولذلك فإن مصادرهم في الحديث تنتهي معظم أسا        ؛ورسوله

 .صلى االله عليه وسلم كما تقدم الإشارة إِلى ذلك

 )٥(على ذلـك صـريح القـرآن      يدل    ورسله كما  ئمتها عصمة لم تتحقق لأنبياء االله      زعمت لأ  الشيعةو
                                                           

  .)١/١٨٤: ( تلخيص الشافيمشها: حسين بحر العلوم: انظر )١(
  .)٢٠١:ص(: إكمال الدين: بابويه القميوذلك في حديث لهم رواه شيخهم ابن  )٢(
  . من هذا الحديث)٢٦٧:ص(: انظر )٣(
  .)٢٣١: ص/١٠٢ج(: البحار: السي )٤(
 كما يقول القـرآن     ؛عصى ربه فغوى    فهذا آدم عليه السلام أبو البشر قد       ،فالقرآن الكريم يبين أن لا عصمة مطلقة لبشر        )٥(

كالعـصمة   ولو كان آدم معصوماً   ] ١٢٢-١٢١:طه)[ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى       *وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى   : (العظيم
: حين صرف عنه وجه العصمة، جوامـع الكلـم         إنما عصى :  هو تأويل الشيعة لهذا بقولهم     ،المزعومة للأئمة ما عصى ربه    

معصوم وإنما   صي وتصبح النتيجة أن كل إنسان     يمكن أن يقال هذا في أي إنسان يع       . )٢٩:ص (:عن فقه الشيعة  ) ١/٢٦(
عليه السلام اعتبر هذا الذنب من الظلم الـذي تعتـبره             وآدم ،يخطئ حين يصرف عنه وجه العصمة وليس الأمر كذلك        

إذا لم  ]٢٣:الأعـراف )[نْ الْخَاسِـرِينَ قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِ        (:الشيعة مضاداً للعصمة  
وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِـنْ        (:عمله ظلماً   واعتبر ، وعاقبه بإخراجه من الجنة    سبحانهيكن هذا ذنباً فلم حاسبه االله       

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِـي الأَرْضِ مُـسْتَقَر           فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ        * الظَّالِمِينَ  
 - ولكن الشيعة  ؟ فكيف يزعموا لأئمتهم   ،العصمة المطلقة  فهذه الآيات تنفي عن آدم    ] ٣٦-٣٥:البقرة)[وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ  



  ١٩٠

  )٢( وإجماع الأمة،)١(والسنة

 لا  ؟الـشيعة نشأَت فكرة العصمة عند      كيف   : ولهذا نتساءل  ،فهي دعوى غريبة على الأصول الإسلامية     
كما رأينا الإمامـة بمفهومهـا      - السبئيةشك أا امتداد لفكرة الإمامة لكن لم نر فكرة العصمة ضمن الآراء             

 فهي قد ولدت فيما بعد، وأشار بعض الباحثين إلى احتمال أن فكرة العصمة قد بدأت                -)٣(الشيعةالخاص عند   
 .)٤( في النصف الأول من القرن الثاني:أي ،جعفر الصادق في عصر الشيعةعند 

 وأول من اخترع لهم هذه العقيدة الضالة        :محب الدين الخطيب   فيقول الشيخ    ؛أما الذي تولى كبر وضعها    
 محمد بن علي بـن النعمـان        واسمه ،مؤمن آل محمد   :الشيعة وتسميه   ،شيطان الطاق  :خبيث يسميه المسلمون  

 )١(،)٥(الأحول

                                                                                                                                                                                     
كما بـين    هذا واللَه جل شأنه   !!  صلى عليه وسلم   ل جميعاً ما عدا رسول االله     وأفضل من الرس    تزعم أن أئمتهم   -كما مر 

 وهو ما ينفـي     ،أخطاء وقع فيها وهو أفضل الخليقة      أكثر من موضع من القرآن لم يقر الرسرل صلى االله عليه وسلم على            
ي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ    مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِ         : (قوله سبحانه   فمن ذلك  ،دعوى العصمة المطلقة  

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَـيَّنَ لَـكَ           ( : وقال سبحانه  ،]٦٧:الأنفال)[الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ      
 تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ            وَإِذْ: (وقال] ٤٣:التوبة)[الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ   

عَـبَسَ  (: ويقول جل شـأنه   ] ٣٧:الأحزاب)[اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ            
 وَمَا  * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى     * أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى     * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى      * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى      *أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى     * وَتَوَلَّى

ويذكر سـبحانه في آيـات       ]١٠-١:عبس))[لَهَّى فَأَنْتَ عَنْهُ تَ   * وَهُوَ يَخْشَى    * وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى      *عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى    
: وقال سـبحانه  ] ٥٥:غافر)[فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ      : (كريمة أن له صلى االله عليه وسلم ذنوباً قال تعالى         

  . الخلق فكيف أئمة الشيعةهذا في حق أفضل] ٣-٢:الشرح)[الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ* وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (
إنما أنا بشر وأنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ مـن بعـض               (: في شواهد كثيرة كقوله صلى االله عليه وسلم        )١(

، صحيح مـسلم،    ) فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها             ،فأحسب أنه صادق فأقضي له    
  .)٥/١٢٩(: كتاب الأقضية

 . وذا يحصل المقصود من البعثـة      ،فقد اتفق المسلمون على أم معصومون فيما يبلغونه عن االله فلا يقرون على سهو فيه               )٢(
، وقال فخر الدين الرازي بعد ذكره للأقـوال         )١/١٧٠(: الأحكام في أصول الأحكام   : ، وانظر )٨٥-٨٤:ص(: المنتقى

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمن النبـوة مـن الكبـائر              أن   :والذي نقول : المختلفة حول عصمة الأنبياء   
  .)٤٠:ص(:  جائز، عصمة الأنبياءو أما على سبيل السهو فه،والصغائر بالعمد

  .)٤/٥١٨: ( الفتاوى.وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أا من آراء ابن سبأ )٣(
  .)١٣٤:ص(: نظرية الإمامة: ود صبحي، محم)٣٢٩:ص(: دونلدسن، عقيدة الشيعة: انظر )٤(
 الملقب بشيطان الطاق، مـن غـلاة        ، أبو جعفر الأحول الكوفي    ، بن أبي طريفة البجلي بالولاء     ،محمد بن علي بن النعمان     )٥(

..  وقد صنف للرافضة كتباً كـثيرة      ،)النعمانية( وسماها الشهرستاني    ،الشيعة، تنسب له طائفة من الشيعة تسمى الشيطانية       
: الطوسـي : انظـر .  وقيل غير ذلـك    ،)هـ١٦٠(توفي في حدود سنة     .. م الشيعة أنه من أصحاب جعفر الصادق      ويزع



  ١٩١

من حقـد   . .الشيعةل فكرة العصمة تنشأ وتشيع في ظل الحالة النفسية التي يعيشها            ومن المتصور أن مث   
مكبوت على الحكم القائم، ومحاولة إلصاق المساوئ به، وبالجانب الآخر غلو في آل البيت وفي الحديث عـن                  

 . وأَم الأحق بالحكم، وما جرى عليهم من محن،فضائلهم

عن فضائل أَهل البيت، ومساوئ الحكـم        ر في خضم أحاديثهم   في مثل هذا الجو تولد مثل هذه الأفكا       
 .القائم

في - قد اختلفت عقائدهم في تحديـدها      الشيعة أَو أَن    ،ويبدو أَن فكرة العصمة قد مرت بأطوار مختلفة       
 )٣(الحسن القمـي   محمد بن  وشيخه   -هـ٣٨١ت  - )٢(أبي جعفر بن بابويه القمي      فمثلاً في عصر   -أول الأمر 

 فكانوا يعدون   )٤(هي نفي السهو عن النبي صلى االله عليه وسلم          أن أول درجة في الغلو     الشيعةر  كان رأي جمهو  
 ولكن تبدلت الحال بعد ذلك وأصبح نفي السهو عن الأئمة مـن             ، الغلاة الشيعةينفي السهو عن النبي من       من

ة من لا تأخذه سـنة      أن نفي السهو والنسيان عن الأئمة هو خروج م إلى مترل           ضرورات مذهبهم، ولا شك   
 معتقد فئـة شـيعية      -من نفي السهو والنسيان عن الأئمة      ذه الصورة الغالية  - وقد كانت العصمة     ،ولا نوم 

 قوماً يزعمون أن    الكوفةإن في   ( -الثامن   الشيعةإِمام  - للرضا أنه قيل    للمجلسي البحارففي   ،الكوفة مجهولة في 
لا يسهو هو االله لا إله        إن الذي  ،كذبوا لعنهم االله  :  فقال ؛سهو في صلاته  النبي صلى االله عليه وآله لم يقع عليه ال        

 .)٥()إِلا هو

 لشذوذهم في هذا الاعتقاد، وأـم       ؛فهذا يدل على أَن عقيدة نفي السهو كانت معتقد قوم غير معينين           
ا الاعتقاد ليـشمل     ولم يقولوا بذلك للأئمة، ثم تطور هذ       ،كانوا ينفون السهو عن النبي الذي هو أَفضل الأئمة        

 .)٦( كلها كما سنوضح ذلك فيما بعدالشيعة الإماميةوليعم طائفة  ،الشيعة الاثني عشرأَئمة 

 ذلك أن واقع الأئمة لا يتفق       -سيأتي كما-  العصمة من أسباب نشوء عقيدة البداء والتقية       معتقدوكان  
ذا بعض    كما اعترف  ، بداء أو تقية    فإذا حصل اختلاف وتناقض في أقوالهم قالوا هذا        ؛بحال ودعوى عصمتهم  

                                                                                                                                                                                     
 -٤/١٠٤: (الوافي بالوفيات : ، الصفدي )١٨٧ -١/١٨٦: (الملل والنحل : ، الشهرستاني )١٥٨،  ١٥٧:ص(: الفهرست
١٠٥(.  

  .)٢٧٧: ص/١٨(مجلة الفتح الد  )١(
  .)٢٧٠:ص(ة في الحديث مرت ترجمته في مصادر الشيع )٢(
تـوفي سـنة    .  من كبار شيوخ الشيعة له كتب منها كتاب الجـامع وكتـاب التفـسير              ،محمد الحسن بن الوليد القمي     )٣(

  .)٩٦/٢: (، جامع الرواة)١٨٤:ص(: الفهرست: الطوسي: انظر. )هـ٣٤٣(
  .)تالمقالا ملحق بكتاب أوائل(، )٢٦١، ١٦٠:ص(: شرح عقائد الصدوق للمفيد: انظر )٤(
  .)٢٥/٣٥٠: (البحار )٥(
  .في مبحث آراء دعاة التقريب في العصمة )٦(



  ١٩٢

 .)١(الشيعة

 ،هذه العصمة المطلقة التي يزعموـا      تنفي في دواوينهم في الحديث أخباراً عن أئمتهم         الشيعةوقد نقل   
 ربما أقعـدت الخـادم      ،أوينفلت من ذلك أَحد   (: -لما ذكر له السهو   -  يقول أبو عبد االله جعفر الصادق    فهذا  

 .)٢()خلفي يحفظ علي صلاتي

.. لك الحمد على سترك بعد علمك      اللهم( :علي بن الحسين   أن من دعاء     الصحيفة السجادية وجاء في   
 وأمر قد وقفتنـا     ،كم ي لك قد أتيناه    ..  وارتكب الفاحشة فلم تفضحه    ،فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهره     

 .)٣(). وسيئة اكتسبناها، وخطيئة ارتكبناها،عليه فتعديناه

 الـشيعة  وهذا تنقلـه كتـب     ، بل يعترف بالذنب ويقر بالخطيئة     ، فيه الشيعةسه دعوى   فهو لم يدع لنف   
 . ومن يتتبع أَخبارهم وأحاديثهم يجد مجموعة كبيرة منها تناقض دعواهم في عصمة أئمتهم،نفسها

 ولـذا   ، بوجود كثير من الأخبار في كتبهم تناقض دعوى نفي السهو عن الأئمة            السيوقد أقر عالمهم    
  وإطباق الأصـحاب   ،المسألة في غاية الإشكال لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم            : قال

 .)٤(..إِلا من شذ منهم على عدم الجواز

 وهذا دليـل    ، على عصمة أَئمتهم بإطلاق، يصادم روايام      الشيعةوهذا اعتراف من السي بأَن إِجماع       
   ... دليل حتى من كتبهم وعلى غير،على أم يجمعون على ضلالة

  :التقية 
)٥( 

 وتـرك   ، ومكاتمة المخـالفين   ، وستر الاعتقاد فيه   ،التقية كتمان الحق  :  التقية عندهم بقوله   المفيديعرف  
 .)٦(مظاهرم بما يعقب ضرراً فى الدين أو الدنيا

                                                           
 لأنه رأى أن عقيدة البداء والتقية هي حيلـة          ؛ والذي ترك مذهب الإمامة وتبعه جماعة على ذلك        ،وهو سليمان بن جرير    )١(

نق مذهب الزيدية وإليه تنسب فرقة       وقد اعت  ، وتثبيت مزاعمهم في الأئمة من العصمة وغيرها       ،من الشيعة لتغطية اختلافام   
  . وسيأتي نص كلامه في مبحثي البداء والتقية،الجريرية أو السليمانية من الزيدية كما سبق في بحث الزيدية

  .)٢٥/٣٥١: (البحار )٢(
  .)١٨٤:ص(: الصحيفة السجادية )٣(
  .)٢٥/٣٥١: (البحار )٤(
  .)مادة وقى(: القاموس المحيط: انظر.  وتِقاء ككساء حَذرْتُهاتَّقَيْتُ الشيء وتَقَيْتُه أتَّقيه تُقى وتقية )٥(
  .)ملحق بكتاب أوائل المقالات ()٢٦١:ص(: شرح عقائد الصدوق: المفيد )٦(



  ١٩٣

ع الـضرر عـن      لتدف ؛أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد      .. التقية: وعرفها أحد علمائهم المعاصرين بقوله    
 .)١( أو لتحتفظ بكرامتك،نفسك أو مالك

 وسنرى أَم يقولون بالتقية في غـير مجـال          ،وهذا التعريف للتقية لا ينطبق على حالات التقية عندهم        
 .الضرورة والحاجة الشرعية

 )٢(إن التقية التي هي في الإسلام رخصة عند الضرورة العارضة

بل غالوا في قيمها    ..  من أسس عقائدها وركائز إيماا     الشيعةد  هي عن  -وليست من أصول الدين المتبعة      
 .)٣()له أَن تسعة أَعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية( :- االلهأبي عبد  في حديث لهم عن- حتى قالوا

 أي )١٨٤( والمتـوفى سـنة   )٨٠(سنة   المولودأبي عبد االله جعفر الصادق إِلى الشيعةفهذا النص يسنده   
المتقي به غير     فأي حاجة إِلى التقية في ذلك الزمن إِلا إذا كان الدين           ،والمسلمين لذي عاش في فترة عز الإسلام     ا

 .)٤(الإسلام

 .بقي لأَركان الدين من قيمة بعد ذلك  التقية تسعة أعشار الدين فماذاالشيعةومن العجيب أن تجعل 

 في  اهللاتقـوا   (: قـال ) ع (أبي عبد االله  فعن   .ة في الغلو   وهذا اي  ،بل إِم يجعلون تارك التقية لا دين له       
 .)٥() فإِنه لا إِيمان لمن لا تقية له،دينكم فاحجبوه بالتقية

أي في العـصر    - )١١٤سنة  (والمتوفى   )٥٧سنة  ( المولود بالمدينة    أبي جعفر  عن   الكلينيوكذلك يروي   
لمـن لاتقيـة      ولا إِيمان  ،لتقية من ديني ودين آبائي    ا(: القرون وأفضل البقاع أنه يقول     الذهبي للإسلام وفي خير   

 .)٦()له

                                                           
  .)٤٨:ص(: الشيعة في الميزان: محمد حواد مغنيه )١(
]. ١٠٦:النحـل )[الآيـة . .نْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالإِيمَانِ    مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَ       : (يدل على ذلك قوله سبحانه     )٢(

لا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا                   : (وقوله سبحانه 
  .]٢٨:آل عمران)[اةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُمِنْهُمْ تُقَ

  .)٢/٢١٧: (الكافي )٣(
 كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة        : قال معاذ بن جبل ومجاهد     ،يرى بعض السلف أنه لا تقية بعد أن أعز االله الإسلام           )٤(

: فـتح القـدير   : ، وانظر )٤/٥٧: (تفسير القرطبي : انظر. أن يتقوا من عدوهم    أما اليوم فقد أعز االله المسلمين        ،المسلمين
  .فكيف ممن يرى وجوا في عز الإسلام) ١/٣٣١(

  .)٢/٢١٨: (الكافي )٥(
  .)٢/٢١٩: (المصدر السابق )٦(



  ١٩٤

  .)١()ةالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانيخالطوهم بالبرانية، وخالفوهم ب(: يقولو

 باب التقية، ويضعه ضمن     : بأمر التقية ويعقد لها باباً خاصاً بعنوان       -٣٢٨ أو   ٣٢٩ت  - الكلينيويهتم  
 وقـد ذكـر     ،ن فعلها إيمان  أ يرى أن ترك التقية كفر كما        الكلينيلى أن    وهذا دليل ع   ،كتاب الإيمان والكفر  

  .)٢( حديثاً لهم)٢٣( في باب التقية الكليني

 )٣( حـديثاً  )١٦( وذكر فيه    . باب الكتمان  :ثم أردف باب التقية بباب آخر يدخل في معنى التقية وهو          
يـا  ( :سليمان بن خالد  ـ ل -كما يفترون - أبي عبد االله   قول   : ومن هذه الأحاديث   ، بكتمان دينهم  الشيعةتأمر  

  .)٤() ومن أذاعه أذله االله،إِنكم على دين من كتمه أعزه االله !سليمان

  .)٥()..لا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أَمرنا( :أبو جعفروقال 

  فإِنه من كتم أمرنا ولم يذعه أَعزه االله        ؛ اكتم أمرنا ولا تذعه    -راوي الخبر - !معلييا  ( :االلهأبو عبد   وقال  
 به فى   االله من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله        !معلي يا   . وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة         ،به في الدنيا  

 إِن التقية من ديـني وديـن        !معلي وجعله ظلمة تقوده إلى النار، يا        ،الدنيا ونزع النور من بين عينيه في الآخرة       
 .)٦()إن المذيع لأَمرنا كالجاحد له !معلي يا ،ولا دين لمن لا تقية له آبائي

 .)٧(»االله وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل. .«: وفي حديث لهم يقول

 . باب الإذاعـة   : باباً في موضوع التقية أَيضاً بعنوان      )٨( بعد باب الكتمان بأَبواب كثيرة     الكلينيثم يعقد   
تحذر من إِذاعة أمرهم وتـأمر بكتمانـه        )٩() حديثاً ١٢( ويضمنه   ، الكفر والِإيمان أَيضاً   :ويذكره ضمن كتاب  

 .)١٠()من أذاع علينا حديثنا سلبه االله الإيمان( :االلهأبي عبد  قول : منها،والتقية فيه

                                                           
  .)٢٢١ -٢/٢٢٠: (هامش الكافي.  هي السر والباطن،هي العلانية، والجوانية: ، والبرانية)٢/٢٢٠: (المصدر السابق )١(
  .)٢٢١ – ٢/٢١٧: (الكافي )٢(
  .)٢٢٦-٢/٢٢١: (المصدر السابق )٣(
  .)٢/٢٢٢: (المصدر السابق )٤(
  .)٢/٢٢٢: (المصدر السابق )٥(
  .)٢/٢٢٤: (الكافي )٦(
  .)٢/٢٢٦: (الكافي )٧(
  .) بابا٦١ً( :عددها )٨(
  .)٣٧٢ - ٢/٣٦٩: (الكافي )٩(
  .)٢/٣٧٠: (الكافي )١٠(



  ١٩٥

 )١() وقائله عند غير أهله كافر،مذيع السر شاك(: وقال

 ةالـشيع السر عند من لا يعتمد عليه مـن          كأن المعنى مذيع  :  في تفسير النص الأخير    الكافيقال شارح   
 .)٢(ويمكن حمله على الأَسرار التي لا تقبلها عقول عامة الخلق.. شاك

  . لعامتهمالشيعةوهذا يدل على أن هناك كتماناً وتقية من علماء 

 حـتى وإن كـان      ، مشروعية التقية والكتمان لكثير من أخبارهم وعقائدهم       الشيعةوقد ذكرت كتب    
 ،والنفور منـه    فيدعوهم هذا لكره المذهب    ؛ وقلوم لها   لعدم تحمل عقول كثير من الناس      ؛السامع من شيعهم  

 . وأنه قد يستعمل حتى مع بني قومهم،وهذا من باب التقية عندهم وإن اختلف الدافع له والغرض منه

 .)٣( وذكر فيه خمس روايات لهم. باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب:الكافيففي 

 وأن  ، باب أن حديثهم عليهم السلام صعب مستـصعب        : جاء هذا الباب بعنوان    للمجلسي البحاروفي  
.  والتسليم لهم والنهي عن رد أخبـارهم       ، وفضيلة التدبر في أخبارهم عليهم السلام      ،كلامهم ذو وجوه كثيرة   

 .)٤(حديثاً) ١١٦(وفيه 

 ، فمن عرف فزيدوهم   ،وإن حديثنا تشمئز منه القلوب    ( :ومن هذه الروايات التي يذكروا في هذا الباب       
  . )٥()ن أنكر فذروهموم

 إِن رجلاً يأتينا من قـبلكم       !جعلت فداك (:  عليه السلام  أبي عبد االله  ـ قال قلت ل   سفيان السمط وعن  
 يقول لك إِني قلت لليل أنه ار أو للنهار أنه           :أبو عبد االله   فقال   ؛يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه    

 .)٦() فإِنك إِنما تكذبني؛ تكذب بهفإِن قال لك هذا إني قلته فلا:  قال.لا:  قال،ليل

  . من يستبشع روايام ولكن يلزمون بالإيمان الأعمى االشيعةوهذا يدل على أن من 

إن حـديث آل    «:  عليهت وسـلم   االلهقال رسول االله صلى     ) ع (أبو جعفر  قال قال    جابر الجعفي وعن  
  . )٧(»..عبد امتحن االله قلبه للإيمان أو ، أو نبي مرسل، لا يؤمن به إلا ملك مقرب،محمد صعب مستصعب

                                                           
  .)٣٧٢-٣/٣٧١: (الكافي )١(
  .)٢/٣٧٢: (هامش الكافي )٢(
  .)٤٠٢ -١/٤٠١: (الكافي )٣(
  .)٢١٢ -٢/١٨٢: (البحار )٤(
  .)٢/١٩٢: (البحار )٥(
  .)٢١٢ -٢/٢١١: (البحار )٦(
  .)١/٤٠١: (الكافي )٧(



  ١٩٦

 .)١(الشيعةهذه صورة لعقيدة التقية في أَهم كتب 

 ، أنفسهم الشيعة حتى عقيدة التقية قد انكشف أَمرها والسبب هم          ،ولا شك ان أسرارهم قد انكشفت     
 .)٢( وقلة الكتمانبالترق الشيعةولهذا جاءت بعض نصوصهم تصف 

 : منها،ال يؤدي دوره الخطير في جوانب عديدةولكن الأثر العملي للتقية لا يز

 اسـتغلوها لإبقـاء     ،أن عقيدة التقية استغلها دعاة التفرقة بين الأمة، والزنادقة المتسترون بالتشيع          : أولاً
 ، وذلك برد الأحاديث الصحيحة في معناها التي وردت عن الأئمة ووافقت ما عند الأمة              ،الخلاف بين المسلمين  

فإِذا جاء حـديث يـثني علـى         ،أهل السنة  ردها بحجة أا تقية لموافقتها لما عند         ، نفسها ةالشيعوروا كتب   
 إِنه تقية، وصلح الحسن هـو       : يقولون ، إِن هذا تقية، وإقرار أئمتهم بالخلافة القائمة في عصرهم         :الصحابة قالوا 

 وتخـالف  أهـل الـسنة  ما عليه عندهم تقية وهكذا فضلاً عن الفروع الفقهية إذْ يردون الأحاديث التي توافق  
 . لأا وافقت إِجماع المسلمين؛ يردوا بحجة التقية،شذوذهم

عمر  من   أم كلثوم رضي االله عنه ابنته      عليومن الأمثلة لتأثير التقية العملي عندهم أم قالوا عن تزويج           
 -ين الـصحب والآل   تلك التي هي من أقوى الدلائل على كمال الحب والولاء ب          - رضي االله عنه     بن الخطاب 

 باب جـواز    : باباً في هذا بعنوان    وسائل الشيعة  في   الحر العاملي  فقد عقد عالمهم     ؛ إن هذا من باب التقية     :قالوا
 :ومما جاء فيه. مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية

 .)٣()فرج غصبناه إِن ذلك(: فقال ؛أم كلثوم عليه السلام في تزويج أبي عبد االلهعن 

 وعده من   ، عنه االله رضي   عثمانـ صلى االله عليه وسلم ابنتيه ل      االله هذا الباب تزويج رسول      كما أورد في  
 وسكت عـن  أبا العاص بن الربيعإِن رسول االله صلى االله عليه وآله زوج منافقين ( :بو جعفرأقال  . باب التقية 
 .وخوفاً  تقيةعثمان لم يصرح الإمام باسم :أي. )٥()٤()الآخر

 والأمثلة كثيرة سيأتي بعض منها أَيضاً في فصل هل من طريق للتقريب؟ ،هذا مجرد مثال

 عن جماعة   الشيعةـ ووسيلة وضعها أعداء الأمة للنأي ب      ،وهكذا جعلوا عقيدة التقية منفذاً للغلو والغلاة      
 .المسلمين

                                                           
: ذريعة ال . كتاباً لهم باسم التقية    )١٦(ذكر   وقد خصها بعض شيوخهم بتأليف مستقل، وفي الذريعة إلى تصانيف الشيعة           )١(

)٤٠٥ -٤/٤٠٣(.  
  .)١/٢٢٢: (الكافي )٢(
  .)٢/١٠: (عن فروع الكافي) ٧/٤٣٣: (وسائل الشيعة: الحر العاملي )٣(
  . واكتفى بالإشارة إليه، سكت عن ذكر اسم الآخر وهو عثمان رضي االله عنه من باب التقية:أي )٤(
  .)٤٧٥:ص(: السرائر: ، وانظر)٤٣٥-٧/٤٣٤: (وسائل الشيعة: الحر العاملي )٥(
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إِن ظاهرة  التناقض في أخبارهم وأحاديثهم، ف    و إم جعلوا عقيدة التقية هي المخرج من الاختلاف       : ثانياً
الاختلاف الكـثير     ولهذا كان ذلك   )١(كانت من أَقوى الدلائل على أا من عند غير االله          التناقض في أحاديثهم  

 .)٢(الطوسيكما اعترف بذلك  ، للتشيعالشيعةفي أخبارهم من أسباب ترك بعض 

لناس حفظوا عنهم ما     مع أن ا   ،ولا يخطئون  ،أم قالوا بعصمة الأئمة وأم لا ينسون ولا يسهون        : ثالثاً
بسقوطها   تلك العصمة التي   ، فقالوا بالتقية للمحافظة على دعوى عصمة الأئمة       ،عصمتهم يخالف ذلك، وينافي  
 وضـعوا   الرافـضة  إن أئمة    :سليمان بن جرير   ولهذا قال  ؛الشيعة وبالتالي يسقط مذهب     ،تسقط قيمة أقوالهم  
 .)٣( القول بالبداء وإجازة التقية: وهما،ذب أَبداًلا يظهرون معهما من أئمتهم على ك لشيعتهم مقالتين

 جعفر الـصادق   أَو   الباقر كلام الِإمام    -مثلاً- فيردون جعلت التقية وسيلة للكذب على الأئمة،     : رابعاً
 :ويقبلون ما ينقله الكذبة أمثال     ،مجموعة من الناس بحجة أنه قد حضره بعض السنة فاتقى في كلامه            الذي سمعه 

  والزنادقة عن أئمة أهل البيت مقبول      الروافض فما ينقله غلاة     ، بحجة أَنه لم يحضر مجلسه أحد يتقيه       جابر الجعفي 
 .عندهم، وما ينقله العدول من المسلمين مردود بدعوى التقية

 الشيعةكما تذكره كتب    -  عنه رضي االله  علي وهو من أهل البيت يروي عن        زيد بن علي  فمثلاً الإمام   
 ،من باب التقيـة     يرد هذه الرواية ويزعم أا     الطوسي الشيعة ولكن عالم    ،يه في الوضوء   أنه غسل رجل   -نفسها

جلست أتوضأ فأقبل رسـول     «:  قال ، عليه السلام  علي عن آبائه عن     زيد بن علي  عن  : استمع إلى نص الرواية   
 : فقال ، ثلاثاً  ثم غسلت  ،)٤(تمضمض واستنشق واستن  :  فقال لي  ؛ صلى االله عليه وسلم حين ابتدأت الوضوء       االله

 قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت       : فقال ،قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين         
 .)٥(»خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار !علي يا :قدمي، فقال لي

 وقد ورد مـورد     -لأن مذهبهم غسل الرجلين    ؛أهل السنة يعني  -  فهذا خبر موافق للعامة    :الطوسيقال  
 ثم  ، لأن المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الـرجلين                 ؛قيةالت
 .)٦( وما يختصون بروايته لا يعمل بهالزيدية ورجال ،إن رواة هذا الخبر كلهم عامة: قال

                                                           
  .]٨٢:النساء) [كثيراً ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً: (كما يدل على ذلك قوله تعالى )١(
  .)١/٣: (التهذيب: الطوسي )٢(
، )١/١٦٠: (الملل والنحـل  : الشهرستاني ،)٥٥:ص(: فرقة الشيعة : ، النوبختي )٧٨:ص (:المقالات والفرق : سعد القمي  )٣(

  .)٢٤٩:ص(: والمتأخرين كار المتقدمينمحصل أف: الرازي
  .استعمال السواك: الاستنان )٤(
  .باب وجوب المسح على الرجلين) ٦٦-٦٥/١: (الاستبصار )٥(
  .المصدر السابق )٦(
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راوي من أئمـة     حتى وإن كان ال    ؛ تحت ستار التقية   أهل السنة هكذا ترد النصوص التي تتفق مع مذهب        
 .أهل البيت

 حتى إـم   ؛ هو الحق  - أهل السنة أَي  - مبدأ أن ما خالف العامة    : انبثق من خلال عقيدة التقية    : خامساً
وأن يكـون    أهل السنة  عند اختلاف روايام معرفة ما عليه        -في نظرهم - جعلوا من معالم التعرف على الحق     

 فإذا اختلفت أحاديثهم فالحق هو ما فيه خلاف العامـة،           ،فه ليتسنى له الأخذ بخلا    ؛مجتهدهم على دراية بذلك   
  . بفتوى فالحق في خلافهاالسنة أهلوإذا أَفتى عالم 

 ):ع (للرضاقلت :  قالسباطإعلي بن  عن البحارففي 

فقـال  : أستفتيه من مواليك، قال    يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد             (
الحـق    فإِن أَفتاك بشيء فخذ بخلافه فإِن؛ فاستفته في أَمرك- أهل السنةمن  يعني- ائت فقيه البلد  : عليه السلام 

 .)١()فيه

 .)٢()حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم عناإذا ورد (): ع (أبو عبد االله أيضاً قال البحاروفي 

 ، عن حقيقة الإسلام   الشيعةـأي ب والن ،وهكذا أراد مؤسسو هذا المذهب الانفصال عن جماعة المسلمين        
 وجعلوا علامة إِصابة الحق تتمثل في       ،نصوص توافق الأمة حملوها على التقية      ولهذا حملوا كل ما في مذهبهم من      

   .- أهل السنة- مخالفة العامة

  :الرجعة 
)٣( 

، )٥() بعد الموت  الحياة(وعودم إِلى   )٤()القيامة رجعة كثير من الأموات إِلى الدنيا قبل يوم       (: هي عندهم 
  .)٦()في صورهم التي كانوا عليها(قبل ذلك اليوم الموعود يرجعون 

 من بلغ   :والآخر..  من علت درجته في الإيمان     :أحدهما: فريقان: -كما يعتقدون - والراجعون إلى الدنيا  

                                                           
  .عن عيون أخبار الرضا، وعلل الشرائع) ٢/٢٣٣: (البحار )١(
  .)٢/٢٣٣: (البحار )٢(
: الزينـة : الـرازي : انظـر .  الرجوع مرة  : وتعني . رجع رجعة  : تقول ،ل رجع  اسم الفع  -بفتع الراء -: في اللغة : الرجعة )٣(

  .)٣/٢٨: ( رجع:، القاموس المحيط، مادة)٤/٣٣٤( رجع :، مجمع البحرين مادة)٣١٢:ص(
  .)٥١:ص(: أوائل المقالات: المفيد )٤(
  .)٢٩:ص(: الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: الحر العاملي )٥(
  .)٩٥:ص(: ئل المقالاتأوا: المفيد )٦(
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  .)٢(عند قيام مهدي آل محمد عليهم السلام: وزمن الرجوع هو. )١(الغاية في الفساد

حـسب  - وعلى رأس الأعـداء  )٣(أعدائهم  ومن معه منالمهديالرجعة عندهم هو انتقام والغرض من   
 رضي  عمرو أبو بكر :  ومن أقاما دولة الإسلام بعده     ، وحبيباه وصهراه  ،وصاحباه  خليفتا رسول االله   -معتقدهم
  .)٤(االله عنهما

  .)٥(هذه الرجعةالدموية التي تجري في  وقد جاء في كتبهم روايات وحكايات كثيرة عن اازر

وأَجمعوا على  )٦()ليس منا من لم يؤمن بكرتنا     ( : فمن روايام  ،وعقيدة الرجعة من أصول المذهب الشيعي     
 .الاعتقاد ا

  . )٧(الأموات  واتفقت الإمامة على وجوب رجعة كثير من:المفيديقول 

 )٩(الإماميـة روريات مذهب   وأا من ض   )٨(الشيعة الإمامية ا موضع إجماع جميع     إ :الحر العاملي ويقول  
 ويـوم الجمعـة   ،والزيارات  وتجديد الاعتراف ا في الأدعية     ،بالإقرار بالرجعة واعتقادها   إنا مأمورون : ويقول

  .)١٠( والإمامة والقيامة،كثير من الأوقات بالتوحيد والنبوة  كما أننا مأمورون بالإقرار في،وكل وقت

 وخصها بعـضهم    ،)١١(كثيرة ل الإجماع والتواتر في مذهبهم    واعترافات علمائهم بأن عقيدة الرجعة مح     

                                                           
  .)٩٥:ص(: المصدر السابق )١(
  .)٥٨:ص(: الإيقاظ من الهجعة: الحر العاملي: ، وانظر)٩٥:ص(: المصدر السابق )٢(
  .)٥٨:ص(: الإيقاظ من الهجعة: الحر العاملي: انظر )٣(
وعمر يصلبان على شجرة زمـن      أن أبا بكر     ، قال الشريف المرتضى في المسائل الناصرية      ٢٠١ص  : جاء في مختصر التحفة    )٤(

  .آراء دعاة التقريب في الرجعة: المعاصرين بذلك في مبحث ، وسيأتي إقرار أحد شيوخهم..المهدي
محمد صلوات االله عليهم أقام خمـسمائة مـن          إذا قام القائم من آل    (: قال) ع(فمثلاً في الإرشاد للمفيد عن أبي عبد االله          )٥(

 :أي–فضرب أعناقهم ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مـرات قلـت               ائةقريش فضرب أعناقهم ثم أقام خمسم     
، ومثل ذلك ورد في كتاب الغيبـة،        )٤١١:ص(:  الإرشاد ) منهم ومن مواليهم   . نعم : ويبلغ عدد هؤلاء هذا قال     -الراوي
  .)١٢٣:ص(: للنعماني

  .)١/٣٤٧: (، تفسير الصافي)٧/٤٣٨: (لالوسائ: ، الحر العاملي)٢/١٢٨: (من لا يحضره الفقيه: ابن بابويه القمي )٦(
  .)٥١:ص(: أوائل المقالات: المفيد )٧(
  .)٣٣:ص(: الإيقاظ من الهجعة: الحر العاملي )٨(
  .)٦٠:ص(: المصدر السابق )٩(
  .)٦٤:ص(: المصدر السابق )١٠(
 ومـا بعـدها،     )٢٣٩:ص(: ةثني عشري لإعقائد ا : ، وإبراهيم الموسوي الزنجاني   )٢/٢: (عبد االله شبر، حق اليقين    : انظر )١١(

  . وما بعدها)١٤:ص(:  محمد رضا النجفي:الشيعة والرجعة
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كتبـهم    من كتاباًفيها بأا أكثر من مائتي حديث في أكثر من خمسين            ، وأحصى بعضهم روايام   )١(بمؤلفات
 .)٢(المعتبرة عندهم

 ـ((:  قوله تعالى  : منها ،أبطلت في آيات كثيرة    الرجعة قد   فإن ؛وهذه العقيدة مخالفة صريحة للكتاب     الَ قَ
)) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ                * رَبِّ ارْجِعُونِ 

 صريح في نفي ]١٠٠:ؤمنونالم)) [وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ  ((: حانهبوقوله س  ،]١٠٠-٩٩:المؤمنون[
 .)٣(الرجعة مطلقاً

 ؟الشيعة كيف ومتى دخلت هذه العقيدة إلى :إِذن

، ودخلت التشيع عن طريـق      )٤(المسيحيةو اليهوديةيرى بعض الباحثين أَا تسربت عن طريق المؤثرات         
 .)٥( وقد يكون الهدف منها إضعاف الإيمان باليوم الآخر،عبد االله بن سبأ اليهودي

لما بلغـه   - وقال ،عليتحول إِلى القول برجعة       ثم )٦( برجعة محمد صلى االله عليه وسلم      ابن سبأ قال  وقد  
 لعلمنا أنه لم    ؛عدلاً  وأقمت على قتله سبعين    ، لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة      !كذبت:  للذي نعاه  - علينعي  

 .)٧(. لا يموت حتى يملك الأرض،يمت ولم يقتل

 تزعم أن   الشيعةراجع كتب الفرق يجد أن كثيراً من فرق         من   و ،عليـ ب  جعل الرجعة خاصة   ابن سبأ ـف
 ثم تطور   )١(بالرجعية  حتى سميت  ؛ اشتهرت بالدعوة لهذا الاعتقاد    الشيعة، وهناك فرقة من فرق      )٨( سيرجع إمامها

                                                           
  . الذريعة، حرف الراء. كتاباً)٢٩(ذكر صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة منها  )١(
  .)٢/٢: (حق اليقين: عبد االله شبر )٢(
  .)٢٠١:ص(: مختصر التحفة: انظر )٣(
 فعندهم  ،فكرة الرحعة هذه أخذها ابن سبأ من اليهودية       : ويقول أحمد أمين  . )٢١٥:ص(: العقيدة والشريعة : سيهرتجولد   )٤(

أن النبي إلياس صعد إلى السماء وسيعود فيعيد الدين والقانون، ووجدت الفكرة في النصرانية أيضاً، وتطورت هذه الفكرة                  
  .)١٥٩:ص(: الخلافة:  عمارةمحمد: وانظر. )٢٧٠:ص(: فجر الإسلام.. عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأئمة

  .)٥٠:ص(:  البرهان.البرهان، حيث ذكر أن ابن سبأ قال بالرجعة وإبطال الآخرة: السكسكي: انظر )٥(
  .) هـ٣٥حوادث سنة ) (٤/٣٤٠: ( الطبري:انظر )٦(
  .)٢٠:ص(: فرق الشيعة: ، النوبختي)٢١:ص(: المقالات والفرق: سعد القمي )٧(
. ينتظرون محمد بن الحنفية ويزعمون أنه حي محبوس بجبل رضوي إلى أن يؤذن له بـالخروج               : سانيةفرقة من الكي  : فمثلاً )٨(

ينتظرون محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب              : والمحمدية. )٤٣:ص(: الفرق بين الفرق  : البغدادي
، ٣٦ -٣٥،  ٢٧:ص(: المقالات والفرق للقمي  : ر وانظ .وهكذا. )٥٦:ص(: المصدر السابق . ولا يصدقون بقتله ولا بموته    

 أي أم يتفقون مع الرافـضة       ، ويلاحظ أن هده الفرق القائلة بالرجعة لا تؤمن بحصول الموت لهم أصلاً            ) إلخ ...٤٣،  ٣٧
  . ولا يتفقون معهم في قولهم بالرحعة بعد الموت، لأم يزعمون أنه لم يمت؛في قولهم برحعة مهديهم



  ٢٠١

 . إلى المعنى العام الذي ذكرناه عنهم في صدر الكلام عن الرجعةالشيعةمفهوم الرجعة عند 

 فقط إلى ذلك المعنى العام الذي      المهديرجعة    من الشيعة أَن تحول مفهوم الرجعة عند       )٢(لوسيالأويذكر  
 .)٣(الثالث بيناه كان في القرن

عندهم قد تواصوا بكتماا وألا يذكروها في         أن هذه العقيدة كانت سرية     )٤(أبو الحسين الخياط  ويذكر  
 .ب ولم يظهروهكتبهم إِلا فيما قد أسروه من الكت مجالسهم ولا في

 وتقديمـه علـى     عليالتشيع محبة   :  فيقول ؛ أن الإيمان بالرجعة هو اية الغلو في الرفض        ابن حجر ويرى  
 فإن انضاف إلى    ؛ ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي     ، فهو غال في تشيعه    عمر و أبي بكر  فمن قدمه على     ،الصحابة

   .)٥(رجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو وإن اعتقد ال،ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض

  :البداء 

.. )٦(نشأ له فيه رأي   : وبدا له فى الأمر بَدْوا وبَدَاء وبداة      ... ظهر: بَدْوَاً وبُدُوَّاً وبَداءةً  ) بدا (:في القاموس 
   : له معنيان- كما جاء في القاموس-فالبدا في اللغة

  .الظهور والانكشاف: الأول

  .دنشأة الرأي الجدي: الثاني
وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِـبْكُمْ         ((:  فمن الأول قوله تعالى    ،وكلا المعنيين وَرَدَ في القرآن    

)) ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الآيَـاتِ لَيَـسْجُنُنَّهُ حَتَّـى حِـينٍ              ((:  ومن الثاني قوله   ]٢٨٤:البقرة)) [بِهِ اللَّهُ 
  .]٣٥:وسفي[

  .والبداء ذين المعنيين لا تجوز نسبته إِلى االله عز وجل
 وفق ما شاءت أهواؤهم     اليهود التي حرفها    التوراة وقد وردت في     ،والبداء في الأصل عقيدة يهودية ضالة     

                                                                                                                                                                                     
  .)٢٢:ص(: فرقة ابن الجوزي في تلبيس إبليسوقد ذكرها ك )١(
 تـسعة  في   .روح المعاني في تفسير القرآن    :  من آثاره  ، فقيه ، محدث ، مفسر ،أبو الثناء محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي        )٢(

  .)١٢/١٧٥: ( معجم المؤلفين،)هـ١٢٧٠( وتوفي ا عام )هـ١٢١٧(ولد في بغداد عام . مجلدات
  .)٣/٢٣٧: (ضحى الإسلام: ، أحمد أمين)٢٠/٢٧: (روح المعاني )٣(
 الانتصار، كان حيـاً قبـل       : من شيوخ المعتزلة ببغداد من كتبه      ، أبو الحسين بن الخياط    عثمان،عبد الرحيم بن محمد بن       )٤(

  .)٥/٢١٣: ( معجم المؤلفين،)هـ٣٠٠(
  .)٤٥٩:ص(: هدي الساري مقدمة فتح الباري )٥(
  .)٤/٣٠٢ (:القاموس المحيط، مادة بدو )٦(



  ٢٠٢

 .)١( سبجانهااللهنصوص صريحة تتضمن نسبة معنى البداء إلى 

 ،بالبداء( : كلهم يقولون  السبئية ففرق   ، المدعية للتشيع  سبئيةال إلى فرق    -أولاً- وانتقل الاعتقاد في البداء   
)٣(المختار بن أبي عبيد الثقفيثم أخذ بفكرة البداء )٢()إن االله تبدو له البداوات

 ،لأنه كان يدعي علـم الغيـب   
 الرافضةن أئمة   إ: -كما مر - سليمان بن جرير  وقال  . )٤(فكان إذا حدث خلاف ما أخبر به قال قد بدا لربكم          

  .)٥( وإجازة التقية، القول بالبداء: وهما،لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أَبداً وضعوا

 فإن  -فأما البدا :  فيقول ؛ويشرح كيف يستخدمون عقيدة البداء ستاراً على ادعائهم الكاذب في الغيب          
 والإخبار بما يكون في     ،لعلم فيما كان ويكون   أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في ا           

ألم نعلمكم  : جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم         فإن ؛كذا وكذا ..  وقالوا لشيعتهم إنه سيكون في غد      ،غد
 وبيننا وبين االله عز وجل مثل تلك الأسـباب          ، عز وجل ما علمه الأنبياء     االله قبل   منأن هذا يكون فنحن نعلم      

 قـالوا   ؛ أنه يكون على ما قالوا     ؛لأنبياء عن االله ما علمت، وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا           التي علمت ا ا   
 .)٦(بداء الله في ذلك يكونه: لشيعتهم

 لتأييد دعـواه   المختار وأخذ ا    ، أَن تدخلها في عقائد المسلمين     السبئية البداء فرية يهودية، حاولت      :إِذن
 تلقفتها وجعلتـها مـن أصـول        الشيعة الإمامية نسبتها إلى االله، ولكن     الكاذبة في علم الغيب، وهي لا تجوز        

  .)٧(ما عبد االله بشيء مثل البداء:  وقالت،عقائدها
                                                           

، ومناهل  )٧٥:ص(: مسائل الإمامة : انظر.  لأنه يستلزم البداء   ؛على الرغم من أن المشهور عن اليهود أم ينكرون النسخ          )١(
 وأن كل تصور أفكـار      ،ورأى الرب أن شر الناس قد كثر على الأرض        :  ومع ذلك فقد جاء في التوراة      )٢/٧٨(: العرفان

أمحو الإنـسان   : فندم الرب أنه عمل الإنسان على الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب           . مقلوم إنما هو شر في جميع الأيا      
الكتاب المقدس،  .  وطير السماء لأني ندمت على خلقي لهم       ،الذي خلقت عن وجه الأرض الإنسان مع البهائم والدَبَابات        

  .)١٢:ص(: الفصل السادس، من تكوين التوراة
  .)١٩:ص(: التنبيه والرد: الملطي )٢(
 تنسب له طائفة الكيسانية من الشيعة، وهو الذي قـام للأخـذ بثـأر               ،المختار من أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي         )٣(

 وأنه كـان لا     ،الحسين، وادعى إمامة محمد بن الحنفية، وشاعت في الناس أخبار عنه بأنه ادعى النبوة ونزول الوحي عليه                
، الأعلام )٣٨:ص(: وما بعدها، الفرق بين الفرق) ٨/٢٨٩: (لبداية والنهاية ا).هـ٦٧(قتل عام .. يوقف له على مذهب   

  .)٨/٧٠: (للزركلي
  .)١/١٤٩: ( الملل والنحل:انظر بعض أخباره في هذا في )٤(
  .)٥٦-٥٥:ص(: فرق الشيعة: ، النوبختي)٧٨:ص(: المقالات والفرق:  سعد القمي:انظر )٥(
  .)٥٦-٥٥:ص(: فرق الشيعة: ، النوبختي)٧٨:ص( :المقالات والفرق:  سعد القمي:انظر )٦(
  .)١/١٤٦: (الكافي، كتاب التوحيد، باب البداء )٧(



  ٢٠٣

  .)١( بالبداءريم الخمر وأن يقر اللهوما بعث االله نبياً قط إِلا بتح

باب في   لكافياوفي صحيحهم   . )٢(ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه             
 .)٣( حديثاً في البداء)١٦(وفي هذا الباب ! جاء ضمن كتاب التوحيد) باب البداء (:هذا بعنوان

 .)٤( حديثاً)٧٠( وذكر فيه ،)البداء والنسخ (: ذكر أحاديث البداء في باب بعنوانللمجلسي البحاروفي 

؟ تعالى االله عما يقول الظالمون      إِلى االله   في عقيدم في البداء ينسبون الجهل والنسيان       الشيعة الإمامية فهل  
 .علواً كبيراً

وإن القارئ لأحـاديثهم في     . الكفر البواح   لأن البداء ذا المعنى من     ؛)٥(قال ذا بعض مفكري المسلمين    
 .)٦(الضال في البداء البداء يجد في بعضها ذلك المعنى

 .)٧(علمه قبل أن يبدو له  في شيء إلا كان في روايات أخرى تقول إنه ما بدا اللهوهناك

محمد حسين   يقول   ، سبحانه االلهما لا يجوز نسبته إِلى       : أم لم يريدوا بالبداء    الشيعةوقال كثير من علماء     
 ولكن ليس المراد به هنا      ، البداء وإن كان في جوهر معناه يتمثل في ظهور الشيء بعد خفائه            :الغطا آل كاشف 

 لمن يشاء   االله بل المراد ظهور الشيء من       ،ومسكة يقول ذه المضلة    ريجةظهور الشيء الله جل شأنه وأَي ذي ح       
  . )٨(شأْن االله  أو أَي بدا حكم االله)بدا الله: ( وقولنا،من خلقه بعد إخفائه عنهم

                                                           
  .)١/١٤٨: (المصدر السابق )١(
  .)١/١٤٨: (المصدر السابق )٢(
  .)١٤٩-١/١٤٦: (المصدر السابق )٣(
  .)١٢٩ -٤/٩٢: (البحار )٤(
الـشيعة  : ، إحسان إلهي ظهير   )٣١٥:ص (:ثني عشرية لإ ا ، ومختصر التحفة  )١١٨-١١٢:ص(: الوشيعة: موسى جار االله   )٥(

  .)٦٣:ص(: والسنة
بعد ما مضى ابنه أبو جعفر وإني لأفكر         كنت عند أبي الحسن عليه السلام     : مثل ما في الكافي عن أبي هاشم الجعفري قال         )٦(

 وإسماعيل ابني جعفر عليه السلام    بكر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى           في نفسي أريد أن أقول كأما أعني أبا       
نعم يا أبا :  فقال،أبو الحسن قبل أن أنطق فأقبل علي) ع(وإن قصتهما كقصتهما، إذ كان أبو محمد المرجي بعد أبي جعفر        

به   كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف          ،ما لم يكن يعرف له    ) ع( هاشم بدا الله في أبي محمد بعد أبي جعفر        
 ومعه  ،من بعدي، عنده عِلْمُ ما يحتاج إليه        وأبو محمد ابني الخلف    ،وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون       ،عن حاله 

  .)١/٣٢٧( : الإمامة، الكافي، كتاب الحجةلةآ
  .)١/١٤٨: (الكافي، كتاب التوحيد، باب البداء )٧(
  .)١٧٣:ص(: الدين والإسلام )٨(



  ٢٠٤

المغالاة في البداء، ولم صـار مـن أصـول     وهذا التفسير مقبول، ولكن إِذا كان الأَمر كذلك فلم تلك    
في الأصل مـن    عن جمهور المسلمين، وما الهدف من جعله بتلك المثابة وهو          الشيعة ذ به العقائد، وأصبح مما تش   

 وهو في معناه اللغوي الظاهر مما لا يجوز نسبته          ،عبيد المختار بن أبي   و ،ابن سبأ  ومن دعاوى    ،اليهودمعتقدات  
 غ ومخرج؟فلم لا ترفض عقيدة البداء أصلاً بدلاً من أن يبحث لها عن مسو ،إِلى االله سبحانه

 يأخذ  المختارهو نفس السبب الذي جعل        بعقيدة البداء وعنايتهم ا    الشيعةإِن الجواب عن سبب تعلق      
إنّ : باباً يقول فيه   الكافيفي أئمتهم وزعمهم أم يعلمون الغيب، حتى عقد صاحب            وهو غلوهم  ،ذه العقيدة 

 فكان القول بالبداء هو المخرج إذا       -كما مر - ءالشي  وأم لا يخفى عليهم    ،الأئمة يعلمون ما كان وما يكون     
   .وجاء على خلاف ما قال  إذا أخبر بشيءللمختار كما كان هو المخرج ،بشيء وكذم الواقع حدث الأَئمة

 لا نقضها عن مسوغ يدافعون به عنها        كان موقفهم إزاء هذه العقيدة الغريبة البحث لها        الشيعةوعلماء  
 .)١(ووأدها

، أما وأنه جعل عقيدة، وغلا      )٢(عنه سائغاً  لبداء ورد في نص من نصوصهم لكان دفاعهم       ولو كان لفظ ا   
ذلك التـساؤل    ما لا يقبل فيه الدفاع، وسيحمل على أنه تقية، وهو الذي يستدعي            فيه القوم غلواً شديداً فهو    
   . وهو ما أسلفنا الجواب عنه،عن سب هذا الاهتمام

  :الغيبة 

 تعتقد أن الأرض لا تخلو من إِمام لحظة         الشيعة، وذلك أن    )٣(الإماميةلأساسية عند   من العقائد ا  .. الغَيْبة
 ولو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج            ،)٤( ولو بقيت الأَرض بغير إِمام لساخت      ،واحدة

 االله أن كتـاب     فلا حجة عندهم سواه، لدرجة     )٦(، ذلك أنه عندهم هو الحجة على أهل الأرض        )٥(البحر بأهله 

                                                           
، هاشـم   )٩٧:ص(: أوائل المقالات : ، المفيد )٣٣٥:ص(: التوحيد: ن بابويه القمي  اب:  انظر .في دفاعهم عن عقيدة البداء     )١(

: ، أمير الكـاظمي القـزويني     )١/٣٥: (الدعوة الإسلامية : ، الخنيزي )٢٣٣:ص(: الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة   : الحسيني
: ف الغطا، أصل الشيعة   ، محمد حسين آل كاش    )٣٨٨:ص(: البيان: ، الخوئي )٣٥٨:ص(: الشيعة في عقائدهم وأحكامهم   

  . وغيرها)١٩٠:ص(
فقد روى أبو هريرة رضي االله      : البخاري وقد ورد نسبة البداء بمعنى ظهور حكم اللَه للناس في حديث شريف في صحيح              )٢(

أن  إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى بدا الله عز وجـل            (: وسلم يقول  عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه       
  .)٤/١٤٦: (ما ذكر عن بني إسرائيل  صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب)إلخ.. ليهم، فبعث إليهم ملكاًيبت

  .)١٦٥:ص(:  تاريخ الإمامية-من الروافض المعاصرين-عبد االله فياض . د )٣(
  .)٢٣/٢٩: (البحار: ، وانظر)١/١٧٩: (من حديث لهم في الكافي )٤(
  .)١/١٧٩: (من حديث لهم في الكافي )٥(
  .)١/١٨٨: (من حديث لهم في الكافي )٦(



  ٢٠٥

 والقيم هو أحد أئمتهم الاثني عشر كما        )١( لأن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم       ،عندهم ليس بحجة بدون الإمام    
  اليوم؟الشيعةأَين إِمام : ولنا أن نسأل. تقضي توجهام العقدية

بلا عقب كمـا قالـه كبـار        )٢()هـ٢٦٠(  سنة -إمامهم الحادي عشر  - الحسن العسكري لقد توفي   
من ميراثـه     فاقتسم ما ظهر   ؛ بأنه لم ير له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر          الشيعة ، واعترفت كتب  )٣(ؤرخينالم

كما -  بلغت، فرقاً شتى-فيمن يخلفه- بلا ولد وتفرقوا الحسن بعد وفاة   الشيعة، واضطرب   )٤( وأمه جعفرأخوه  
 إِن الِإمامة   :حتى إن بعضهم قال    )٦(القمي، أو خمس عشرة فرقة كما يقول        )٥(عشرين فرقة  - المسعودي يقول

 . والتشيع حيث سقط عموده وهو الإمامللشيعة بلا عقب اية الحسن ، وكاد أن يكون موت)٧(قد انقطعت

 بعد التصدع، وأمسكت ببنيانـه      الشيعةولكن فكرة غيبة الإمام كانت هي القاعدة التي قام عليها كيان            
 ودان بـذلك    ،عقائدهم  هو المحور الذي تدور عليه     للحسن العسكري ن   لهذا أصبح الإيمان بغيبة اب     ؛عن الايار 

  .  فلم يكن لهم من ملجأ إلا ذلك؛ بعد تخبط واضطرابالشيعةأكثر 

ابن  فإن هناك    ؛ بالإمامة التي هي أساس التشيع     علي هو الذي وضع عقيدة النص على        ابن سبأ وإذا كان   
 أو أنه واحـد مـن       ،الحسن انتهائها حسياً بانقطاع نسل    آخر هو الذي وضع البديل لفكرة الإمامة بعد          سبأ

زعم أَن  )٨(عثمان بن سعيد هذا الرجل يدعى ،مجموعة وضعت هذه الفكرة لكنه هو الوجه البارز لهذه الدعوى

                                                           
  .)١/١٨٨: (من حديث لهم في الكافي )١(
  .)٢٥٨ :ص(: الغيبة: الطوسي )٢(
 ـ٣٠٢(من هذا البحث وقد ذكر الطبري في حوادث سنة          ) الهامش ()٢٤٣:ص( -كما مر -نقل هذا ابن تيمية      )٣(  أن  )هـ

لحسن بن علي بن موسى بن جعفر فأمر الخليفة بإحضار مـشايخ آل              أنه محمد بن ا    -في زمن الخليفة المقتدر   - رجلاً ادعى 
. لم يعقب الحسن  :  فقال له ابن طومار    : أحمد بن عبد الصمد المعروف بابن طومار       :أبي طالب وعلى رأسهم نقيب الطالبين     

 على جمل    فحمل ؛يجب أن يشهر هذا بين الناس ويعاقب أشد عقوبة        :  وقالوا ،وقد ضج بنو هاشم من دعوى هذا المدعي       
، )٢٧-١٣/٢٦: (الطـبري .  ثم حبس في حبس المصريين بالجانب الغـربي        ،وشهر به في الجانبين يوم التروية ويوم عرفة       

 نقيب الطالبين أن الحسن العسكري لم يعقب، وأن بني هاشم ضـجوا مـن               قولوالشاهد  . المطبعة الحسينية الطبعة الأولى   
  .دعوى ذلك المدعي

  .)١٠٢:ص(: فرقالمقالات وال: القمي )٤(
  .)١٦٨ص : الصواعق المحرقة: ، وانظر)٤/١٩٠: (مروج الذهب: المسعودي )٥(
  .)١٠٢:ص(: المقالات والفرق )٦(
  .)١٣٥:ص(: الغيبة: الطوسي: ، وانظر)١٠٨:ص(: المصدر السابق )٧(
لبـاب الأول لغائبـهم      كان يتجر في السمن ويعتبره الروافض ا       ،أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري الأسدي العسكري        )٨(

  . وما بعدها)٢١٤:ص(: الغيبة الطوسي:  انظر،)هـ٢٨٠( ويزعمون له كرامات وصفات كثيرة توفي عام ،المنتظر
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 الشيعةكما تعترف كتب    - الرغم من أن هذا الولد     ، على )١( ولداً قد اختفى وعمره أربع سنوات      الحسنللإمام  
 هو الذي يزعم    عثمان بن سعيد    ولكن هذا الرجل   )٢( ولا عرفه الجمهور بعد وفاته     الحسنأبيه   ياةلم يظهر في ح   

 . والإجابة عن أسئلتهمالشيعة أنه يعرفه وأنه وكيله في تسلم أموال

 وهاهي تقبل في أهم عقائدها دعوى رجـل  ، إلا قول المعصومتقبل تزعم أَا لا    الشيعةومن الغريب أن    
 . لهذه الدعوىالشيعة استجابت غير معصوم، حيث

وذلـك في   - ومن معه البوح باسم هذا الولد المزعوم أو ذكر مكان وجـوده              عثمان بن سعيد  ورفض  
أبي محمـد الحـسن      سألت أَصحابنا بعـد مـضي        :قال ،أبي عبد االله الصالحي     عن الكافي ففي   -باديء الأَمر 
هم على الاسم أذاعوه، وإن عرفوا المكـان دلـوا   إِن دللت:  أسأل عن الاسم والمكان، فخرخ الجواب العسكري

 ينهون عن التـصريح باسمـه إلى        الشيعة وظل بعض علماء     ،محمد أن اسمه    الشيعة ولكن ورد في كتب      ،)٣(عليه
الناحية  و ،السيد و ،الخلف و ،القائم و ،الحجة و ،المهدي(اليوم ويكتفون بذكر أَحد أَلقابه التي وضعوها له وهي          

صاحب هـذا   :  وقد ورد عندهم   )صاحب الأمر ، و )٤(صاحب العصر ، و صاحب الزمان  و ،الصاحب و ،المقدسة
 عليـه  اهللالحجة من آل محمد صـلوات  :  قولوا:، ولما قيل كيف نذكره؟ قال)٥(الأمر لا يسميه باسمه إِلا كافر     

  .)٦(وسلامه

غ كتمانـه  الكذب، إذ كيف يـسو  ويبدو أن عملية كتمان اسمه ومكانه ما هي إلا محاولات لستر هذا     
  .)٧(فإنما يعرف ويعبد غير االله وهم يقولون من لم يعرف الإمام

كما - مريالس وأخيراً   النوبختيبعده   ثم ،محمد نادى ا من بعده ابنه       نعثماوفكرة الغيبة كما نادى ا      
 .)٨(نة وقد استمرت أربعاً وسبعين س،)الغيبة الصغرى( بـ المهديعن   وتسمى فترة نيابة هؤلاء الأربعة-مر

                                                           
أكثر الروايات على أنه ابن     :  ويقول السي  )٢٥٨:ص(:  الغيبة . فالطوسي يرى أن عمره أربع سنوات      ، في عمره  أختلفوا )١(

  .)٢٥/١٢٣: ( البحار.وأشهرأقل من خمس سنين بأشهر أو بسنة 
  .)٣٤٥:ص(: الإرشاد: المفيد )٢(
  .)١/١٨١: (أصول الكافي )٣(
  .)٣٥:ص(: حصائل الفكر )٤(
  .)١/٣٣٣: (الكافي )٥(
  .)١/٣٣٣: (الكافي )٦(
  .)١/٣٣٣: (المصدر السابق )٧(
 ففي تنقيح المقال لشيخهم     ،نهم، ويبدو أن هذا التحديد غير متفق عليه بي        )١٣:ص(: كشف الغطاء لآيتهم جعفر النجفى     )٨(

 إِلا أن يحسبها من سنة      ،وما قيل إن مدة الغيبة أربع وسبعون سنة اشتباه بلا شبهة          : ( حيث قال  ؛مقاني رد لهذا التحديد   االم
 ،)١/١٨٩(: تنقيح المقـال  .  ثم ذكر أن مدا ثمان أو تسع وستون سنة إلا شهراً           - أي ولادة منتظرهم المزعومة    -الولادة
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فبدلاً من أن تكون بيد واحـد مـن          ؛ وقد طور فكرة الغيبة    السمريوآخر هؤلاء النواب الأربعة هو      
  كل مجتهد شيعي هو نائب     : وقال المهديـأعلن انقطاع الصلة المباشرة ب      يزعم أنه يلتقي بالإمام مباشرة     الشيعة

م حجتي عليكم وأنـا      فإ ؛رواة حديثنا  يها إلى أما الوقائع الحادثة فارجعوا ف    (:  وأخرج توقيعاً يقول   ،عن الإمام 
 .)١()حجة االله

 الانقطاع المباشر مع الإمام؟  بإعلان هذاالسمريوما ندري على وجه التأكيد لم قام 

 فقد كثر المتنافسون علـى دعـوى        ؛الايار قد يكون هذا من أجل المحافظة على كيان فكرة الغيبة من          
يقـول    وقام البعض منهم بفضح الآخـر، فمـثلاً        ، من مكاسب مادية كبيرة    ذلك  لما في  )٢(المهديالنيابة عن   
 أبي القاسم ما دخلنا مع    - ثنا عشرية لإاالذين لا تعترف م      المهدي وهو أحد مدعي النيابة عن       -)٣(:الشلمغاني

كنا نتهارش  فلقد   ،ونحن نعلم فيما دخلنا فيه      إِلا - ثني عشرية لإا عند   للمهديالنائب الثالث   - الحسين بن روح  
 .)٤(الكلاب على الجيف على هذا الأمر كما تتهارش

فيما قال؛ فإن التخاصم لم يكن إلا لأجل         ولقد صدق : - معقباً على هذا القول    أحمد الكسروي - يقول
 .)٥( لكيلا يسلمه الى آخرالبابية فيدعي ؛المال ويطمع فيه يجمعالأموال كان الرجل 

 من المسائل التي حيرت كثيراً مـن        -الشيعي  من أركان المذهب   وهي- ولقد كانت مسألة غيبة الإمام    
 .وطول غيبته، وانقطاع أخباره  لشكهم في أمرهالشيعة

 قد  الشيعةفوجدت أكثر المختلفين عليَّ من       ؛ وأقمت فيها  ،نيسابور رجعت إلى    :ابن بابويه القمي  يقول  
 .)٦(شبهة عليه السلام الالقائمعليهم في أمر  حيرم الغيبة، وقد دخلت

فكيف يكون الآن بعد مضي هذه القرون        -٣٨١ت  - ابن بابويه وهذا الشك في أمر منتظرهم في عصر        

                                                                                                                                                                                     
  .)٣٤٥:ص(: تاريخ الغيبة: محمد باقر الصدر. تاب تاريخ الغيبة الصغرى، أن مدا سبعون سنةوفي ك

  .)٤٥١:ص(: ، إكمال الدين)٤/٥٥: (الكافي بشرحه مرآة العقول )١(
: الغيبـة : ، الطوسـي  )٣٦٨-٥١/٢٦٧: ( باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذباً وافتراءً         . البحار :انظر )٢(

  .)٢١٣:ص(
 الشلمغاني، ممن ادعى النيابة عن مهدي الروافض، ونسبت له مقـالات ضـالة كـالقول                العذافرمحمد بن علي بن أبي       )٣(

الغيبة، :  الطوسي ).٣٢٣( وقتل سنة    ، إن له حكايات قبيحة وأمور فظيعة نتره كتابنا عن ذكرها          :بالتناسخ، وقال الطوسي  
  .)٨/٢٩٠: (، الكامل)١١/١٧٩: (البداية والنهاية: انظر. )هـ٣٢٢(تل سنة وفي الكامل، والبداية والنهاية أنه ق

  .)٢٤١:ص(: الغيبة الطوسي )٤(
  .)٣٣:ص(: التشيع والشيعة )٥(
  .)٢:ص(: إكمال الدين )٦(
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 !الطويلة؟

 يعللون سبب غيبته بأنـه      الشيعةـعاقل؛ ف   علة لغيبته لا يقتنع ا     الشيعةذلك أن الأسباب التي يذكرها      
 فكيف يحتجب   )٢(منهم ن ولا يموتون إِلا باختيار    يقولون بأن الأئمة يعلمون متى يموتو      مع أم . )١(يخاف القتل 

مباشـرة   واحد من هؤلاء النواب الأربعة الذين يزعمون الاتصال به         ثم لماذا لم يقتل   !! خوفاً وأمر الموت بيده؟   
 الحكم باسمه وأصبحت لهـم      الشيعةحين تولى    ثم لِمَ لَمْ يظهر   . وهم ليسوا كالإمام لا يموتون إِلا باختيار منهم       

  !ة؟السلط
فلِمَ لَمْ يظهر عندما اسـتولى آل بويـه     إذا كان منتظرهم قد اختفى لخوفه على نفسه        :الكسروييقول  

 الصفوي إسماعيلبني العباس طوع أمرهم؟ فلِمَ لَمْ يظهر عندما قام الشاه            وصيروا خلفاء  ،بغدادالشيعيون على   
 إيـران  وهو من أكابر سـلاطين       يمخان الزندي كر ين أاراً؟ فلِمَ لَمْ يظهر عندما كان      يوأجرى من دماء السن   

يظهر اليوم وقـد      ويعد نفسه وكيلاً عنه؟ وبعد فلِمَ لا       - صاحب الزمان  -اسم إمامكم    يضرب على السكة  
  !؟)٣(منتظريه كمل عدد الشيعين ستين مليوناً وأكثرهم من

زعم النيابة عن المعصوم في      الذي ي  الخميني ولِمَ لَمْ يظهر وقد قامت دولة     -  حياً لقال  الكسرويولو كان   
  !!كل شيء؟

  .)٤( مؤلفات كثيرة في موضوع الغيبةالشيعةوقد ألف علماء 

أَن من كتب رقعـة وأرسـلها         كما مر، وادعوا   المهديـوزعم بعض علمائهم أنه على صلة مباشرة ب       
 وبدءوا يسمون   ،يدة وما كل ذلك إلا لإقناع قومهم ذه العق        للمهدي  فإِا تصل  )٥(بطريقة معينة ودعاء معين   

. )٦(المهديـلأن الجميع يؤمنون ب    ؛الشيعة ويدعون أا مسألة مجمع عليها بين السنة و        ،المهديةـالعقيدة ب  هذه

                                                           
: الغيبـة : الطوسـي : ، وانظـر  )٣٤٠،  ٣٣٨،  ١/٣٣٧: (الكافي حيث ذكر عدة أحاديث لهم تفيـد ذلـك         : الكليني )١(

  .)١١٨:ص(: المهدي: أبو طالب التبريزي: ، وانظر)١٩٩:ص(
  .- كما مر-)١/٢٥٨: (هذا من أبواب الكافي )٢(
  .)٤٢:ص(: التشيع والشيعة )٣(
 إكمـال مقدمة  : ، وانظر )٨٤-١٦/٧٤: (الذريعة.  كتاباً لشيوخهم في الغيبة    )٥٤(وفي الذريعة إلى تصانيف الشيعة ذكر        )٤(

  . كتاباً ألفت عندهم في موضوع الغيبة)٣٦(د ذكر  وق،الدين لمحمد مهدي السيد حسن الموسوي
  . آراء دعاة التقريب في مسألة الغيبة:سيأتي ذكرها في مبحث )٥(
 فعقيدة المهدي عند الشيعة من أصول دينهم كما         ،يختلف اعتقاد أهل السنة في المهدي عن اعتقاد الشيعة من وجوه كثيرة            )٦(

 الأنبياء، بينما هي عند السنة ليست من العقائد الأساسـية، وينظـرون إلى               ومن جحد المهدي كمن جحد نبياً من       ،رأينا
المهدي على أن خبره من الأخبار الكثيرة التي ذكرها رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أحداث آخر الزمان، وقد أنكر                     

 ـ      . ثبوته بعضهم كابن خلدون ولم يكفره أحد من السنة         ام الـشريعة إلى حـين      ثم إن الشيعة يؤخرون تطبيق بعض أحك
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:  عليه وسلم قال عن منتظرهم فزعموا أن رسول االله صلى االله-مكعاد- وعظموا من أمر هذه العقيدة وبالغوا 
- سئل عمن أقر بالأئمة جميعاً وجحد الآخر      ( جعفر الصادق  وأن   )١(» من ولدي فقد أنكرني    القائممن أنكر   «

نعوذ باالله من جحد  ،عيسى أو أقر بمحمد وجحد      ، وجحد محمداً  عيسىـ كمن أقر ب   : فقال -أي الإمام الغائب  
 في امتناعه   إبليس عليه السلام في غيبته مثل       القائم ومثل من أنكر     :ابن بابويه القمي  وقال  )٢()حجة من حججه  

 .)٣(آدمـالسجود لعن 

 وهو كمن استشهد مع رسول      )٤( فهو كالمتشحط في دمه في سبيل االله       القائموأن من انتظر خروج هذا      
 .)٥(االله صلى االله عليه وآله

 .)٧(كثيرة متواترة والأخبار الواردة في فضيلة الانتظار: )٦( الصافيااللهلطف وقال 

 أنه قال لمن سأله عن دينـه        أبي جعفر عن   الكافي   في ،وانتظار خروجه من غيبته من أصول الدين عندهم       
إِلا االله، وأن محمـداً       ندين االله به، شهادة أن لا إله       الذيواالله لأعطينك ديني ودين آبائي      (:  به اهللالذي يدين   
 .)٨()وانتظار قائمنا.. رسول االله

 ـ  إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي الذي صنف فيه           الشيعةولهذا ظل     تاريخـه الكـبير    دونابن خل
حتى تشتبك    فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج    ،)٩(سامراءالمغرب بباب سرداب     يجتمعون في كل ليلة بعد صلاة     

 .)١٠(يشعرون بخيبة الأمل والحزن  وهم،النجوم ثم ينفضون كل منهم إلى بيته بعد طول الانتظار

                                                                                                                                                                                     
وتزعم الشيعة أن عنده القرآن الكامل، ومـصحف        .  إلخ بخلاف السنة   ... والبدء بالجهاد  ، كتركهم صلاة الجمعة   ،خروجه
  .. ولا شيء من ذلك عند السنة، ثم هم يختلفون مع السنة في اسمه، وفي وصفه خلافاً كثيراً لا مجال لذكره. إلخ...فاطمة

  .)٣٩٠:ص(: إكمال الدين )١(
  .)٥٥:ص(: الغيبة: محمد إبراهيم النعماني )٢(
  .)١٣:ص(: إكمال الدين )٣(
  .)٤٩٨:ص(:  لطف االله الصافي،منتخب الأثر: انظر )٤(
  .)٤٩٨:ص(: المصدر السابق )٥(
  .مع الخطيب في خطوطه العريضة وغيره:  من كتبه، مقيم في قم- معاصر-من علماء الشيعة الإيرانيين )٦(
  .)٤٩٩(: حاشية: ثرمنتخب الأ )٧(
  .)٤٩٩:ص(: الكافي عن منتخب الأثر )٨(
وا السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم       .  مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة       ، لغة في سر من رأى     -سامراء )٩(

 ماذا يرى في    مجلة لغة العرب،  : في وصف هذا السرداب   : ، وانظر )٣/١٧٣: (معجم البلدان .. الشيعة أن مهديهم يخرج منه    
  . وما بعدها)١٤٤:ص( الد الأول .سامراء، كاظم الدجيلي

  .)٥٣٢ -٢/٥٣١: (مقدمة ابن خلدون: ، وانظر)١/٢١٠: ( روح الإسلام-شيعي معاصر- أمير علي )١٠(
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  :  حتى قيل؛وكان هذا الانتظار مثار سخرية الساخرين
  كلمتموه بجهلكم ما آنا      لسرداب أن يلد الذيما آن ل

  ثلثتم العنقاء والغيلانا      فعلى عقولكم العفاء فإنكم
)١( 

عشر قرناً إلى الآن إلى أن لا يبـايع           تدعو كل شيعي منذ أكثر من أحد       الشيعةومع ذلك فإن نصوص     
 . يجدد البيعة له في اعتقاده وقوله وأدعيته وعليه أن،وإنما البيعة لهذا المنتظر ،لخليفة من خلفاء المسلمين إلا تقية

 اللهم إني أجـدد لـه في        :فمن أدعيتهم اليومية الخاصة بصاحب الأمر دعاء يسمونه دعاء العهد، وفيه          
 .)٢(..صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهداً أو عقداً أو بيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أَزول أبداً

 .في عنقي إلى يوم القيامة اللهم هذه بيعة له:  الأمر يقولوفي دعاء يومي آخر لصاحب

 .)٣(ويصفق بيده اليمنى على اليسرى كتصفيق البيعة. .:السيقال 

 .)٤(الجمعة والحكومة لإمام المسلمين:  ويقولون، لا يقيمون صلاة الجمعة في زمن الغيبةالشيعةومعظم 

 االله فهم يعطلون فريضة من فرائض       ، هو هذا المنتظر   وإمام المسلمين عندهم من أكثر من أحد عشر قرناً        
 .)٥(الغريبة بسبب هذه الدعوى

 ولا  :للمجلسي البحار ففي   ،عليه وسلم  ويزعمون أن مهديهم هذا يغير من شريعة رسول االله صلى االله          
 ،يمانسـل بحكـم     وأنه يحكم  ،)٦(..الجزية كما قبلها رسول االله صلى االله عليه وسلم         يقبل صاحب هذا الأمر   

                                                           
  .)١٦٨:ص(: الصواعق المحرقة: انظر )١(
  .)٥٣٩-٥٣٨:ص(: عباس القمي: مفتاح الجنان )٢(
  .)٥٣٩-٥٣٨:ص(: لقميعباس ا: مفتاح الجنان )٣(
  .)٢/٦٩: (كتاب الصلاة: مفتاح الكرامة )٤(
 : يقول كاظم الكفائي وهو من علماء الشيعة المعاصرين في العراق الآن           .ومعظم الشيعة إلى اليوم لا يقيمون صلاة الجمعة        )٥(

 كتبـه   .كاظم الكفائي حديث ل .. الشيعة لا يصلون الجمعة إلا الشيخ الخالصي في المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي            
، وفي الكويت لا يقيم الجمعة إلا الشيخ إبراهيم جمـال           )٢٦٤:ص(: فقه الشيعة : علي السالوس في كتابه   . بخطه ونشره د  

وحينما سأل بعض أفراد الشيعة     . ٢٠٣ص  :  السالوس، فقه الشيعة، هامش    يعل. د: انظر. خباريين هناك لإ مرجع ا  .الدين
م عن دليلهم في شرطية وجوب الإمام لصلاة الجمعة كان جوابه بـأن لا يـسأل هـذا                  كبير مشايخهم وهو محسن الحكي    

نص الكتاب ومتواتر الأخبـار علـى       : انظر.  ثم إن بعض علماء الشيعة يقول بوجوب صلاة الجمعة ولا يقيمها           ،السؤال
  .)٢٨-٢٧، ٢٤:ص(: محمد عبد الرضا الأسدي: وجوب الجمعة في جميع الأعصار

  .)٥٢/٣٤٩: (البحار )٦(



  ٢١١

ومـرة بقـضاء     ،داودومرة بحكـم     ،آدمبينهم مرة بحكم      وأنه يحكم  )١(بينة لا يسأل الناس     ،وآل داوُد  داودو
بقضاء محمد فلا ينكر      ثم يقضي الرابعة   ،فيضرب أعناقهم .. واحد منها يعارضه بعض أصحابه     وفي كل  ،إبراهيم

في   إِن منتظرهم يـسير    :، ويقولون )٣(ال آبائهم  بفع الحسينذراري قتلة     إذا خرج قتل   القائموأن  . )٢(أحد عليه 
 .)٥(ويجهز على الجريح نه يقتل المولّيأ و،)٤(وهو قتلهم- العرب بما في الجفر الأحمر

 علياً أن   :البحارففي   ،الحسن و عليو  عليه وسلم،  االله صلى   االلهويعترفون بأن ذلك خلاف سيرة رسول       
علـى    بعث نقمـة القائم وأن ،سلم وقد بعث رحمة للعالمين  وه  سيرة رسول االله صلى االله علي     ب يسيران   الحسنو

 . أنه لا يسير سيرم-عندهم- ، ومقتضى هذا)٦(الظالمين

 .)٧(وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين

 يهـدم   القـائم أن   (: ففي الغيبة  ،الشريفين ويذكرون أن مهديهم يقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين        
 ومسجد الرسول صلى االله عليه وسلم إلى أساسـه، ويـرد البيـت إلى               ،م حتى يرده إلى أساسه    المسجد الحرا 

 .)٨(..-هكذا-  وأقامه على أساسه،موضعه

ويعترفون بأن منتظرهم يحاول أن يصرف الناس عن هذا القرآن ويخرج لهم قرآناً يزعم أنه هو القـرآن                  
 .)٩(م وقد مر نقل ذلك عنهمالكامل الذي أنزل على رسول االله صلى االله عليه وسل

 وغيرها  الجامعةالسماوية السابقة، والجفر، و     والكتب ،مصحف فاطمة كما أم يدعون أن عند مهديهم       
 .-كما سلف- )١٠( ورثها عن الأئمةالقائمأن  من العلوم التي يزعمون

كمـا  - عليـاً أن  ( :الكـافي ففي   ؛ومن العجب أم كانوا يؤقتون خروجه في أول الأمر بوقت معين          

                                                           
  .)٣٢٠-٥٢/٣١٩: (البحار )١(
  .)٥٢/٣٨٩: (البحار )٢(
  .)٥٢/٣١٣: (البحار )٣(
  .)٣١٨، ٥٢/٣١٣: (البحار )٤(
  .)٥٢/٣٥٣: (البحار )٥(
  .)٥٢/٣١٤: (البحار: السي )٦(
  .)٥٢/١٥٢: (، البحار)٤٣١:ص(: أعلام الورى: الفضل بن الحسن الطبرسي )٧(
  .)٥٢/٣٣٨: (البحار: نظر السي، وا)٢٨٢:ص(: الغيبة: الطوسي )٨(
  . من هذا البحث٢٠٣ -٢٠٢ص : انظر )٩(
  . وما بعدها من هذا البحث)٢٢٥:ص( وما بعدها، )٢٤٦:ص(: انظر )١٠(



  ٢١٢

 .)١().. أوست سنين،ستة أيام، أو ستة أشهر: كم تكون الحيرة والغيبة؟ قال:  سئل-يزعمون

 حـتى تـشب     ؛الدعوى في مبدأ نشأا     لأجل إِقناع شيعتهم ذه    -فيما يبدو - وهذا التوقيت القريب  
 . ويكثر مصدقها،ويصلب عودها

د أن طال م الانتظار واستبدت م الحيرة،         أنه لا وقت معيناً لخروجه، وذلك بع       -بعد ذلك - ثم أعلنوا 
 .)٢( إِنا أهل بيت لا نؤقت،الوقاتون كذب: جاء في الكافي

في شأن الغيبة فكل يتبع إماماً ويـدعي         وقد نقلت لنا كتب الفرق أقوالهم المختلفة، وآراءهم المضطربة        
 .)٣(أحقيته غيبته، وكل يقول برأي ويزعم

هذا كيـف يـصح لكـم دعـوى          ومع اختلافكم : لافهم في ذلك   بعد أن نقل خ    الشهرستانيوقال  
 .)٤(..الغيبة

.. على هذا الاضطراب والاختلاف والحـيرة       لم يكن ليظهر   االلهولا شك أن هذا الأمر لو كان من عند          
 !إنسان هذه القرون المتطاولة؟  إذ كيف يمكن أن يحيا،وإذا سألتهم عن مدة الغيبة كيف تعقل

 .ش في الدنيا من آلاف السنينأليس الخضر يعي: قالوا

 ليس مكلفاً كما أنـه      الخضرـ ف ،داحضة  فإن حجتهم  ؛)٥( ليس بحي  الخضرومع أن القول الصحيح أن      
   !!!-على ما رفون-  جميعاًالمسلمينوإمامكم هو المسئول عندكم عن  ليس مسئولاً عن هداية أمة أو جماعة،

  : في الصحابةمعتقدهم 

سب وطعن ولعن وتكفير للصحابة رضوان االله عليهم إلا قلـيلاً منـهم لا               الأساسية   الشيعةفي كتب   
الروايات، وتتناول نصوص السب والتكفير كثيراً من آحادهم على سـبيل التعـيين،              يتجاوز الثلاثة في معظم   

 المعتمدة أَخبار صـراعات     الشيعة وتتضمن صفحات كتب     ،ويخصون الخلفاء الثلاثة بالنصيب الأوفى من ذلك      
 وفي مقدمة الـصحب الخليفتـان       ، وبين سائر الصحابة من جهة أخرى      ، من جهة  فاطمة و عليوات بين   وعدا

                                                           
  .)٢٦٣:ص(: الغيبة: الطوسي: ، وانظر)١/٣٣٨: (الكافي )١(
: نـور الـثقلين   : وانظـر  .)٢٦٢:ص(: الغيبة: الطوسي: انظر ،)١/٣٦٨: (الكافي، كتاب الحجة، باب كراهة التوقيت      )٢(

)٢/١٠٧(.  
  . وما بعدها)١٠٢:ص(: المقالات والفرق: القمي: ، وانظر)١٧٢ -١/١٧٠: (الشهرستاني، الملل والنحل: راجع )٣(
  .)١/١٧٢: (الملل والنحل )٤(
:  البدايـة والنهايـة    :، ابن كـثير   )٧٦-٦٧:ص(: المنار المنيف : الطبعة الأميرية، ابن القيم   ) ١/٢٨: (منهاج السنة : انظر )٥(

  .)٣٣٥-٢/٢٨٦: (، الإصابة)٣١٢ -٦/٣٠٩: (فتح الباري: ، ابن حجر)٣٣٧-١/٣٢٥(



  ٢١٣

 .الراشدان

 وكل هذه الـصفحات الـسوداء       ،ولو أخذنا ننقل ما وجدنا من هذا الغثاء لاستغرق مئات الصفحات          
بيهـا بـالطعن في     تذكي العداوة، وتوري نيران الحقد وتزرع الفرقة، والهدف منها صرف الأمة عن شريعة ن             

 .الطريق الأول الناقل لها، وإبطال التواتر في نقل دين الإسلام

 .وفيما يلي أمثلة لهذا من كتبهم المعتمدة

 وتزيد بعـض الروايـات      ، إن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة     :هناك روايات كثيرة في كتبهم المعتمدة تقول      
 وهذا الحكم بردة الصحابة رضوان ،ة في كل الرواياتآخرين رجعوا عن ردم الا أن اموع لا يتجاوز السبع        

 ولم تشهد الـدنيا إلى يومنـا        ، وسجل التاريخ مآثرهم بمداد من نور      ، عليهم ورسوله  االله عليهم الذين أثنى     االله
 ، المعتمـدة  الشيعة ورد في كثير من كتب       ثلاثة هذا الحكم بردم إلا      -رضوان االله عليهم  - مجتمعاً كمجتمعهم 

تفـسير  وفي   ،)٥(رجـال الكـشي   ، و )٤(الاختصاص و )٣(كتاب سليم بن قيس   ، و )٢(البحار، و )١(افيالك: مثل
  وما في هذه الكتب إنما هو أحاديث عن        ، وغيرها )٩(تفسير نور الثقلين  ، و )٨(،الصافي، و )٧(البرهان، و )٦(العياشي

  .معصوميهم فيما يزعمون

 ونحن لا نحاول أن     ،قد سود معظم كتبهم    لفريد فهو أَما كلام علمائهم في الطعن في ذلك الجيل القرآني ا         
 .في نقل مذهبهم يزعمون أنه لا حجة إلا في كلام معصوميهم، وغرضنا هنا التثبت نستشهد م كثيراً فهم

 ما أقلنا   ! جعلت فداك  :)ع (أبي جعفر ـقلت ل ( : قال حمران بن أعين   عن   الكافي في   الكلينيروى ثقتهم   
- والأنصار ذهبـوا إِلاَّ    ألا أحدثك بأعجب من ذلك، المهاجرون     : فقال! )١٠(نيناهاما أف  لو اجتمعنا على شاة   

 .)١١().. ثلاثة-وأشار بيده

                                                           
  .)٢/٢٢٤(، )٢/٢٤٤: (الكافي: الكليني: انظر )١(
  .)٤٤٠، ٣٥٢، ٣٥١، ٢٢/٣٤٥: (البحار: السي: انظر )٢(
  .)٧٥-٧٤:ص(: سليم بن قيس: انظر كتاب )٣(
  .)٥-٤:ص(: الاختصاص: المفيد: انظر )٤(
  .)١١، ٩، ٨، ٧، ٦:ص(: رجال الكشي )٥(
  .)١/١٩٩: (تفسير العياشي )٦(
  .)١/٣١٩: (البرهان: هاشم البحراني )٧(
  .)١/٣٠٥: (الصافي: محسن الكاشاني )٨(
  .وما بعدها) ١/٣٩٦: (نور الثقلين: الحويزيني )٩(
  .يعني أا قلة شاذة بالنسبة لأهل السنة )١٠(
: البحار: ، وانظر )٧:ص(: رجال الكشي : ، وانظر )٢/٢٤٤: (ن والكفر، باب في قلة عدد المؤمنين      الكافي، كتاب الإيما   )١١(



  ٢١٤

 :وفي روايات أخرى لهم تعيين لهؤلاء الثلاثة

 ؟ ومن الثلاثة  : فقلت ،عليه وسلم إلا ثلاثة    االلهكان الناس أهل ردة بعد النبي صلى        ( :)ع (أبي جعفر فعن  
 ثم عرف الناس بعـد      ، رحمة االله وبركاته عليهم    سلمان الفارسي  و بو ذر الغفاري  أ و ،سودالمقداد بن الأ  : فقال
 .)١()..يسير

 سبعة ففي   - الشيعةفي كتب   - وهؤلاء الذين عرفوا، عددهم أربعة ليصبح مجموع الذين نجوا من الردة          
 ؛عمارـ ف : قلت : قال ،قدادالم و ،أبو ذر  و ،سلمان :ارتد الناس إِلا ثلاثة نفر    (:  قال أبي جعفر  عن   رجال الكشي 

 فإنه  سلمان فأما   ،المقدادـلم يدخله شيء ف    و إن أردت الذي لم يشك    : ، ثم رجع، ثم قال    )٢(جاض جيضة : قال
 )٣( لو تكلم به لأخذم الارض وهو هكذا فلبـب  ، اسم االله الأعظم   المؤمنينعرض في قلبه عارض أن عند أمير        

هذا من ذاك فبـايع،   !أبا عبد االله  يا  : فقال له ) ع(أمير المؤمنين    فمر به    ، عنقه حتى تركت كالسلقة    )٤(ووجئت
 فأبى إلا أن يتكلم فمر      ، لومة لائم   بالسكوت ولم يكن يأخذه في االله      )ع( فأمره أمير المؤمنين     أبو ذر فبايع، وأما   

 شتيرة و ،رةأبو عم  و ،أبو ساسان الأنصاري   : فكان أول من أناب    ، ثم أَناب الناس بعد    -كذا-  فأمر به  عثمانبه  
 .)٥()إِلا هؤلاء السبعة) ع(وكانوا سبعة فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين 

رجـال  ففـي    ،الـشيعة حتى هؤلاء الثلاثة الذين نجوا من الردة لم ينجوا من السب والقدح في كتب               
  قاتـل  االله لو حدثك بما يعلـم لقلـت رحـم           سلمانإن   !أبا ذر يا  (: - يعل-قال أمير المؤمنين    . .الكشي
 .)٦()سلمان

 مـا في قلـب      أبو ذر لو علم   (: فقال) ع (علي ذكرت التقية يوماً عند      :قال) ع( عن أبيه    جعفروعن  
 .)٧().. لقتلهسلمان

 !سـلمان يا  «: االله صلى االله عليه وسلم      قال رسول  :يقول) ع (أبا عبد االله   سمعت   :قال ، بصير بيأوعن  
 .)٨(» لكفرسلمانعلمك على  لو عرض :مقداديا .  لكفرمقدادلو عرض علمك على 

                                                                                                                                                                                     
)٢٢/٣٤٥(.  

  .)مع شرح جامع للمازندراني) (٣٢٢-١٢/٣٢١: (الكافي، كتاب الروضة )١(
  .جاد وعدل: جاض عنه يجيض )٢(
  .جمع ثيابه عند نحره في الخصومه ثم جره: لببه )٣(
  .ليد والسكينضربه با: وجأ يجأ )٤(
  .)١٢-١١ص : (رجال الكشي )٥(
  .)١٥:ص(: المصدر السابق )٦(
  .)١٧:ص(: المصدر السابق )٧(
  .)١١:ص(: المصدر السابق )٨(



  ٢١٥

 ولا تستثني منه سـوى ثلاثـة أو         ،الفريد ثم إن هذه الروايات التي تحكم بالردة على ذلك اتمع المثالي          
 هذه الروايات ليس فيها لأهل البيت ذكر، فالحكم بالردة في هذه النصوص شامل              -أربعة أو سبعة على الأكثر    

 فهي تتناول الصحب    ،يه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين ومن غيرهم      للصحابة من قرابة رسول االله صلى االله عل       
 فهل هذا إلا دليـل علـى أن         ، صلى االله عليه وسلم    االلهوالآل مع أن واضعها يزعم التشيع لأهل بيت رسول          

 .التشيع إنما هو ستار لتنفيذ أغراض خبيثة ضد الإسلام وأهله

 عليه  االلهل العباس، وآل علي، وزوجاته صلى        وآل عقيل، وآل جعفر، وآ     ،الحسين و ،الحسن و ،عليـف
 فعن ، وتنسى الباقين  اًعليوسلم أمهات المؤمنين ليس لهم ذكر في هذه الروايات إِلا أن هناك رواية عندهم تذكر                

 عليه وآله لما قبض صار الناس كلهم أهـل           صلى االله  االلهإن رسول   (: قال) ع (أبي جعفر  عن   الفضيل بن يسار  
إن كنت تريد الذين لم يدخلهم      : فقال ؛عمارـ ف : فقلت .أبو ذر  و ،سلمان و ،المقداد و ،علي :جاهلية إلا أربعة  

  . )١()شيء فهؤلاء الثلاثة

التعيين فهي كثيرة، وفي هذه الأمـة بعـد          أما نصوصهم التي تتناول كبار الصحابة وخيارهم على وجه        
ففـي   -بر من هذه الزندقـة الحاقـدة  لهما النصيب الأك-  رضي االله عنهعلي كما شهد بذلك أخوهم - نبيها
من ادعى إِمامة من االله ليست له، ومن جحـد          : ثلاثة لا ينظر االله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم         « :الكافي

  .)٢(» في اِلإسلام نصيباً- رضي االله عنهماعمر وأبا بكريعنون - ومن زعم أن لهما إماماً من االله،

 ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين فعليهما لعنة االله          ، الدنيا ولم يتوبا   أن الشيخين فارقا   الكافيوفي روضة   
 .)٣(والملائكة والناس أجمعين

 أن الشيطان يغل بسبعين     -يعني شيعته -  قد وردت في روايات الخاصة     : الجزائري االلهنعمة  وقال شيخهم   
لائكة العـذاب وفي عنقـه مائـة         ويساق إلى المحشر فينظر ويرى رجلاً أمامه يقوده م         ،غلاً من حديد جهنم   

 ما فعل الشقي حتى زاد علي في العـذاب وأنـا            : فيدنو الشيطان إليه ويقول    ،وعشرون غلاً من أغلال جهنم    
علي بـن   ما فعلت شيئاً سوى أني غصبت خلافة         : للشيطان عمرأغويت الخلق وأوردم موارد الهلاك، فيقول       

 .)٤(أبي طالب

 قد استقل سـبب     - عنه  رضي االله  عمريعني  -والظاهر أنه   : هذه الرواية  معقباً على    -النقمة–وقال هذا   
 ولم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الجور                  ،شقاوته ومزيد عذابه  

                                                           
  .)١/٣٠٥: (، الصافي)١/٣١٩: (، البرهان)١/١٩٩: (تفسير العياشي: انظر )١(
  .٣١٤مضى تخريج هذا النص من كتبهم ص  )٢(
  .ضمن كتاب شرح جامع للمازندراني) ١٢/٣٢٣: (الكافي، كتاب الروضة )٣(
  .)٨٢-١/٨١: (الأنوار النعمانية )٤(



  ٢١٦

 .)١(والظلم إنما هو من فعلته هذه

ما خلفت أحداً أحـب إِلي أن       ( :علي  الذي قال فيه أخوه    عمر في   عليـتلك نظرة من يزعم التشيع ل     
 .)٢()..ألقى االله بمثل عمله منك

ة الأول قد    أن الخليف  -أخبار شيعته - نقل في الأَخبار  : - عنه االله رضي   أبي بكر في  - -النقمة–وقال هذا   
 ، ساتره بثيابـه   ، عليه وسلم وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق بخيط في عنقه            كان مع النبي صلى االله    

 مـا   -كذا-  فأظهروا ؛ان يسجد، ويقصد أن سجوده لذلك الصنم إلى أن مات النبي صلى االله عليه وسلم              وك
ضد . انظر كيف بلغ الحقد والعداء ؤلاء الذين لبسوا ثوب التشيع لآل البيت زوراً وتاناً             . )٣(كان في قلوم  

 ونشروا الإسلام بينـهم، وأطفـأوا نـار     وفتحوا ديار هؤلاء اوس  ،رواد الإسلام، ومن أقاموا دولة الإسلام     
 وإذا كان هذا مبلغ حقدهم ومقدار سبهم لمن رضي االله عنهم وتواتر الثناء عليهم               ، والوثنية في بلادهم   اوسية

في كتاب االله وسنة نبيه وقد واراهم التراب من قرون فكيف يكون مستوى حقدهم وتآمرهم على المـسلمين                  
 !الآخرين؟

لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم إلا                : فكما قال بعض السل   
الشيخين أمثال  كما تطاولوا بالسب والتكفير على كثير من خيار الصحابة غير   . )٤(كان قلبه على المسلمين أغل    

 طعنـوا    بذلك بل  الشيعة ولم يكتف    ،)٧(البراء بن عازب  و )٦(أنس بن مالك  ، و )٥(عثمان بن عفان  ذي النورين   
 وفي بعض   ،)٩(عبد االله بن عباس    وفي ابنه حبر الأمة وترجمان القرآن        )٨(العباسفي آل النبي وأقربائه، في عم النبي        

 .االله عنها  رضي)١٠(عائشةزوجاته عليه السلام 

 لكنهم يركزون على صحابة     -كما قدمنا -  لا تخص حيل الصحابة    الشيعةوظاهرة التكفير والسب عند     

                                                           
  .)٨٢-١/٨١: (الأنوار النعمانية )١(
  .)مع شرحه فتح البارى) (٧/٤١: (رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر )٢(
  .)٢/١١١: (الأنوار النعمانية )٣(
  .)٤١:ص(: الإبانة لابن بطة )٤(
، ١/٢٥٤: (، البرهان )١١٦: ص ٢، ج ١٨١،  ١٤٨:ص ،١ج(:  تفسير العياشي  ،)٦٠،  ٥٩:ص(: رجال الكشي : انظر )٥(

٤٧٦(.  
  .)٤٥:ص(: رجال الكشي )٦(
  .)٤٥:ص(: المصدر السابق )٧(
  .)٣٣٧، ٢/٣٠٥: (، تفسير العياشي)٥٦، ٥٥، ٥٣:ص(: رجال الكشي )٨(
  . إلخ...، تكفير لابن عباس رضي االله عنه، وأنه سخيف العقل جاهل)١/٢٤٧: (، وفي الكافي٦٠ص : رجال الكشي )٩(
  .)٥٣/٩٠: (، البحار)١/٣٠٠: (، الكافي)٦٠-٥٧:ص(: رجال الكشي: انظر )١٠(



  ٢١٧

 الشريعة السمارية وإِلا فهم مثلاً يكفرون جميـع         نقلة االله عليه وسلم بوجه خاص باعتبار أم         رسول االله صلى  
  .)١( إلا ثلاثةالحسينالناس بعد مقتل 

 ويطعنون في كل من أنكر إمامة الاثني عشر         ، إلا ثلاثة  الحسينإن الناس ارتدوا بعد      :الشيعةتقول كتب   
 رضي االله عنه لم يكفر حتى من حاربه من أهـل            علياً هذا مع أن     ،)٢(فاطمةولو كان من أهل البيت، وأولاد       

 قال في كتابـه إلى أهـل        - ج البلاغة  في   الشريف الرضي  الشيعةكما يرويه إمام    -  فقد قال  ، وغيرهم الشام
 والظـاهر  ،الشاموكان بدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل     ( :صفينما جرى بينه وبين أهل       الأمصار يذكر فيه  

ن ربنا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان باالله والتصديق برسوله ولا يـستزيدوننا،                 أ
 ؛ ومـن معـه  معاوية من يسب   عليوقد أنكر   . )٣() ونحن منه براء   عثمانالأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم         

ابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم إني أكره لكم أن تكونوا سب(:  أيضاً البلاغة جكما في   -فقال  
اللهم أحقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات      : كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم          

 .)٤()..بيننا وبينهم

 .الشيعة باعتراف الكتاب الأول عند عليفهذا السب والتكفير لم يكن من هدي 

نفسها على مؤسس هذا السب والطعن لأكرم خلق االله بعد النبـيين،             الشيعةولقد وضعت أيدينا كتب     
 ،منـهم   والصحابة وتبرأ  عثمان و عمر و أبي بكر هو أول من أظهر الطعن على         لأنه عبد االله بن سبأ   إنه  : فقالت

 .)٥( عليه السلام أمره بذلكعلياًوادعى أن 

، )٦(مسيلمةافع عن المرتدين كأصحاب     تد  وهي تنال من أشرف الخلق بعد الرسل والنبيين نراها         الشيعةو
رضي  الخطاب عمر بن  قاتل   أبا لؤلؤة اوسي  م يلقبون   إ بل   ،)٨(النصير الطوسي ، و )٧(المختارـك: والزنادقة

                                                           
  .)١٣٣:ص(: ، رجال الكشي)٢/٣٨٠: (أصول الكافي )١(
  .)١١٤ -٢٥/١١٢: (البحار: السي: ، وانظر)١/٣٧٢: (الكافي: الكليني )٢(
  .)٤٤٨:ص(: غةج البلا )٣(
  .)٣٢٣:ص(: المصدر السابق )٤(
  .)٢٠، ١٩:ص(: فرق الشيعة: النوبختي: ، وانظر)٢٠:ص(: المقالات والفرق: القمي )٥(
  .)٢٧٣-٢٧١:ص(: وراجع المنتقى. )١٩، ٤، ٣:ص(:  عبد االله العلايلي، الإمام الحسين، مقدمة الطبعة الثانية:انظر )٦(
  .)٦٢:ص(: تاريخ الكوفة: حسين البرقي: ، وانظر)٤٧٥:ص( :السرائر: ابن إدريس: انظر )٧(
وقد قال ابن   . )١٢٨:ص(: الحكومة الإسلامية : الخميني: ، وانظر )٣٠١،  ٦/٣٠٠: (روضات الجنات : الخوانساري: انظر )٨(

ة، النـصير   نصير الشرك والكفر، الملحد وزير الملاحد   - الذي تثني عليه كتب الشيعة     - عن هذا الطوسي   - رحمه االله  -القيم
  .)٢/٢٦٣: (إغاثة اللهفان: انظر.. الطوسي وزير هولاكو، ثم تحدث عن آرائه الملحدة ومؤامراته ضد المسلمين



  ٢١٨

 .)١(االله عنه بـ بابا شجاع الدين

 وتسب وتطعن وتكفر خيـار      ،الإسلام  تثني على أقزام التاريخ وحثالة البشر، وأعداء       الشيعةهذه كتب   
  .الأمة وروادها

 ولهذا قـال  ، وشرعهااللههو طعن في دين  ولا شك أن الطعن في صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم     
لا يبلغون بضعة  زعم أم ارتدوا بعد رسول االله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً            من :ابن تيمية شيخ الإسلام   

 لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من      ؛في كفره  يب أيضاً  أو أم فسقوا عامتهم، فهذا لا ر       ،عشر نفساً 
مضمون هذه المقالة أن نقلـة        فإن ؛والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين             عنهم االرض

 ]١١٠:آل عمران )) [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ    (( :الآية التي هي    وأن هذه  ،الكتاب والسنة كفار أو فساق    
 وأن سابقي هـذه     ،الأول، كان عامتهم كفاراً أو فساقاً، ومضموا أن هذه الأمة شر الأمم            وخيرها هو القرن  

الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه                    
 .)٢(الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق

 :وبعد

 ولهم بالإضافة لذلك شذوذات في مـسائل        ،ي أهم عقائد القوم التي خالفوا ا جماعة المسلمين        فهذه ه 
 وقد درج أئمة السنة على ذكر مثل هذه المسائل في مباحث العقيـدة،              ،الفقه خالفوا ا ما تواتر من النصوص      

عظم هذه المسائل في مختلف      قد ذكر م   ثني عشرية لإمختصر التحفة ا  ولضيق اال حسبنا أن نشير إلى أن صاحب         
 أثبت فيها شذوذهم، وناقشه بما      ، دراسة جديدة في باا لهذه القضايا      علي السالوس ، وللدكتور   )٣(أبواب الفقه 

 الـشيعة  ونقض رد علماء ،أهل السنة من روايات توافق ما عند   الشيعة وبما ورد في كتب      ،أهل السنة ورد عن   
 .)٤(وى التقية، وهو منهج يستحق الإشادة والتقدير بدعأهل السنةـلروايام الموافقة ل

 ..بأن التقريب يبدأ من الأصول أَولاً والذي جعلنا نكتفي ذه الإشارة ولا ندرس هذه القضايا إِيماننا

حتى في المسائل الفقهيـة      ؛أهل السنة  يغالون في قيمة كل مسألة يشذون ا عن          الشيعةومن العجب أن    
 . بل رتبوا على تركها وعيداً شديداً،لم يكتفوا بإباحتها لة المتعة مسأ: فمثلاً،والعملية

                                                           
  .)٢/٥٥: (الكنى والألقاب: عباس القمي )١(
  .)٥٨٧-٥٨٦:ص(: الصارم المسلول )٢(
  . وما بعدها)٢٠٧:ص(: ثني عشريةلإمختصر التحفة ا: انظر )٣(
 فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة، نشر مكتبة ابـن تيميـة،                :ى هذا المسمى  كتابه فِ : انظر )٤(

  .)هـ١٣٩٨(الكويت 



  ٢١٩

 .)٢(»)١(يوم القيامة وهو أجدع من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء« :فمن روايام في ذلك أَن

كان كرسول االله صلى االله عليه وسـلم         إِن من تمتع أربع مرات    : وجعلوا لفاعلها أجراً عظيماً حتى قالوا     
 قال النبي صـلى االله      :الشنيعة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم تقول روايتهم          نسبوا هذه القولة  و. في الأجر 

 ،الحسن عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة         الحسينمن تمتع مرة كان درجته كدرجة       «: عليه وسلم 
 .)٣(»كدرجتي ومن تمتع أربع مرات كانت درجته ،عليومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة 

مـن لم يـؤمن بكَرَّتِنـا ويـستحل          ليس منا (: فمن روايام .  من لم يقل بالمتعة فليس بشيعي      :وقالوا
 .)٤()متعتنا

 سأله  عبد االله بن عطا المكي    أن  ) ع (الباقروفسروا آيات من كتاب االله بالمتعة، فمن ذلك ما رووه عن            
إن رسول االله صلى االله عليه وسـلم تـزوج          (:  فقال ؛ الآية ]٣:التحريم)) [..وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ  ((: عن قوله تعالى  

 فاطلعت عليه بعـض     ،إِنه نكاح بأجل فاكتميه   : فقال!! بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فامته بالفاحشة       
 .)٥()نسائه

ى سلوكية  والمتعة إنما هي جزء من فوض      .هذا مجرد مثال لمبالغتهم في تعظيم الشذوذ وإن كانت في الفقه          
 .)٦(سلطان عندهم ما أنزل االله ا من

.  ولكن مشايخهم يردوا بحجة التقية بلا دليل وبرهان        ،ومن الملاحظ أَم يروون روايات في تحريم المتعة       
حرم رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم        «:  قال : عليه السلام  علي عن آبائه عن     زيد بن علي  ففي كتبهم عن    

 .)٧(»لأهلية ونكاح المتعة لحوم الحمر اخيبر

 لأن إباحة المتعة من     ؛ في الرواية  :يعني ، وغيره على التقية   )٨(الشيخ أقول حمله    :الحر العاملي قال شيخهم   
                                                           

  .مقطوع الأنف والاذن )١(
  . طبعة إيران. فارسي).٣٥٦:ص(: منهج الصادقين: فتح االله كاشاني )٢(
  .)فارسي ().٣٥٦:ص(: تفسير منهج الصادقين، لملا فتح االله كاشاني )٣(
  .)٣٤١:ص(من كتبهم ) النص(مضى تخريج هذا  )٤(
: من لا يحضره الفقيـه    : ابن بابويه القمي  : وانظر). ٧/٤٤٠: (وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب المتعة     : الحر العاملي  )٥(

)٢/١٥١(.  
 أحاديثهم حديث هـو مـن       وغيرها، وورد في  ) ١٤/١٠٣: (وسائل الشيعة : انظر.  الدبر منفعندهم يباح وطء الزوجة      )٦(

لا :  قـال  ،عن عارية الفـرج   ) ع( سألت أبا عبد االله      : قال ،أصول الباطنيين في الإباحية وهو ما رووه عن الحسن العطار         
  .)٢/٤٨: (، فروع الكافي)٣/١٤١: (، الاستبصار)٢/١٨٥: (التهذيب: ، الطوسي)٧/٥٤٠: (وسائل الشيعة.. بأس

  .)٧/٤٤١: (، وسائل الشيعة)٣/١٣٢: (تبصار، الاس)٢/١٨٤: (التهذيب: انظر )٧(
  .إذا أطلق الشيخ في كتب الشيعة فالمراد به الطوسي )٨(



  ٢٢٠

  . )١(ضروريات مذهب الإمامية

ومما أشرنا إليه من بعـض المراجـع         ، ونكتفي ذا المثال   ،هذا مثال واحد لشذوذهم في مسائل الفروع      
 .اه آنفاًللسبب الذي ذكرن

وقد لاحظت أنه لا يوجد لهم شذوذ ومخالفة إلا وهناك في الغالب بعض الروايات التي تنفي هذا الشذوذ                  
 فهل هذا عمل من يريد      ، بحجة التقية  أهل السنة  ولكن شيوخهم يعملون بالشذوذ ويردون ما يوافق         ،والمخالفة
 !التقارب؟

  

                                                           
  .)٧/٤٤١: (وسائل الشيعة )١(



  ٢٢١

  ]: التقريب بين السنة والشيعةخلاصة القول في[ : للباب الأول والثانيالنتيجة

 حقيقة ومصدراً، وعقيدة، وما ينفـرد بـه         أهل السنة وبعد هذه الدراسة والتعريف والبيان لما ينفرد به         
  بعد هذا كله هل نستطيع أن نحكم على مسألة التقريب من خلال ما سبق؟-  عن المسلمين في ذلكالشيعة

أى م عن الجماعة الإسلامية، وتبتعد م عن العودة          مذهبهم على أسس تن    الشيعةلقد رأينا كيف وضع     
 .إلى المسلمين

كان أولئك المتسترون بالتشيع يعملـون       ، بل هو مخاض سنين طويلة     ،ولم يكن هذا البعد وليد يوم وليلة      
 . عن أمة الإسلام كما كانوا دائبين على خلق الفرقة بين المسلمينالشيعةـعملهم في البعد ب

وكان منهم من ظل في هذه الدائرة علـى   ،الباطنيةمن خرج عن دائرة الإسلام كفرق  الشيعةفكان من  
 وكانت منهم طائفة في يوم من الأيام وسطاً ولكنها اليوم استقرت عقائـدها علـى                ،الزيديةانحراف كمعتدلة   

 . وإليك البيان لذلك في ضوء ما سبق،مركب الغلو، وانمحت السدود العازلة بينهم وبين الغلاة

 تلك الـتي تـشكل      ،الجعفريةـ وب ،الرافضةـ وب ،الإماميةـ وب ،ثنا عشرية لإاـ التي تسمى ب   الشيعةإِن  
 زيديـة  إِما   : وغيرها ، فلا ينصرف إلا إليها    -اليوم-  إذا أطلق  الشيعة  إن لفظ  : اليوم، حتى قالوا   الشيعةأكثرية  

   -كما مر- إسماعيليةوإما 
 .بمصادر لها خاصة تأخذ منها دينها وعقائدها لمينهذه الطائفة قد عزلت نفسها عن جماعة المس

النقل عنها ومن خلال القراءة الطويلة فيهـا         كما مر -وهذه المصادر والدواوين التي اعتمدا في التلقي        
ثـني  لإا من خلال القرون، ذلك أنه بالمقارنة بين ما في كتب            الشيعة قد استوعبت آراء فرق      -أثناء هذا البحث  

 في كتب الفرق وغيرها نجد أنه ما من رأي أو فكرة نادت ا طائفة من فـرق                  الشيعةاء فرق    وبين آر  ،عشرية
حتى يكاد القارئ لـذلك      ،ثني عشرية لإا في حقب التاريخ المختلفة إلا ونجد لها شاهداً ودليلاً في كتب             الشيعة

 لأن هذه الطائفـة     ؛ داعي له   وذكر طوائفها المتعددة قد أصبح اليوم لا       ،للشيعةيحكم بأن ذلك التقسيم الكثير      
  .  قد استوعيت تلك الآراء والعقائدثني عشريةلإا

 .ثني عشريةلإابعد انتشار كتب  وهذه حقيقة مهمة وكبيرة ولم تكن واضحة قديماً كما هي اليوم

 لهي دراسة جديدة نافعة تكـشف       عشرية ثنيلإاإن دراسة مقارنة لآراء تلك الفرق، وما جاء في كتب           
 علـى   ثني عشرية لإا واال لا يتسع لذلك فلنأخذ أمثلة على ما نقول لنرى كيف استقر مركب               ،ةحقائق هام 

 .الغلو

 :ابن تيميةيقول شيخ الإسلام 

ثم بين أن هذا مذهب     .. منه آيات وكتمت    من زعم أن القرآن نقص     -أي في الحكم بالتكفير   - وكذلك



  ٢٢٢

 .)١(الباطنية والقرامطة

  .  ما يشهد له ويؤيدهثني عشريةلإا الشيعة للباطنية نجد في دواوين ميةابن تيهذا القول الذي نسبه 
 وزعم علمـاء    ، على أحاديث تقول بنقص القرآن     ثني عشرية لإاوقد رأينا اشتمال الكتب الأساسية عند       

 وغيرهـم أن    للكـافي  في شرحه    المازندراني و ،مرآة العقول  في   السي و ،أوائل المقالات  في   المفيدـ ك الشيعة
 .طرقهمحاديث التي تقول بنقص القرآن وتحريفه متواترة من الأ

 بأنه مذهب لكبار    الشيعةوأقر علماء    ، أا بلغت أكثر من ألفي حديث      نعمة االله الجزائري  وشهد عالمهم   
 كما  ، وغيرهم البحار صاحب   السي و ،الاحتجاج صاحب   الطبرسي و ،القمي وشيخه   ،الكلينيـ ك ،علمائهم

 .مر بيانه وتفصيله

وأصبح التقسيم بينهما اسميـاً لا       ،ثني عشرية لإا كتب قد تضمنتها    القرامطةأفلا يحق لنا القول بأن آراء       
 .حقيقياً في هذا

ابـن   التي تضمنت القول بنقص القرآن وتحريفه، كان منها ما هو قبل             ثني عشرية لإاوالغريب أن كتب    
 فهل كانت هذه    ، وغيرهما الكليني شيخ   يم القمي تفسير إبراه  و -٣٢٩ت  - للكليني الكافي : مثل : بقرون تيمية

 أو أن تلك الآراء الشاذة أضيفت إليها فيما بعد، أو أن علماء السنة لم يهتموا                الشيعةالكتب سرية التداول بين     
ثـني  لإا هو متواتر في كتـب       للقرامطة ابن تيمية على أية حال إن ما ينسبه       !!! بالاطلاع على كتبهم لكذم؟   

 .عشرية

 وهي من الغلاة    )٣(للمختارية ونسبوها   )٢(اعتبرها أصحاب الفرق من عقائد الغلاة     - عقيدة البداء    ومثلاً
 في بـاب البـداء،      البحار ستة عشر حديثاً في البداء، وفي        الكافي قد ورد في صحيحهم      -مر كما-ومع ذلك   

لماؤهم أن يلتمسوا مخلصاً له  وإن حاول عثني عشريةلإاوالنسخ أكثر من سبعين حديثاً، وصار البداء من عقائد    
  . لينجو من تكفير المسلمين لهم لقولهم ذه العقيدة الضالة

 أا مـن    )٦( والسنة )٥(الشيعة وقد ذكرت كتب     ،)٤()اعتبروها من عقائد الغلاة   (وكذلك عقيدة الرجعة    

                                                           
  .)٥٨٦:ص(: الصارم المسلول )١(
  .)١/١٧٣: (الملل والنحل: الشهرستاني: انظر )٢(
-١/١٤٧: (الملـل والنحـل   .. قول بالبداء على االله تعالى     ومن مذهبه أنه ي    ،أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي     : المختارية )٣(

١٤٨(.  
  .)٤٥٩:ص(: ، هدي الساري مقدمة فتح الباري)١/١٧٣: (الملل والنحل )٤(
  .)١٩:ص(: فرق الشيعة: ، النوبختي)٢١-٢٠:ص(: سعد القمي )٥(
  .)٢٣٤-٢٣٣:ص(: الفرق بين الفرق: البغدادي )٦(



  ٢٢٣

 .الإماميةومع ذلك فهي من أصول عقائد  ،ابن سبأ اليهوديأصول عقائد 

عبـد القـاهر     كما قال ذلـك الإمـام        الروافضئمة على الأنبياء هي مذهب غلاة       ومسألة تفضيل الأ  
 ٧٢٨ت   ()٣(ابـن تيميـة    وشيخ الإسلام    ،-هـ٥٤٤ت  - )٢(القاضي عياض  و -هـ٤٢٩ت  - )١(البغدادي

 .)٤()إِجماع المسلمين على كفر من ذهب إلى هذا القول( محمد بن عبد الوهابونقل شيخ الإسلام  )هـ

 ،)٥(-كما سبق -عقدوا لها باباً خاصاً       وقد ، وفي كتب حديثهم   ،ثني عشرية لإاعقائد  ومع ذلك فهي من     
 .)٦(مؤلفات مستقلة كما ألف شيوخهم في إِثباا

 وبسط هذا الموضـوع     ، لعقائد الفرق الغالية كثيرة    ثني عشرية لإاوالأمثلة على قضية استيعاب مدونات      
 .يحتاج لبحث مستقل

ولكن يجب أن نشير قبل أن نضع       : فقال ؛المعاصرين أشار إِلى هذا الرأي     الشيعةوقد رأيت بعض علماء     
ثـني  لإ مما كان خاصاً بفرقة بعينها لم يلبث أن دخل كلـه في التـشيع ا               الشيعةالقلم بأن ما مر بنا من أفكار        

 )٧(رعمـا  والتشيع الحالي إِنما هو زبدة الحركات الشيعية كلها من           ، ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص    ،عشري
 والغـلاة   ،بيان بـن سمعـان    إلى   ،أبي هاشم  و محمد بن الحنفية  إِلى   ،كيسان و المختارإلى   ،حجر بن عدي  إلى  

ثنـا  إ التي صـارت     الإمامية ثم   ،والإسماعيليين إلى الزيديين  ،عبد االله بن الحارث   الكوفيين إلى الغلاة من أنصار      

                                                           
  .)٢٩٨:ص(: أصول الدين )١(
: الـشفا . ن الأئمة أفضل من الأنبيـاء     إ :ونقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم     :  فقال ،ن هذا من أسباب كفرهم    ورأى أ  )٢(

  .)٢٩٠:ص(
  .الطبعة الأولى) ١/١٧٧: (منهاج السنة )٣(
  .)٢٩:ص(: الرد على الرافضة )٤(
  . من هذا البحث)٢٩٣:ص(: انظر )٥(
 ـ١١٠٧ت  ( لشيخهم هاشم بن إسماعيل البحراني       .لعزم من الرسل   تفضيل علي عليه السلام على أولي ا       : كتاب مثل )٦( ، ) ه

 للمؤلف السابق ذكره، وتفـضيل أمـير        .وتفضيل الأئمة عليهم السلام على الأنبياء عدا نبينا صلى االله عليه وآله وسلم            
ين عليه السلام على    ، وتفضيل أمير المؤمن   )هـ١١١١ت  ( لشيخهم محمد باقر السي      .المؤمنين على من عدا خاتم النبيين     

الذريعـة إلى   : انظـر . وغيرهـا ) هـ١٢٨٤ت  (لسيدهم محمد النقوي اللكهنوي     .. غير النبي صلى االله عليه وآله وسلم      
 ـ١١١٢ت  (، ويقول شيخهم نعمة االله الجزائري       )٦٤:ص(: ، لؤلؤة البحرين  )٣٦٠-٤/٣٥٨: (تصانيف الشيعة  ): هـ

، وهذا المذهب هو الذي اعتمده      )٢١-٢٠/١: (الأنوار النعمانية : انظر. هذا مذهب أكثر متأخري الإمامية وهو الصواب      
  .)٥٢:ص(: الحكومة الإسلامية: انظر. الخميني: شيخ الشيعة المعاصرين

 وهذا رأي قد أشرنا إلى فـساده في مبحـث نـشأة       ،هذا بناء على اعتقاده أن عماراً وبعض الصحابة كانوا نواة للتشيع           )٧(
  .الشيعة



  ٢٢٤

 .)١( ومصنفوهاالشيعةمتكلمو  وقام بعملية المزج ،عشرية

التهريفات الشيعية، واستقر بنيـان       الذي امتزجت فيه كل    الدين الأساسية هي    ثني عشرية لإا كتب   :إذن
 .العامة للتشيع ثني عشري على الأصوللإالتشيع ا

 ثني عشرية لإا الإماميةو ،الإسماعيليةمن   الباطنيةو ،المفوضةمن هنا رأى البعض أن أصول مذهب الغلاة و        
 .)٢(الباطنية دهليز الإمامية:  ولذلك قيل،من المسائل مختلطة بعضها ببعض في كثير

الأئمة قد بدت واضحة مـن خـلال          التي تضفي صفات الإله على     السبئيةولقد رأينا كيف أن الترعة      
 ولا  ،ولا ينسون  يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء، ولا يسهون           فالأئمة ،ثني عشرية لإاأحاديث  

  .للأئمة التي هي من خصائص الجبار جل علاه  آخر قائمة الأوصاف التي يجعلوا إِلى...يخطئون مطلقاً

ركـان الإسـلام،    ألآيات القرآن، و    في تأويلهم  ثني عشرية لإا واضحه في كتب     الباطنيةكما أن الترعة    
 .ودعواهم نقص القرآن وغيرها

 ويـشير   )٣(ائفتين حول العقيدة   يرى وفاقاً في كثير من أحاديث الط       الإسماعيليةومن يطالع بعض الكتب     
وإذا لم يكـن    : فيقـول  ؛ثني عشرية لإا و الإسماعيليةوحدة الأصل في التلقي بين        إلى ثني عشرية لإابعض علماء   

 فقد عظـم    ؛ فإن هذا المذهب قد اشتد أزره ووجد منطلقاً في عهدهم          ؛ثني عشري لإالفاطميون على المذهب ا   
 ،يلتقون في هذه الشعائر     وإن اختلفوا من جهات فإم     الإسماعيلية و ةثني عشري لإاذلك أن   .. نفوذه ونشط دعاته  

 .)٤( وحمل الناس عليها، والتفقه فيها،وبخاصة في تدريس علوم آل البيت

ويرجع إليها كبار علمـائهم      ،ثني عشرية لإا من المراجع المعتبرة عند      الإسماعيليةولهذا نرى بعض كتب     
) ٣٦٣ت   (النعمان بن محمد بن منصور بن حيان       للقاضي   دعائم الإسلام  : مثل كتاب  ،)٥(المعاصرين في بحوثهم  

 .)٦( نفسهاثني عشريةلإالشيعة اوهو إسماعيلي كما تؤكد ذلك بعض مصادر 

على أَن الحدود لم تقفل تماماً      : هذا القول   على الغلاة  ثني عشرية لإا عن انفتاح    دائرة المعارف وقد جاء في    

                                                           
  .)٢٣٥:ص(: الصلة بين التصوف والتشيع: يبيمصطفى الش )١(
  .)١١:ص(:  قواعد آل محمد، من علماء القرن الثامن الهجري،محمد بن الحسن الديلمي )٢(
 مـن مـسائل     )٩:ص(: انظـر . في كتب الإسماعيلية  . من لم يؤمن برجعتنا فليس منا     : من الأمثلة لذلك أنه يرد حديثهم      )٣(

  .ثني عشريةلإاعلية، كما ورد في كتب ا أربعة كتب إسم:مجموعة ضمن كتاب
  .)١٦٣:ص(: الشيعة في الميزان: محمد جواد مغنيه )٤(
  .)٦٧:ص(: انظر.  الحكومة الإسلامية: الخميني في كتابه:مثل )٥(
 ـ٥٨٨ت  ( ابن شهرأشوب    .ثنا عشري لإقال الشيعي ا   )٦( :  معـالم العلمـاء    .القاضي النعمان بن محمد ليس بإمـامي      ):  ه

  .)١٣٩:ص(



  ٢٢٥

 .)١(الإسلام دعائم : وهو كتابللإسماعيليةتقدير الذي دام طويلاً للكتاب الأَكبر ال  يدل على ذلك،أمام الغلاة

 .ثني عشريةلإاأَفكارها في مدونات   من سائر الفرق التي بقيت، أو اندرست دخلتالإسماعيليةوغير 

الحديث من أصحاب المذاهب الفاسـدة        قد ذكر أَن معظم رجالهم في      الطوسيد رأينا فيما سبق أن      قو
 .عشري ثنيلإمعتمدة ولعل هذا من أسباب دخول أفكارهم إلى التشيع ا  إن كتبهم:ع ذلك قالوم

 وآياا إِذا تحدثوا عن طائفتهم ورجالها ودولها نسبوا لها كل           ثني عشرية لإاوقد لاحظنا أن بعض شيوخ      
 أو مـن    ،الزنادقة الدهريـة  أو من    ،الباطنية و الإسماعيليةالفرق والدول والرجال المنتمين للتشيع وإن كانوا من         

 .اسمة الغلاة

ثـني  إفي صدر دولهم مـع أـا غـير           ذكروا الدولة الفاطمية   الشيعة عن دول    -مثلاً- فهم إذا تحدثوا  
 .)٢(عشرية

وإذا جاء ذكر رجالهم رأيت منهم كثيراً من رءوس الضلال والزندقة ممن تنسب إليهم فرق ليست مـن                  
 . لأا احتوت أفكارها وبدعها؛ة تتبنى هذه الفرق ورجالها ولكن هذه الطائف،ثني عشريةلإا

 اليونـسية ، و ..هشام بن الحكم   أتباع   )٣(الهشامية  يقول عن  محسن الأمين  الشيعة شيخ   -مثلاً- لهذا نرى 
 وغيرهم أم عند )٥(-الطاق شيطان- محمد بن النعمان أتباع الشيطانية، و )٤(عبد الرحمن القمي   يونس بن أتباع  

  . )٦(ثنا عشريةإ وإمامية فكلهم ،العقيدة  كلهم ثقات صحيحوالإماميةالشيعة 

ثـني  لإالـشيعة ا  الأخرى رأينا بعض علماء       لآراء الفرق  ثني عشرية لإاويلاحظ أنه من منطلق استيعاب      

                                                           
  .)١٤/٧٢: (دائرة المعارف الإسلامية )١(
دول : ، وانظر )٤٥،  ١/٤٤: (الشيعة أعيان: ، وما بعدها وانظر   )١٢٧:ص(: مبحث دول الشيعة  . الشيعة في الميزان  : انظر )٢(

  .الشيعة، لمحمد جواد مغنيه
م أفصحوا في التشبيه بما هو      إ: ييني حتى قال الإسفرا   ،وهذه الطائفة جمعت بين ضلالها في الإمامة ضلالة التشبيه والتجسيم          )٣(

، عبـد   )١٠٧-١/١٠٦: (مقالات الإسلاميين : الأشعري: وانظر. )٤٤-٤٣:ص(: التبصير. كفر محض باتفاق المسلمين   
  .٦٥ج : الفرق بين الفرق: القاهر البغدادي

: انظـر . بـاب التـشبيه    وكان مفرطـاً في      ،وكان في الإمامة على مذهب القطعية الذين قطعوا بموت موسى بن جعفر            )٤(
  .)٧٠(: الفرق بين الفرق: ، البغدادي)١/١٠٦: (مقالات الإسلاميين: الأشعري

 وكان في الإمامـة علـى مـذهب         ، وله وطائفته ضلال شنيع في الإمامة، والقدر والتشبيه        ،والشيعة تسميه مؤمن الطاق    )٥(
، )١٨٧-١/١٨٦: (، الشهرستاني، الملل والنحل   )٧١:ص(: الفرق بين الفرق  : البغدادي. ثني عشري إ ليس ب  : أي ،القطعية

  .)٤٣:ص(: التبصير: الإسفراييني
  .)١/٢١: (أعيان الشيعة )٦(



  ٢٢٦

 .)١(النصيريةـ ك،الشرعية على بعض الغلاة الكفرة  قد أضفى صفةةعشري

 االلهعبـد    وهو   ، المعاصرين بصراحة  الشيعة كده بعض علماء   يؤ ثني عشرية لإاوهذا التطور العقدي عند     
المفضل بن  عن    يقول في معرض دفاعه    -من كبار علمائهم المعاصرين في علم الرجال        الذي يعدونه  -)٢(المامقاني

 إنا قد بينا غير مرة أن رمي القـدماء          : القدماء الشيعة  فيما رمي به من الغلو من قبل بعض علماء         عمرو الجعفي 
 غلـواً   -يعني الأئمة -  لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم      ؛لا يعتمد عليه ولا يركن إليه      ل بالغلو الرج

  وكفـاك في ذلـك عـد       ،ضروريات مذهب التشيع غلواً عند هؤلاء       وكون ما نعده اليوم من     ،عند القدماء 
 درم على العلم بما يأتي    وكذلك إِثبات ق   ، نفي السهو عنهم غلواً مع أنه اليوم من ضروريات المذهب          الصدوق

 .)٣( والنبي غلواً عندهم ومن ضروريات المذهب اليومجبرائيل  بتوسط-أي علم الغيب-

 المتقـدمين  الشيعةيعد غلواً في عرف     يعترف بالتطور العقدي عندهم، ويحكم بأن ما كان        مقانياالمفهذا  
 ومن هذا المنطلق نرى شيخ      ،هب التشيع ولا يسهون هو اليوم من ضروريات مذ       مثل أن الأئمة يعلمون الغيب،    

 ويزعم  ، الموجودة اليوم بعدم الغلو    الشيعة يحكم على جميع فرق      كاشف الغطا  محمد حسين آل  :  المعاصر الشيعة
 .)٥()٤(ضرمة أن جميع الفرق الغالية قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافخ

 .ثني عشريةلإافكارها في كتب والواقع أن أسماء معظم تلك الفرق قد اختفت وبقيت آراؤها وأَ

                                                           
- العلويون شيعة أهل البيت      : حسن الشيرازي رسالة سماها    :ثني عشرية المعاصرين وهو المدعو    لإكتب أحد علماء الشيعة ا     )١(

 : وذلك بأمر من مرجعهم الـديني      ،التقى بالنصيريين في سوريا ولبنان     وذكر في رسالته هذه أنه       -والعلويون لقب للنصيرية  
 وبراءة  ، وقال بأنه وجدهم كما يظن من شيعة أهل البيت الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص             -أخي حسن -محمد الشيرازي   

 إن العلويين والشيعة    :الوق..  وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب     ، وينتمون إلى علي بن أبي طالب بالولاية       ،الالتزام بالحق 
، هذا ولم ينكر    )٣-٢:ص(: العلويون شيعة أهل البيت   : حسن الشيرازي . كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية     

: ابن تيميـة : انظر. ثني عشرية مع أنه قد عرف واشتهر عن النصيرية الكفر والزندقة       لإعلى هذا الشيرازي أحد من علماء ا      
، ٢٥/٢٨٥: (البحـار :  انظـر مـثلاً  .وما بعدها، بل هم يكفرون في كتب الشيعة القديمة نفسها         ) ٣٥/١٤٥: (الفتاوى
٢٨٦(.  

 ومـن   ،)هـ١٣٥١( وتوفي ا سنة     ،)هـ١٢٩٠( ولد بالنجف سنة     ،مقاني من كبار شيوخ الشيعة    اعبد االله بن محمد الم     )٢(
  .)٦/١١٦: (لفينمعجم المؤ.  مجلداتة في ثلاث،تنقيح المقال في علم الرجال: كتبه

  .)٢٤٠:ص/٣ج(: تنقيح المقال )٣(
  .)٧٥:ص(: ، دعوة التقريب)٣٨:ص(: أصل الشيعة وأصولها: انظر )٤(
!  أليسوا قائلين بالحلول؟   ؟فما يكون الأغاخانية  :  قال .سليمان دنيا معلقاً على قول آل كاشف الغطا هذا        : وقال الدكتور  )٥(

بـين الـسنة    . ليسوا منتسبين إلى الشيعة؟ وأخيراً أوَليسوا على رقعة الأرض اليوم         أوَ! ملاحدة؟ أوَليسوا مع قولهم بالحلول   
  .)٣٧:ص(: والشيعة



  ٢٢٧

 وذلك حينما نقل قول     )١(علي القارئ ملا   :وقد تنبه لهذه الحقيقة وهي تطور معتقدهم نحو الغلو الشيخ         
لا يكفـرون    الخـوارج المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن          إن:  وهو )٢(النوويالإمام  

 فإم  ، الخارجة في زماننا   الرافضةوهذا في غير حق     : قلت : على ذلك   معقباً يالقار فقال   )٣(كسائر أهل البدع  
  .)٤(بالإجماع بلا نزاع فهم كفرة ،أهل السنة والجماعةكفر أكثر الصحابة فضلاً عن سائر  يعتقدون

 الـشيعة بأن مدلول الـدين عنـد        إلى أن يحكم   محب الدين الخطيب  ولعل هذه الظواهر هي التي دعت       
 هذا تقرير علمي في أكبر كتاب وأحدثه لهم:  ثم قال،السالف الذكر مقانياالملى ذلك بقول  ثم استدل ع  ،يتطور

فما كان يعدونه قديماً من الغلو وينبذونـه         في الجرح والتعديل يعترفون فيه بأن مذهبهم الآن غير مذهبهم قديماً          
مذهبهم قبـل    اليوم غير  فمذهبهم   ، من ضروريات المذهب   -أي الغلو - صار الآن  وينبذون أهله بسبب ذلك   

 غير مذهبهم قبل آل     ابن المطهر  ومذهبهم قبل    ،المطهر ابن ومذهبهم قبل الصفويين غير مذهبهم قبل        ،الصفويين
غير مذهبهم في حياة    الطاق شيطانومذهبهم قبل    ،شيطان الطاق قبل آل بويه غير مذهبهم قبل        بويه، ومذهبهم 

 .)٥(الحسين علي بن والحسين والحسن وعلي

 لآراء تلـك    الـروافض لعل من أكبر العوامل لاستقرار هذا المذهب على الغلو هو استيعاب مدونات             و
 فمع  ،معتقدهم  لأم شيعة فهم مقبولون بغض النظر عن       ؛الفرق الشاذة، وقبولهم لروايات أصحاب تلك الفرق      

  ! التشيع لا يضر انتحال أي نحلة

 .)٦(الإسلام ة عن كثير من الفرق الخارجالروافضولهذا انبثق من 

 وهي أنه يوجد للاتجـاه      ،في هذا اال   هذا وقبل أن نرفع القلم عن هذا الموضوع نضيف حقيقة مهمة          
المـسلمين في     في أحاديث تثني على الصحابة وترفض التقية، وتوافق        الروافض الشيعي المعتدل أثر في مدونات    

                                                           
 ،العلم، ألف التآليف الكثيرة النافعـة       المعروف بالقاري الحنفي، نزيل مكة، وأحد صدور       ،علي بن محمد سلطان الهروي     )١(

 ـ١٠١٤( توفي بمكة سنة     .فا، وشرح النخبة وغيرها   وشرح الش   شرحه على المشكاة في مجلدات وهو أكبرها،       :منها  ،)هـ
  .)١٨٦، ٣/١٨٥: (الأثر خلاصة: انظر

التصانيف النافعة في الحديث والفقه       صنف . أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الخزامي النووي         ،شيخ الإسلام محيي الدين    )٢(
 ـ٦٧٦(توفي سـنة    . وشرح المهذب وغيرها    كشرح مسلم، والروضة،   ،وغيرهما  :تـدكرة الحفـاظ   :  الـسيوطي  ).ـه

  .)٥١٠:ص(
  .)٣/٥٠: (شرح النووي على صحيح مسلم: انظر )٣(
  .)٩/١٣٧: (مرقاة المفاتيح )٤(
  .)١٩٣:ص(: هامش المنتقى )٥(
 والبهائية من صميمهم   ، والكشفية ،وكذلك الشيخية . )٩:ص(:  المنتقى . والباطنية من بام دخلوا    ، والإسماعيلية ،فالنصيرية )٦(

  .وأصبح التشيع مأوى لكل من أراد الكيد للإسلام والمسلمين. )٩:ص(:  هامش المنتقى.خرجوا



  ٢٢٨

 في حين أم يملكـون دلـيلاً        ، وردت مورد التقية   أا  رفضوا العمل ا بحجة    الروافض لكن علماء    ،معتقدهم
 . وهذا دليل عليهم لا لهم،سوى أا موافقة لجمهور المسلمين يؤكدون به ذلك

 ليكون شمعة ضوء دي     الشيعةمن كتب    وإننا نعتقد أنه بالإمكان استخلاص هذا الأثر الشيعي المعتدل        
هل من طريق إلى     (: وسيأتي تفصيل هذا في مبحث     ،بالمخلصين في البحث عن الحق، وعلى ضوئه يمكن التقار        

   ).التقريب

 قاعدة تقـديم    الشيعة وقد وضع    ،الأكبر  هو الذي يمثل القسم    الشيعةلكن ذلك الغثاء الذي حوته كتب       
  .الأكثر يشكل العقبة الكؤود بينهم وبين المسلمين  فبقي هذا)١(الأكثر على الأقل

 أن يبدءوا بإزالة    أهل السنة التقارب مع     ينشطون في الدعوة إلى     وهم اليوم  الشيعةـلقد كان الأحرى ب   
 .مذهبهم ما دامت لهم رغبة في الالتقاء مع الأمة تلك العوائق الكامنة في أصول

 وتحقيـق مـا     ،الغرض المنشود في التقارب    إن مجرد إطلاق القول بأنه لا خلاف بين الطائفتين لا يؤدي          
 .ةوالوحد يؤمله المسلمون من الألفة

 وجعلوه من أسس مذهبهم وهو أن مخالفة العامة        الروافض للأصل الذي وضعه     -مثلاً- ما القيمة العملية  
مذهبي أَعمى؟ وهل    فيها الرشاد؟ وهل هذا منطق علمي للوصول إلى الحق، أم هو تعصب            - أهل السنة أي  -

 هذا إِلا من وضع زنديق لتفريق الأمة، والخروج عن إجماع المسلمين؟

 لأـا توافـق     ؛ويزعمون أا تقية   أهل السنة كتبهم من أحاديث توافق       ما في  الشيعة يرد علماء    ولماذا
 !؟التقارب واللقاء وهل هذا صنيع من يريد! مذهب الأمة؟

 وكانـت مـن     ،الشيعةحتى إِن هذه التقية كانت سبباً في ضياع مذهب أَهل البيت الحقيقي في كتب               
 .لى الأئمةعوامل تفريق شمل الأمة، والكذب ع

وبين المسلمين، وتـدعو أن يرجـع         اليوم وهي تتنادى بالتقارب، وتزعم أنه لا خلف بينها         الشيعةإن  
 إذا كانت جادة ذه الدعوة فلا بد لها من أن تزيل العقبات الـتي               الشيعةأن  - المسلمون إلى كتبها في الحديث    

  . تحول دون ذلك

 !ف؟رالطعن في كتاب االله، ودعوى أنه ناقص ومحفكيف يحتج ويثق المسلمون بكتب تواتر فيها 

 !ه؟يرديننا عمن يسعى لهدمه وتغي وكيف يتلقى المسلمون دينهم من رجال هذه عقيدم فهل نتلقى

                                                           
وما خرح للتقية لا تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمـول            :  قال المفيد  ،وذلك باعتبار أن هذا الأقل ورد مورد التقية        )١(

  .أوائل المقالات) ب(، ملحق )٢٦٧:ص(: شرح عقائد الصدوق. به



  ٢٢٩

الباطني قد جعلوا منه كتاباً آخر غير ما         وكيف نجتمع على كتاب االله وهم بتأويلهم المنحرف وتفسيرهم        
 !في أيدي المسلمين؟

الزعم بترول كتب إلهية بعد كتاب االله عـز          لمسلمون بتلك الدعاوى الغريبة التي تتضمن     ثم كيف يؤمن ا   
 !وجل؟

  أن تقترب من الأمة؟الشيعةهل ذه المزاعم والمفتريات تستطيع 

يزعمون أن أقوال أئمتهم الاثني عـشر        أما السنة المطهرة فالبون بيننا وبينهم فيها كبير كما رأينا؛ فهم          
 صلى االله عليه وسلم كتم جزءاً من الشريعة وأودعـه الأئمـة، ويؤمنـون               وأن الرسول  ،سولهكأقوال االله ور  

المسلمين مـن الكذبـة والـدجالين،         ويقبلون مرويات رجال هم عند     ،بحكايات الرقاع ويبنون عليها دينهم    
 ..والرسل ويردون أحاديثهم ويطعنون في خيار الخلق بعد النبيين

 !وهذا معتقدهم فيها؟فهل نلتقي معهم في السنة 

! الكتاب والسنة ما دمنا فيهمـا مخـتلفين؟        وكيف يمكن أن نزيل أسباب التراع والخلاف بالرجوع إلى        
 وذلك برد التراع    ]٥٩:النساء)) [فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ       (( :وكيف نطبق قوله سبحانه   

 !سوله صلى االله عليه وسلم؟كتاب االله وسنة ر إلى

 . فيه الرشاد-عندهم-  لأن خلاف العامة؛ثم هم يرفضون الإجماع ويتعمدون مخالفة المسلمين

 !ثم كيف يدعون المسلمين إلى التقارب وهم يكفروم في كتبهم الأساسية؟

 !؟وسلم مسلك من يريد التآلف وهل الطعن والسب والتكفير لصحابة رسول االله صلى االله عليه

 .إلخ.. أهل الأجر والمثوبة في الآخرة  فاسمهم الخاصة، وهم،ثم هم يعتقدون أم شعب االله المختار

 .وهم يشذون عن الأمة بعقائدهم في الإمامة، والعصمة، والتقية، والرجعة، والمهدية، والبداء

  ! فكيف السبيل إِلى التقريب، مع هذا الشذوذ كله؟

فإا ستبقى في منأى عن جماعـة        ؛الشيعة اتيك البلايا موجودة في كتب    وإننا نعتقد أنه ما دامت كل ه      
 .المسلمين

 تقدح في معظمهم، ترد بعـض       -وهي تزعم التشيع لهم   - الشيعة يحبون أهل البيت بينما      أهل السنة إِن  
 ! ومن هو الأحوج إلى دعوة التقريب؟، فأي الفريقين ضد التقريب،مرويام

 ، بل نستمع لآراء دعاة التقريب فيما سبق حسبما نجده لهـم مـن آراء              ،ئيولا نحكم هنا الحكم النها    
 ثم نرسم الطريق الـذي نـراه        ، وكذلك نعرض بعض محاولات التقارب ونقيمها      ،ونناقشها على ضوء ما مرَّ    



  ٢٣٠

   .للتقريب فيما يلي من صفحات
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